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  . )−  عرض ونقد− آراء الشعراني العقدية والصوفية ( :العنوان
 .تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة ومجموعة من الفهارس

 المقدمة تحدثت فيها عن دواعـي إختيـار الموضـوع وخطـة البحـث والمـنهج الـذي : ًأولا
 .سرت عليه
وشـيوخه , وعصره وحياتـه, ثت فيه عن ترجمة عبدالوهاب الشعرانيتحد,  التمهيد:ًثانيا

  .وتلاميذه ومؤلفاته
 ويتكـون مـن تمهيـد وأربعـة .)آراء الـشعراني العقديـة(  تناولت فيـه : الباب الأول:ًثالثا
, مانومــسائل الإيــ,  مــسائل التوحيــد:وتحــت كــل فــصل ثلاثــة مباحــث دار حــول, فــصول

 . الآخرومسائل اليوم, ومسائل النبوات
, ويتكون مـن أربعـة فـصول) آراء الشعراني الصوفية (  تناولت فيه : الباب الثاني:ًرابعا

ومــنهج التزكيــة ,  والاســتدلالي مــصادر التلقــ:وتحــت كــل فــصل عــدة مباحــث دار حــول
 .عربيبن أرأيه في محيي الدين ثم , ومقامات المريد, للمريد

 :ل بحثي وهي أهم النتائج الى توصلت إليها من خلا:ًخامسا
 ديــةبعــض المــسائل العق ان عبــدالوهاب الــشعراني كــان عــلى مــنهج الاشــاعرة في  -١

 . −  بعضها في−والجماعة هل السنة لمذهب أًموافقا 

ــأبن عــربي في أ -٢ ــأثرين ب ــصوفية المت ــشائخ ال ــشعراني مــن م ــدالوهاب ال غلــب ان عب
 . المخالفةقوالهأفي بعض عنه عذار ويدعو الى التماس الأ, مسائله

  . الاعتقادية والصوفية آرائهمن بعض  أن عبدالوهاب الشعراني مضطرب في  -٣
אLאאא 
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TThheessiiss  aabbssttrraacctt  

Study title : (  AL-Shaarani's belief and mystic opinions – study 
and cricticism)  

The thesis is composed of an introduction , a preface , two parts , a 
conclusion and a group of indexes .  

First : Introduction : deals with the reasons behind the topic 
selection , the research plan and the approach conducted .  

Second : preface : deals with a biography of Abdul-Wahab Al-
Shaarani , his age , his life  , his Sheikhs , his apostles and his legacy.  

Third: Part one : deals with (the belief opinions of Al-Shaarani ) 
including a preface , four chapters . In each chapter there three studies 
dealing with the queries of Monotheism , Faith , prophecy and the 
ones of the  Hereafter .  

Fourth : part two: deals with  ( the mystic opinions of Al-Shaarani ) 
consisting of  four chapters . Each chapter deals with several studies 
around : the resources of inference and induction , the approach of 
recommendation of the Mureed or devotee  in addition to his opinion 
about Muhy- Aldeen  Ibn Al-Arabi.  

Fifth : The main results I reached through my research  are as 
follows :  

1- Abdul-Wahab Al-Shaarani followed the approach of Alashaera's 
sect in some belief queries that complies with the sect of the 
scholars of Sunnah and Ijmaa . 

2- Abdul-Wahab Al-Shaarani is one of the mysticism Sheikhs who 
are affected by Ibn Arabi in most of his queries . He also called 
for finding explanation for some of his controversial beliefs .  

3- Abdul-Wahab Al-Shaarani is  confused in some of his mystic 
beliefs  

 
Researcher :  HAMAD MOHAMMAD MAEIDH ALSHADADI ALHARTHI  
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الحمد الله, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سـيدنا ونبينـا محمـد 
 ,,,,,ّعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, ثم أما بعد 

شرك  في مجتمـع كـان الـّفلقد كان الناس يعيشون قبل مبعث نبينا محمد 
ُعظم وتقدس ويقرب إليها القـرابين مـن أكـل ُمنتشرة, والقبور تًفيه متفشيا, والجاهلية  ُ

ودم, بل اتخذ النـاس مـن دون االله آلهـة مـن بـشر وحجـر يـستغيثون بهـم عنـد الـشدائد 
والخطوب ويدعونهم في الكروب والهموم, وفي ظل ذلك الجو الجاهلي المظلم بعث االله 

لى نـور الإيـمان تعالى نبي الرحمة والهداية للبشرية جمعاء ليخرجهم من ظلمات الجاهلية إ
وحـذر , والرسالة الحقة; فدعا إلى إفراد العبودية والألوهية الله تعالى وحده دون سـواه 

ّمن الشرك والوثنية, وأكمل لهم الدين, وبين لهـم الـشرائع والعبـادات, وحـذرهم مـن 
البدع والضلالات, وظل الأمر على ذلك حتـى تـأثروا بالفلـسفات اليونانيـة والأديـان 

وأدخلوا في دين االله ما ليس فيه, وأصبحوا ينسبون ذلك ,  بوذية وهندوسية الهندية من
 الـذي الاتجاه الصوفي: أخرى, ومن ذلكرضى االله عنهم ً  تارة وللصحابة للرسول  
حتى وصلوا والعياذ باالله إلى بالغة في العبادة والمشقة على النفس وأحوال متكلفة بدأ بالم

يات ونـسبة تـصريف مجريـات الكـون إلى أوليـائهم استحسان الكفريات وعمل الشرك
 .إلخ... .وأقطابهم والقول بالحلول ووحدة الوجود

 −  الـصوفي− ومن خلال قراءتي في الكتب التـي تمجـد وتـدافع عـن هـذا الاتجـاه
ًوجدت أن بعضا من أصحاب هذا الاتجاه يمجـدون مجموعـة مـن أئمـتهم ويـصفونهم 

: شـــيخهم(لى ذلـــك بـــأقوالهم ومـــنهم بـــصفات الكـــمال والعـــصمة, ويـــستدلون عـــ
, وعندما قرأت في عقيدتـه قـراءة مبدئيـة وجـدت مـن يمتدحـه )عبدالوهاب الشعراني

ًوفي المقابل من يذمه, والثالث من يلتمس له الأعـذار وأن مـا نقـل عنـه كـان مدسوسـا  ُ
الطبقــات (ًعليــه, ثــم وجــدتهم مــع ذلــك يستــشهدون بأقوالــه وخــصوصا مــن كتابــه 
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ًتلــئ بالخرافــات والــشركيات, والــذي يعتــبر مرجعــا للأقــوال الــصوفية, المم) الكــبرى
ذلك عزمـت النيـة واسـتعنت بـاالله واستـشرت مـشايخنا الكـرام ومـنهم الأسـتاذ  وعند

ــدكتور ــدكتور: ال ــتاذ ال ــه, والأس ــتاذ : لطــف االله خوج ــضان, والأس ــسيد رم أحمــد ال
لوهاب الـشعراني يحيى ربيع; وذلك عن مدى مناسبة دراسـة شخـصية عبـدا: الدكتور

 .ً; فأثنوا على ذلك خيراأهل السنة والجماعةوصوفية على ضوء منهج دراسة عقدية 
وأود أن أشير إلى أن قصدي من هذا البحث ليس التحامل على الصوفية أو عـلى 

اديـة والـصوفية ّ, وإنـما هـدفي هـو عـرض آرائـه الاعتق)عبدالوهاب الـشعراني(إمامهم 
 في هـذه −إن شاء االله تعالى− وسيكون منهجي ,ة والجماعةأهل السنونقدها وفق منهج 

  −:كالآتيالمنهج العرض والنقد لبعض آرائه العقدية والصوفية الدراسة 
الاعتماد على مؤلفـات الـشعراني في عـرض عقيدتـه وآرائـه الـصوفية, حيـث  )١

إنني قد حصلت على بعضها, ومنها ما هو مطبوع طبعة قديمـة لم يحقـق, ومنهـا مـا هـو 
 .طوط لم يحققمخ

 .الاستفادة من تراجم الشعراني المثبتة بكتب التراجم والسير )٢

 .في كل مسألةنة والجماعة السأهل عرض عقيدة  )٣

 .مع ذكر رقم الآية في متن البحث, عزو الآيات الى سورها  )٤

 :وفق المنهج الـتالي, تخريج الآحاديث التي تم إيرادها )٥

وإن , الحديث فيهما أو في أحـدهماالاكتفاء بالصحيحين أو بأحدهما إن كان  −
 .لم يكن فيهما أو في أحدهما فالتخريج من مظانه

 .والجزء والصفحة, والباب, ثم الكتاب, ثم رقم الحديث, ذكر المصدر −

في توثيق المراجع والمصادر أقوم بـذكر المعلومـات التفـصيلية عـن المـصدر في  )٦
 بـذكر اسـم المـصدر خر أقوم وإذا تكرر في موضع آ, موضع الاستشهاد− بداية البحث

 .واسم مؤلفه والجزء والصفحة فقط
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ق  ولا يــشار في الهــامش الى ســب في الاغلــبترجم للأعــلام غــير المــشهورينيـ )٧
إضـافة الى عـدم الترجمـة , الترجمة عند تكرار المترجم لـه; لوجـود الاسـماء في الفهـارس

 .ً نظرا لشهرتهم− رضى االله عنهم أجمعين–للصحابة 

 ولا يشار في الهامش الى سبق التعريف بها عند تكـرار الفرقـة ; فرقترجم للي )٨
 . في الفهارسهالوجود

ــ )٩  ولا يــشار في الهــامش الى ســبق  والمــصطلحاتلالفــاظ والعبــاراتترجم لي
 . ; لوجود في الفهارسهاالتعريف بها عند تكرار

ذكر خاتمة مؤجزة تتضمن أهم نتـائج البحـث التـى تـم التوصـل اليهـا مـن  )١٠
 .ثخلال البح

إعــداد فهــارس للآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والأعــلام وللفــرق  )١١
 .ٌّوالمصادر والمراجع وكذا الموضوعات كل على حدة

 אאאW 
بحثــت في دليــل الرســائل العلميــة بالجمعيــة العلميــة الــسعودية لعلــوم العقيــدة 

دينـة المنـورة, وكـذلك بحثـت في والأديان والفـرق والمـذاهب بالجامعـة الإسـلامية بالم
الرسائل (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بمنطقة الرياض بصفحة 

; ولم أجد عن الشعراني; أي رسـالة جامعيـة سـجلت عنـه في جميـع جامعـات )الجامعية
 .المملكة

  −: هذا وقد اشتملت خطة البحث على التالي
Wحث; وتحته ثلاثة مبا : 

 : عصره; وتحته ثلاثة مطالب: المبحث الأول
 .الحالة السياسية: المطلب الأول -
 .الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني -
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 .الحالة العلمية: المطلب الثالث -
 : نشأته وحياته; وتحته مطالبان: المبحث الثاني

 .اسمه وكنيته ولقبه وولادته ووفاته: المطلب الأول -
 . علمطلبه لل: المطلب الثاني -

 : شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته; وتحته ثلاثة مطالب: المبحث الثالث
 .شيوخه: المطلب الأول -
 .تلاميذه: المطلب الثاني -
 .مؤلفاته: المطلب الثالث -

אאWאאאא فصولأربعة; وتحته  : 
 : ; وتحته ثلاثة مباحث عند الشعراني التوحيدمسائل: الفصل الأول

 .توحيد الربوبية: بحث الأولالم

 .توحيد الألوهية: المبحث الثاني
 .توحيد الأسماء والصفات: المبحث الثالث

; وتحتـه سـتة  عنـد الـشعراني الإيـمان والإسـلام والإحـسانمـسائل: الفصل الثاني
 : مباحث

 .تعريف الإيمان عند الشعراني: المبحث الأول

 .د الشعرانيزيادة الإيمان ونقصانه عن: المبحث الثاني

 .الاستثناء في الإيمان عند الشعراني: المبحث الثالث

 .الفرق بين الإسلام والإيمان عند الشعراني: المبحث الرابع

 .أهل الكبائر عند الشعراني: المبحث الخامس

 .الإحسان عند الشعراني: المبحث السادس

 : ; وتحته أربعة مباحث عند الشعرانيّ النبواتمسائل: الفصل الثالث
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 .الوحي: المبحث الأول
 .العصمة: المبحث الثاني
 .المعجزة: المبحث الثالث
 . الكرامة: المبحث الرابع

 : ; وتحته مبحثان عند الشعرانيّالغيبياتمسائل : الفصل الرابع
 . اليوم الآخر: المبحث الأول

 .القضاء والقدر: المبحث الثاني
אאWאאאא أربعة فصول; وتحته : 

 : مباحث ثلاثة وتحته ; التلقي مصادر في الشعراني منهج :الأول الفصل
 .الكشف: المبحث الأول
 .الذوق: المبحث الثاني

 .المنامات:  المبحث الثالث
 : منهج تربية وتزكية المريد عند الشعراني; وتحته ثلاثة مباحث: الفصل الثاني

 .الزهد: المبحث الأول
 .المجاهدة: المبحث الثاني
 .العلم: المبحث الثالث

 . أحوال ومقامات المريد عند الشعراني: الفصل الثالث

 رأيه في محيي الدين بن العربي : الفصل الرابع
− א. 
− א. 
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 وزوجتــي  الله ثــم للوالــدينوفي الختــام أتقــدم بخــالص شــكري وعظــيم امتنــاني
 البحــث ودعـائهم المـستمر لي بــالتوفيق وأبنـائي لتهيئـتهم لي الجـو المناســب لإتمـام هـذا

ًوأيضا أقدم شـكري الجزيـل وتقـديري العظـيم لـشيخي ومـشرفي عـلى هـذا , والنجاح
 فله من )أحمد السيد رمضان/ فضيلة الأستاذ الدكتور(منذ بدايته وحتى نهايته البحث 

خ كـما أشـكر فـضيلة الـشيّالشكر أطيبه ومن الـدعاء أخلـصه واالله يتـولى عنـا مكافأتـه, 
سعود بن عبالعزيز العريفي على موافقته الاشراف على الرسالة بعـد / الاستاذ الدكتور

صـاحبي الفـضيلة الـشيخ كما أشكر, ) احمد رمضان/ الدكتور(سفر المشرف الاساسي 
عبداالله الغامـدي لتكـرمهما بالموافقـة عـلى : لطف االله خوجه والشيخ الدكتور: الدكتور

 لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لهذا الـصرح العلمـي جامعـة كما. مناقشتي في هذه الرسالة
أم القرى بمكة المكرمة ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين وفي قسم العقيدة على وجـه 
الخصوص على رعاية طلاب العلم وتيـسير التحـصيل لهـم, كـما أشـكر فـضيلة الـشيخ 

لسابق, ولفضيلة الشيخ  رئيس قسم العقيدة ا− سالم بن محمد القرني/ الأستاذ الدكتور
  رئـيس قـسم العقيـدة الحـالي; وذلـك عـلى تفـاعلهما− فهد بن محمد القـرشي/ الدكتور

 .الإيجابي مع استفساراتنا المستمرة دون أي امتعاض منهم
وأسأل االله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالـصة لوجهـه الكـريم, وأن يرينـا الحـق 

ًاطلا ويرزقنا اجتنابه, وأحب أن أشير في النهاية إلى ًحقا ويرزقنا اتباعه, ويرينا الباطل ب
أن هذا نتاج بشري يعتريه الخطأ والنـسيان, فـإن أصـبت فمـن االله, وإن أخطـأت فمـن 
نفسي والشيطان, وأعلن الرجـوع عنـه وأسـتغفر االله منـه, هـذا واالله أعلـم بالـصواب, 

 .ّوصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 ـهـ٨٩٨الفـترة الواقعـة بـين عـامي  في عاش الشعراني في القرن العاشر الهجري,
, )١(الجراكـسةدولـة المماليـك : , وهـذه الفـترة شـملت دولتـين إسـلاميتين همـاـه٩٧٣و

 .ودولة العثمانيين, وخلال هذه الفترة لم يشغل الشعراني; أي منصب سياسي
 −: وهي دولة المماليك الجراكسة: أما الدولة الأولى

الدولة يدرك مدى ما كانوا يعيشون فيه من فإن المتتبع لتاريخ السلاطين في تلك 
جو المؤامرات والدسائس التي كان يحوكها بعضهم لبعض, وكـان ينـسحب أثـر ذلـك 
الجو الخانق على الشعب فيلقى من ورائـه الظلـم والاضـطهاد والإرهـاب والقلـق, ولم 
يكن يخلص من فتنة حتى يلقـى غيرهـا, وهـذا شـجع الخـارجين عـلى القـانون عـلى أن 

, وممـا تميـزت بـه فـترة حكـامهم ازديـاد ثـورة )٢(حل أمـرهم ويستـشري خطـرهميستف
, وظهور عجز السلاطين عن ردعهم, الذين يشتريهم السلاطين بدولة المماليكالمماليك 

, وقد عاصر الشعراني مـن ملـوكهم سـتة وهـم )٣(وكذلك كثرة عزل وتولية السلاطين
 −: على النحو التالي

 −: قايتباي المحمودي الظاهري الملك الأشرف أبوالنصر  −١

لحكـم بدولـة المماليـك اتـولى زمـام من الهجـرة وولد سنة ست وعشرين وثمانمائة 
 
−١٢٥٠ حكمت في مـصر, الـشام, العـراق والجزيـرة العربيـة سـنوات  الترك الجنود المماليكوالجراكسة هم سلالة من   )١(

عـين للدراسـات  −قاسـم عبـده قاسـم . د −عصر سـلاطين المماليـك التـاريخي الـسياسي والاجتماعـي : انظر.  م١٥١٧
لمماليك في مصر وبـلاد الـشام تاريخ دولة ا: وانظر. م١٩٩٨ −الطبعة الأولى −الهرم  −والبحوث الإنسانية والاجتماعية 

 ).م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الطبعة الأولى  −بيروت  −دار النفائس  −محمد سهيل طقوش /الدكتور −
 −الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب  −) ١٢( ص−عبـدالوهاب الـشعراني إمـام القـرن العـاشر لعبـدالحفيظ فـرغلي : انظر  )٢(

 .م١٩٨٥
 ).٤٤٥( ص− الشام للدكتور محمد سهيل طقوش تاريخ المماليك في مصر وبلاد: انظر  )٣(
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سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة من الهجرة, واستمرت ولايته ثلاثين سنة إلا ثمانية أشـهر, 
وكان يعتبر الملك الـسابع عـشر مـن ملـوك الجراكـسة, وقـد أطاعتـه العبـاد ودانـت لـه 

لاد, وله أعـمال جليلـة في المدينـة المنـورة ومكـة المكرمـة, وفي سـنة إحـدى وتـسعمائة الب
 وقعت فتنة بالمدينة المنورة حيث قام أميرها آنـذاك بالتعـدي عـلى خزينـة رسـول االله 

ّوأخذ غالب ما فيها, ووقعت فتنة بين العساكر المصرية ممـا أغـضب الـسلطان فمـرض 
ًخمسة عشر يوما وتوفي مقهورا   . )١(ّفي نفس السنةً

 −:  الملك الناصر أبوالسعادات محمد بن قايتباي −٢

 بعـد وفـاة والـده, الحكـمتـولى و , سنة سـبع وثمانـون وثمانمائـة مـن الهجـرة ولد 
وكانت سنه آنذاك خمس عشرة سنة, ويعتبر الملـك الثـامن عـشر مـن ملـوك الجراكـسة, 

ام الحكم في عـصره; وذلـك ًوكان ضعيف العقل وسفيها له أفعال صغارية, واختل نظ
ُلسوء تدبيره وتصريفه, وتحكى عنه أمور قبيحة, وفي سـنة ثـلاث وتـسعمائة حـصل لـه 
ضيق عظيم من شدة الاختلاف بمصر وهو محصور بالقلعة, وحصل لأهل دمشق من 
العصاة ضيق شديد مـن نهـب وقتـل وسـبي حـريم وحريـق, وفي سـنة أربـع وتـسعمائة 

 العادل, وهو راكب ومعه قدح لبن فناوله إياه, فامتنع  بايطومانتوجه للصيد فجاءه 
من شربه, فضربه طومان باي ثم ظهر من الكمين رفقته فقتلوا الناصر وابن عمه ودفن 

 . )٢(ًبالقاهرة, وقد كانت مدة ولايته عامين وثلاثة أشهر وتسعة عشر يوما 
 
أحمــد حطــيط : الــدكتور: دراســة وتحقيــق −أخبــار الــدول وآثــار الأول في التــاريخ لأحمــد بــن يوســف القرمــاني : انظــر  )١(

م, ١٩٩٢ −هــ ١٤١٢ −الطبعـة الأولى  −عـالم الكتـب  −) ٣٢٠−٣١٩−٣١٨( ص−) ٢(ج −فهمي سعد : والدكتور
−١٧١−١٧٠( ص−وسـليم حـسن  −محمـود عابـدين : ترجمـة −ليك في مصر للسير وليم موير تاريخ دولة المما: وانظر
شـذرات : انظـرو, م١٩٩٥هــ ١٤١٥−الطبعة الأولى  −القاهرة  −مكتبة مدبولي  −) ١٧٦−١٧٥−١٧٤−١٧٣−١٧٢

لي الدمـشقي ي الحنـببرالذهب في أخبار من ذهب لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكـ
 −) ١٠( ج−محمــود الأرنــاؤوط : عبــدالقادر الأرنــاؤوط وحققــه وعلــق عليــه:  أشرف عــلى تحقيقــه وخــرج أحاديثــه−

 .بيروت –دمشق  −دار ابن كثير  −) ١٤−١٣−١٢−١١−١٠(ص

  =: , وانظـر)٣٢٢−٣٢١−٣٢٠( ص−) ٢(ج −أخبار الدول وآثار الأول في التـاريخ لأحمـد بـن يوسـف القرمـاني : انظر  )٢(
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  −:  الملك الظاهر أبوسعيد قانصوه −٣

تولى الحكم سنة أربع وتسعمائة من  ,ة من الهجرة سنة ست وسبعون وثمانمائولد 
عتبر الملك التاسع عشر من ملوك الجراكسة, وسكنت في عصره اضطرابات يالهجرة, و

جـان الفتن, وسار في أحكامه الـسير الحـسن, وارتكـن إلى صـهره زوج أختـه الأشرف 
 إلى ّ, فوشى بيـنهما طومـان بـاي حتـى ظفـر جـان بـلاط بقانـصوه فقيـده وأرسـلهبلاط

ًالإسكندرية ووضعه في البرج; فاستمر محبوسا سبع عـشرة سـنة, وكانـت مـدة ولايتـه 
ًعاما واحدا وثمانية أشهر ويومين  .)١(توفي سنة ست وتسعمائة من الهجرة , ً

  −:  الملك الأشرف جان بلاط −٤

تولى الحكـم سـنة خمـس وتـسعمائة و, سنة خمس وستون وثمانمائة من الهجرة ولد 
يعتبر السلطان العشرين من ملوك الجراكسة, عـصاه نائبـه بالـشام آنـذاك من الهجرة, و

ًفأرسل له جيشا بقيادة طومـان بـاي وغـدر بـه طومـان بـاي واتفـق مـع قـصروه وعـاد 
 سـنة سـت ًللقاهرة بالجيش وحـاصروا قلعـة جـان بـلاط, ثـم قتلـه طومـان بـاي خنقـا

 .)٢(يسيرةً, وكانت مدة ولايته نصف عام وأياما وتسعمائة من الهجرة
 −:  الخليفة العادل طومان باي −٥

تولى الحكم سنة ست وتسعمائة من الهجرة, ويعتبر السلطان الحـادي والعـشرين 
من ملوك الجراكسة, وطلع إلى قلعة مـصر وأحـضر القـضاة والخليفـة وبايعـه الجميـع, 
ّوفرح به الناس لبغضهم لجان بلاط لخبث طويته ورجاء لعدل هـذا الملـك, ولمـا تمكـن ً 

 
−١٧٩−١٧٨−١٧٧(ص −وسـليم حـسن  −محمـود عابـدين : ترجمـة −اريخ دولة المماليك في مصر للسير وليم موير ت =

 ).١٤(ص) ١٠( ج−ي الحنبلي الدمشقي برشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العك: وانظر, )١٨٠

شذرات الـذهب : وانظر, )٣٢٢(ص −) ٢(ج −أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لأحمد بن يوسف القرماني : انظر  )١(
 ).٣٤(ص) ١٠( ج−ي الحنبلي الدمشقي برفي أخبار من ذهب لابن العماد العك

ي الحنـبلي برشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العك: وانظر, )٣٢٣(ص −) ٢(ج − المصدر السابق: انظر  )٢(
 ).٤١(ص) ١٠( ج−الدمشقي 
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من الملك بعد نصف شهر قام بقتل قصروه نائب الشام واسـتخف بـالأمراء المقـدمين; 
ًفحقدوا عليه فركبوا عليه ونزل من القلعة هاربا واختفى, فتبعه العسكر إلى أن ظفـروا 

 . )١(ًبه وقتلوه وقطعوا رأسه وكانت مدة ولايته ثلاثة أشهر ونصفا 

 −:  الملك الأشرف أبوالنصر قانصوه الغوري −٦

عتبر الملك الثاني والعـشرين ي تولى زمام الحكم سنة ست وتسعمائة من الهجرة, و
ًمن ملوك الجراكسة وآخرهم, وكان شديد الدهاء ذا رأي وفطنة يقظـا وشـديد الطمـع 
ًكثير الظلم والعسف بخيلا, وكثرت الجواسيس والعيـون في عـصره لكثـرة مـا يـصغي 

 في دنياه وأظهر التجمل في ملبسه ومثواه, ًإليهم, حيث صاروا إذا شاهدوا أحدا توسع
وشوا به إلى السلطان, فيرسـلهم إليـه بطلـب القـرض, ويـصفي أموالـه, ويهلـك أهلـه 

ًوعياله إلى أن يصير فقيرا, وقد جمع من هذا الباب أمـوالا عظيمـة وبعـد أن تحـالف . )٢(ً
 )٤( الأوليمسـل لمحاربـة الدولـة العثمانيـة علـم )٣(الشاه إسـماعيل الـصفويقانصوه مع 

 
شـذرات : وانظـر, )٣٢٤ −٣٢٣( ص−) ٢(ج −ول في التاريخ لأحمد بن يوسف القرماني أخبار الدول وآثار الأ: انظر  )١(

 ).٤١(ص) ١٠( ج−ي الحنبلي الدمشقي برالذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العك

 ).٣٢٧−٣٢٦−٣٢٥−٣٢٤(ص −) ٢(ج − المصدر السابق: انظر  )٢(

 نـسل سلـسلة مـن الـزعماء الـدينيين ورئـيس جماعـة مـن  إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية وأول ملك لها, منههو الشا  )٣(
ً وكان جد هذه الأسرة الشيخ صفي الدين الأردبيلي صوفيا عالما وواعظا,,الدراويش ً فرضه المـذهب الاثنـا :  من مخازيهً

بية اضـافة لعقـده تحالفـات مـع القـوى الـصلي,حربه المتواصلة للدولـة العثمانيـة, عشري في ايران وفي غيرها من البلدان
 −عبــدالنعيم محمــد حــسنين : الــدكتور: ترجمــة −إيــران ماضــيها وحاضرهــا لدونالــدولبر :  انظــر.ضــدالدولة العثمانيــة 

ــصري  −) ٨٧−٨٦(ص ــاب الم ــاهرة  −دار الكت ــاني  −الق ــاب اللبن ــيروت  −دار الكت ــة  −ب ــة الثاني ـــ ١٤٠٥الطبع  −ه
دار  −) ٨٧(إلى ص) ٥٢( مـن ص−د سـهيل طقـوش محمـ: تاريخ الدولة الصفوية في إيران للـدكتور: وانظر. م١٩٨٥

 .م٢٠٠٩ −ـه١٤٣٠الطبعة الأولى  −النفائس 
 ولـد بأماسـية في سـنة اثنتـين وسـبعين ,هو سليم بن أبي يزيد بـن محمـد سـليم خـان بـن عـثمان تاسـع ملـوك بنـي عـثمان  )٤(

 , عـن الـسلطنة وسـلمها إليـهوثمانمائة, وجلس على تخت السلطنة وعمره ست وأربعون سنة بعد أن خلـع والـده نفـسه
ًوكان السلطان سليم ملكا قهارا وسلطانا جبارا قوي البطش كثير السفك شديد التوجه إلى أهل النجدة والباس, وهـو  ً ً ً

  = في رمـضان أو شـوال في سـنة ~ تـوفي ,عهـمستخلصها من أيدي الجراكسة بعد ما شتت جماالذي ملك بلاد العرب و
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بذلك فـتأهب لمحاربته وسار سليم بجيشه إلى بلاد النيل فتقابل الجيـشان بـالقرب مـن 
, وقتل قانصوه في أثناء انهزام الجيش, وكـان )١(ٍحلب الشهباء في واد يقال له مرج دابق

, وبعـد أن علـم )٢(ذلك سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة من الهجرة وعمـره ثمانـون سـنة 
ً خلفـا لـه, فلـما علـم )٣(طومان بـايصر خبر موت قانصوه الغوري انتخبوا المماليك بم

سليم بذلك أرسل له بأن يقبل الصلح معـه بـشرط اعترافـه بـسيادة البـاب العـالي عـلى 
القطر المصري; فرفض ذلك فالتقى الجيشان عند حـدود بـلاد الـشام وهزمـت مقدمـة 

 باتجـاه القـاهرة, ثـم نـشب المماليك, واحتل جيش سـليم الأول غـزة عـلى طريـق مـصر
الاقتتال بينهما مرة أخرى, وفي أثناء القتال قصد طومـان بـاي ومعـه بعـض مـن جيـشه 
ًمركز سليم الأول وقتلوا من حوله, وأسروا وزيـره وقتلـه طومـان ظنـا منـه أنـه سـليم 
الأول, وبعد أن دخل سليم وجيشه القاهرة سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة من الهجـرة 

من مقاومة المماليك وقع طومان باي في أيدهم وذلك بخيانة بعض من معـه على الرغم 

 
 شـذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب لابـن العـماد :ًعلة نحـو أربعـين يومـا, انظـرست وعشرين وتسعمائه وذلك بعد  =

النور السافر عن أخبـار القـرن العـاشر : , وانظر)٢٠١−٢٠٠−١٩٩−١٩٨(ص) ١٠( ج−ي الحنبلي الدمشقي برالعك
م ضـع فهارسـه وقـدوحققه وضبط نـصوصه و −لعبدالقادر بن شيخ بن عبداالله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني 

 − دار صـادر −) ١٥٧(ص −) ١٧١( ص−أحمـد حـالو, محمـود الأرنـاؤوط, أكـرم البـوشي : الـدكتور: له وعلق عليـه
 .م٢٠٠١ الطبعة الأولى −بيروت 

 .هو مكان في الشام بالقرب من حلب  )١(
الطبعـة  −ت بـيرو −دار النفائس  −) ١٩٢(ص −إحسان حقي . د: تحقيق −تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك : انظر  )٢(

 −ي الحنـبلي الدمـشقي برشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابـن العـماد العكـ: وانظر, م١٩٨١ −هـ ١٤٠١ −الأولى 
 ).١٦٢−١٦١−١٦٠−١٥٩(ص) ١٠(ج

 قانـصوه اشـتراههــ و٨٧٩ولـد عـام . بمـصر الجراكـسة ملـوك مـن: الأشرف بالملك طومان باي, أبوالنصر, الملقبهو   )٣(
 سـنة بالقـاهرة بويـع حتـى أعتقـه, فترقـى قايتباي بن محمد الناصر ولي فلما. قايتباي الأشرف إلى بمصر, وقدمه الغوري
 − الأعـلام للـزركلي :, انظـريوما ١٤ وأشهر ثلاثة سلطنته مدة  وكانتـه٩٢٣قتل عام اضطراب,  في والدولةهـ ٩٢٢
 .م٢٠٠٢مسة عشر الطبعة الخا −لبنان  −بيروت  −دار العلم للملايين  − )٢٣٤−٢٣٣( ص−) ٣(ج
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 . )١(وشنق بأمر السلطان سليم الأول
 −: وهي الدولة العثمانية: أما الدولة الثانية

 −: فقد عاصر الشعراني من ملوكها اثنين هما
  −: سليم الأول −١

ودمشق وعين بعد موقعة مرج دابق استولى سليم الأول على مدائن حماه وحمص 
ّلها ولاة من طرفه, وقابل من بها من العلماء فأحـسن وفـادتهم, وفـرق الإنعامـات عـلى 
المساجد وأمر بترميم الجامع الأموي بدمشق, وفي مصر زار جوامعها وكـل مـا بهـا مـن 

م عـاد إلى القـسطنطينية التـي صـارت ١٥١٧آثار, ووزع على أعيانها العطايا, وفي عـام 
الخلافة الإسلامية العظمى, وكانت مدة حكمه كمدة حكم جـده من ذلك الوقت مقر 

ً إلا أنه كان ميالا لسفك الدماء حيـث قتـل سـبعة مـن وزرائـه لأسـباب )٢(الفاتحمحمد 
 . )٣(واهية

 −: )٤(سليمان القانوني −٢
 
تاريخ دولة المماليك في مصر للسير وليم مـوير :  وانظر,)١٩٣−١٩٢(ص −تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك : انظر  )١(

 ).١٩١−١٩٠−١٨٩−١٨٨−١٨٧−١٨٦−١٨٥−١٨٤−١٨٣−١٨٢−١٨١(ص −
 الدولة العثمانيـة ويحتـل , وهو سابع سلاطينـه٨٣٣من رجب سنة ٢٦هو السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح, ولد في   )٢(

مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي عبر القرون لدوره الفريد الذي قام به في إنجـاز مـا عجـز عنـه المـسلمون لمـدة ثمانيـة 
قــرون مــن فــتح القــسطنطنية, وخــلال حكمــه تحولــت الدولــة العثمانيــة إلى قــوة إســلامية وغــدت تعــرف في الغــرب 

الـسلطان : , وانظـر)١٧٨(إلى ص) ١٦٠(ص − الدولة العلية العثمانية لمحمد فريـد بـك :بالإمبراطورية العثمانية, انظر
 −سـيد رضـوان عـلي الـدار الـسعودية للنـشر والتوزيـع : محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية للدكتور

 .هـ١٤٠٢ −م ١٩٨٢الطبعة الأولى 
 ).١٩٧−١٩٦−١٩٥−١٩٤−١٩٣(ص −ريد بك تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد ف: انظر  )٣(
 السلطنة بعد وفـاة أبيـه الـسلطان سـليم خـان في هو سليمان خان بن سليم خان الحادي عشر من ملوك بني عثمان, تولى  )٤(

ٍسنة ست وعشرين وتسعمائة ومولده سنة تسعمائة واستمر في السلطنة تسعا وأربعين سنة وهو سلطان غاز  في سبيل االله ً
ًة دين االله مرغم أنوف عداه بلسان سيفه وسنان قناه كان مؤيدا في حروبه ومغازيـه مـسددا في آرائـه, انظـرمجاهد لنصر ً :=  
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 قـام بالتوجـه إلى القـسطنطينية سـنة سـت − الأولسليم−بعد علمه بوفاة والده 
ة, ووفد له الأمـراء والـوزراء والأعيـان يعزونـه في مـوت وعشرين وتسعمائة من الهجر

والده ويهنئونه بالخلافـة في آن واحـد, وقـد كانـت خطاباتـه تتميـز بالنـصائح والآيـات 
القرآنية المبينة فضل العدل والقسط في الأحكام ووخامـة عاقبـة الظلـم, وكـان يـستهل 

ه كـان , وفي عـصرIz  y  x  w  v |  { ~ }H: خطاباته بقوله تعالى
الحكم الإسلامي في العالم يشهد أعظم اتساع له عـلى مـدى التـاريخ, وتـوفي سـنة أربـع 
ًوسبعين وتسعمائة من الهجرة وكان عمره آنذاك أربعا وسبعين سنة, ومدة ملكـه ثمانيـة 
وأربعين سنة قضاها في توسيع نطاق الدولة وإعلاء شأنها حتـى بلغـت في عهـده أعـلى 

 . )١(درجات الكمال
ووصـل , ًكر المؤرخون بأن الشعراني بلغ في نفوس الحكام منزلة رفيعـة جـداويذ

حيـث , والعلماء والصوفية المعـاصرين لـهبمكانته الى حد لم يصل اليه غيره من الفقهاء 
ًويعتقد اعتقادا جازما في صلاحه وولايتـه, السلطان الغوري كان يحبه محبة شديدةأن  ً ,

لما جاء سـليم باشـا الى مـصر قـصده بل , به ويقربهن طومان باي من بعده يحوكذلك كا
وتولى في عهده من نواب , ًكرمه وقبل شفاعته وأهدى اليه كثيرا أبالزيارة وتواضع له و

ًالعثمانيين خمسة عشر نائبا  أولهم خـاير بـك وكـانوا جميعـا يجلونـه ويعظمونـه ويقربونـه  ً
و باشـا وقاسـم باشـا وداود وكان اكثرهم محبة له سـليمان الخـادم وخـس, ويخشون بأسه

ًولقد استأذنه مرارا في النزول لزيارته , باشا وعلي باشا الذي كان اشهر النواب محبة فيه
ولم يقـع , وقضى على يد الشيخ عدة حوائج للنـاس, ًفلم يأذن له أدبا منه مع ولاة الامر
ه حتى لقـد شـاع بـين النـاس أن الباشـا لـيس عنـد, ذلك لأحد غيره من صوفيه عصره

 
). ٥٥١−٥٥٠−٥٤٩(ص −) ١٠( ج−ي الحنـبلي الدمـشقي برشذرات الذهب في أخبار من ذهـب لابـن العـماد العكـ =

الله العيـدروس الحـسيني الحـضرمي اليمنـي النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبدالقادر بـن شـيخ بـن عبـدا: وانظر
 ).٢٥٢(إلى ص) ١٩٨(تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك من ص: , وانظر)٤٠٢−٤٠١−٤٠٠−٣٩٦(ص

 ).٢٥٢(إلى ص) ١٩٨(ص −تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك : انظر  )١(
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 .)١(أفضل من الشعراني

من أخلاق ًمعتبرا ذلك يدعو الناس إلى الصبر على جور الحكام  والشعراني كان 
كثرة الصبر على جور الحكام وشهودهم أن ذلـك : ومن أخلاقهم: (, فيقول)٢(المريدين

, ويدعو كذلك إلى هجر من ذهب للأمراء دون ضرورة )٣()دون ما يستحقونه بذنوبهم
هجــرهم : ومــن أخلاقهــم: ( ذلــك مــن أخــلاق أهــل التــصوف فيقــولًشرعيــة معتــبرا

ّلأخيهم إذا خالط الأمراء وتردد إلى أبـوابهم لغـير ضرورة شرعيـة ولا لمـصلحة كقيامـه 
, ويدعو كـذلك إلى عـدم إرضـائهم بـشيء يخـالف الـشرع )٤() بالأمر بالمعروف ونحوه

 الحكـام وغـيرهم بـما  أن لا نـرضيأخـذ علينـا العهـد العـام مـن رسـول االله : (فيقول
, ونحــذر إخواننــا المــترددين إلى الحكــام مــن ذلــك أشــد نعــرف أن يخــالف شرع االله 

ّالتحذير, وهذا العهد لا يعمل به إلا من زهـد فـيما في أيـدي الـولاة, وأمـا الراغـب فـيما 
بيدهم فبعيد أن يقع منه ما يغيظهم عليه, وكيف يقدر شخص أن يخالف من ينعم عليه 

 .)٥()والملبس والذهب والفضةبالمأكل 
 

  

 
 ).١٠٨( ص−القرني عبدالوهاب الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي علي   )١(

 –) ٢٦٢( ص−حـسن الـشرقاوي: معجم ألفاظ الـصوفية للـدكتور: أنظر. جمع مريد وهو المبتدئ في الطريق الصوفي  )٢(
 .م١٩٨٧ − الطبعة الاولى− القاهرة–مؤسسة مختار للنشر والتوزيع 

عبدالوارث محمد عـلي :  وضع حواشيه−تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني   )٣(
 .م٢١٠١ −هـ ١٤٣١ طبعة − بيروت − دار الكتب العلمية − )٣٧(ص −

 ).٣٤( صالمصدر السابق  )٤(

ــشعراني   )٥( ــود المحمديــة لل ــية في بيــان العه ــواقح الأنــوار القدس ــسلام إبــراهيم :  ضــبطه وصــححه−ل  −محمــد عبدال
 .م٢٠١١ − الثالثة الطبعة −بيروت  −دار الكتب العلمية  –)٦٠٧(ص
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 WאאאW- 
ًفي فترة حكم دولة المماليك كانت للحروب الداخلية بين مماليك المماليـك وأيـضا 
للجلبان في أواخر عهد المماليك أثـر واضـح في إحـداث الفـوضى وعبـثهم في مقـدرات 

ّس وأمنهم; مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإغلاق الأسواق ونتج عنه تدهور أحـوال النا
الدولة وانهيار اقتصادها وذلك بسبب تعدد هجومهم على كبار مـوظفي الدولـة وعـلى 
الأمراء دون أن يجدوا قوة تردعهم أو تقف في طريقهم, إضافة إلى أن مرتبات المماليـك 

وتفشي الفساد من ناحيـة أخـرى, وتـزامن مـع ذلـك تزايدت نتيجة لكثرتهم من ناحية 
ّعدم قدرة الدولة على الوفاء بذلك; مما دفع بالمماليك إلى التمـرد وإثـارة الـشغب, ففـي 
سنة ست وتسعمائة من الهجرة تأخرت رواتب المماليك الأجلاب وثاروا على السلطان 

 إلى الشوارع للنهـب ّقانصوه الغوري واشتكى من أن الخزانة خاوية; مما دفعهم للنزول
والسلب فبسبب ذلك أغلقت الأسواق ناهيك عن المنافسة بين كبار الأمـراء والتنـازع 

 .)١(على العرش
ّبحرق القمح والـشعير ممـا نـتج عنـه وقـوع الغـلاء في  بدوإضافة إلى ذلك قيام ال

ُ, وأصــيبت الــديار المــصرية بــالبرد الــشديد فقتــل عــدد مــن البهــائم )٢(الــديار المــصرية
والطيور, ثم ظهر الطاعون فيهـا عـدة مـرات ومـات بـسبب ذلـك جماعـة مـن المماليـك 

ُ, وكذلك كانت تقام الاحتفالات بالمولد النبوي بشكل رسمي ويدعى لها )٣(والأطفال
 
ــدكتور: انظــر  )١( ــسياسي والاجتماعــي لل ــاريخ ال ــك الت ــد قاســم : عــصر ســلاطين الممالي ــن ص−قاســم عب إلى ) ٢٤٠( م

−٥٩٢−٥٩١ −٥٧٤( ص−) ٢(ج −بــدائع الزهــور في وقــائع الــدهور لمحمــد بــن أحمــد إيــاس :  وانظــر,)٢٥٥(ص
 .١٩٦٠ − مطابع الشعب −) ٦٣٢ − ٦٢٤ −٦٢٢ − ٦١٧ –٦٠٠−٥٩٩−٥٩٨−٥٩٧−٥٩٦−٥٩٥−٥٩٤−٥٩٣

 ).٦٢١( ص−) ٢(ج −بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد إياس : انظر  )٢(

 ).٦٣٢−٦٣١(ص −) ٦١٥(ص −) ٥٧٤( ص−) ٢(بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد إياس ج  )٣(
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, وكذلك احتفالات بالمولـد للـسيد )١(القضاة والأمراء وبحضور السلطان ورعاية منه
ًلتصوف في ذلك العصر وخـصوصا أن الـسلطان , وهذا يدل على انتشار ا)٣)(٢(البدوي

 .)٤(ًقانصوه الغوري كان له اعتقاد في الفقراء وكان تابعا لطريقة الصوفية في التقشف
 *WWאאאאWW--

سافر سليم الأول إلى حلب وخلال وجوده بدمشق حضر الاحتفال الذي أقـيم 
مع الذي أنـشأه بدمـشق عـلى قـبر محيـي الـدين بـن بمناسبة إقامة أول الصلاة تقام بالجا

, وبعد توليه حكم الدولة العثمانية لمصر فقد لحـق الأذى والإهانـة بأهلهـا, )٦)(٥(العربي
بل هاجروا إلى الديار الشامية والحجازية وغيرهما, وخربـت الـبلاد وتعطلـت الزراعـة 

ة المملوكية في آخر عـصرها , وفي ظل الفساد الذي ابتليت بها الدول)٧(من قلة المزارعين
 
 ).٦٣٩(ص −) ٥٧٤( ص−) ٢(المصدر السابق ج  )١(

صـاحب الـشهرة في الـديار مـن شـيوخ الـصوفية م الحسيني, أبوالعباس البدوي, المتـصوف, هو أحمد بن علي بن إبراهي  )٢(
ينـسب لـه الطريقـة الـصوفية . هـ, وطاف الـبلاد وأقـام بمكـة والمدينـة٥٩٦أصله من المغرب, ولد بفاس عام . المصرية

توفي عام , لمنهج السلف الصالحولديه اقوالكفرية مخالفة , البدوية ولديه قبر يعظم وتفعل عنده الكفريات والشركيات
 −) ١(الطبقـات الكـبرى للـشعراني ج: انظـر:  انظـروفي مولـده تقـام الاحتفـالات والمـصائب,هـ ودفـن في طنطـا ٦٧٥
 .القاهرة −دار الفكر العربي  −) ١٦٣(إلى ص) ١٥٨(ص

 ).٦٣٥( ص−) ٢(ج −بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد إياس  :انظر  )٣(

 ).٥٩٣( ص−) ٢(صدر السابق جالم  )٤(

هو محمد بن علي بن محمد ابن العـربي, أبـوبكر الحـاتمي الطـائي الأندلـسي, المعـروف بمحيـي الـدين بـن عـربي, الملقـب   )٥(
وقـام برحلـة, . ولد في مرسـية بالأنـدلس وانتقـل إلى إشـبيلية. من أئمة المتكلمين في كل علم فيلسوف,: بالشيخ الأكبر

ويعتـبر مـن مـشائخ , ّكفره بعض العلـماء وألفـوا فيـه مؤلفـات في الـرد عليـه.  الروم والعراق والحجازفزار الشام وبلاد
 وتـوفي فيهـا عـام .وبـالحلول وغـير ذلـك مـن عقائـد المنحرفـة, الصوفية المنحرفين, مـن أقوالـه القـول بوحـدة الوجـود

شذرات الـذهب : ر, وفصوص الحكم, انظرالفتوحات المكية ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيا: هـ, من مصنفاته٦٣٨
 ).٣٤٨(إلى ) ٣٣٢( ص−)٧( ج−ي الحنبلي الدمشقي برفي أخبار من ذهب لابن عماد العك

 ).١٩٦( ص− تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك: انظر  )٦(

 ).١٩٥( ص−المصدر السابق : انظر  )٧(
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وكذا استمراره في عهد سليم الأول جاء ابنه سليم القانوني وأصبحت خطاباته مفعمة 
ولم تكـن (, )١(بالآيات القرآنية المبينة لفضل العدل والقسط في الأحكام وعاقبـة الظلـم

كانـت أيام المصريين في عهد العثمانيين بأفضل منهـا في أيـام المماليـك الشركـسة ولكنهـا 
ًوزاد الأمـر سـوءا انتقـال ... أسوأ منها, فقد استمر الظلـم الواقـع عـلى كاهـل الـشعب

الخلافة من مـصر التـي كـان ينظـر إليهـا أنهـا زعيمـة العـالم العـربي وفيهـا اسـتقر الأمـر 
للعباسيين بعد فرار آخر خليفة لهم من وجه التتار, وفقدت مصر في أيام العثمانيين هذا 

 .)٢()ذي كان يكفل لها الكثير من الإجلال والإكبارالمركز الأدبي ال
 − وقد كان النظام الطبقي هو السائد في تلك الفترة من حيث وجود طائفة غالبة

وهـم الحرفيـون  −  وطوائـف مغلوبـة−وهم المماليك والسلاطين وحاشـيتهم والتجـار 
كثير حيـث وقد عانى الشعب من ذلك ال − والمهنيون والفلاحون والموظفون والفقراء

توجه أغلبهم إلى التصوف وكثر الفـساد ونـشأت بعـض العـادات والتقاليـد الـصالحة, 
المجــاهرة بالمعــاصي, والافتخــار بالمظــالم, : وهــي قليلــة والفاســدة, وهــي كثــيرة ومنهــا

وانتشار الرشوة, والإسراف في الموالـد والأعـراس والـولائم, وظـاهرة الأخـذ بالثـأر, 
, وكــان الــشعراني في تلــك )٣(إلــخ.... صافحة الرجــالوخــروج النــساء للأســواق ومــ

ً, وخـصوصا المريـدين إضـافة )٤(الأجواء يحث الناس بمجموعة من الأخلاق الحميـدة
 
 ).١٩٨( ص−المصدر السابق : انظر  )١(

طومـان بـاي آخـر سـلاطين المماليـك : , وانظـر)١٥( ص−الشعراني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي عبدالوهاب   )٢(
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠ −الطبعة الأولى  −مطابع الوادي الجديد  −) ٦٠(إلى ص) ٥٢( ص−لأسامة حسن 

 .  ). ١٢٦ −١٠٠( ص−المصدر السابق : انظر  )٣(

المـنن الكـبرى أو لطـائف المـنن والأخـلاق في :  العهود المحمدية للشعراني, وانظـرلواقح الأنوار القدسية في بيان: انظر  )٤(
سـالم مـصطفى : وضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـه −وجوب التحدث بنعمـة االله عـلى الإطـلاق لعبـدالوهاب الـشعراني 

ــة  −البــدري  ــة  −بــيروت  −دار الكتــب العلمي اثيــق والعهــود البحــر المــورود في المو: وانظــر م,٢٠١٠ −الطبعــة الثالث
 −هــ ١٤٢٤ −الطبعـة الأولى  −بـيروت  −دار الكتـب العلميـة  −محمـد أديـب الجـادر : تحقيق −لعبدالوهاب الشعراني 

 .م٢٠٠٣
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إلى تشجيعه للناس بعدم القعـود عـن طلـب الـرزق ويبقـون عالـة عـلى أنفـسهم وعـلى 
 حثه على البحث عن العمل وعدم ترك الشخص نفسه عيلة على: مجتمعهم, ومن ذلك

لا يكمـل الرجـل عنـدنا في الطريـق : (غيره وأن الساعي لرزقه أفضل من تاركه فيقـول
كـذلك لا أحـب أن آكـل : (, ويقول في موضـع آخـر)١()إلا إن كان له حرفة يأكل منها

من طعام الفقراء التاركين للكسب بالحرف والصنائع, فإن هؤلاء يأكلون بدينهم, فإن 
قات لولا وجود اعتقاد الناس فيهم; لأجـل ديـنهم مـا جميع ما بيدهم من الهدايا والصد

ًأعطوهم شيئا من ذلك, ومعلوم أن من يأكل بدينه, فكسبه أشد قبحـا مـن كـسب مـن  ً
: ً, وأيــضا دعوتــه إلى محاربــة البطالــة بالاكتفــاء بوظيفــة واحــدة فيقــول)٢()يأكــل بــدنياه

جد وموظـف في هاكم السادة العلـماء للواحـد مـنهم عـدة وظـائف هـو واعـظ في المـس(
الحكومة وطبيب للعائلة, ولا يقوم بإحدى هذه الوظائف على الوجه الذي يـرضي االله, 

, وكذلك دعوته إلى العفو والإصلاح عنـد )٣()بل هي على سبيل للمال الحلال أو الحرام
ّ أن نرغـب إخواننـا في أخذ علينا العهـد العـام مـن رسـول االله (: الأخذ بالثأر فيقول

ل أبيهم أو أخيهم أو ولدهم أو عمن جنى عليهم أو ظلمهم بأخذ مال أو العفو عن قات
 .)٤()فإن من عفا عفا االله عنه. ضرب أو وقوع في عرض ونحو ذلك

 
  

 
دار الكتـب العلميـة  −) ٣٥١−٣٥٠(ص −أحمد فريـد المزيـدي : تحقيق وتعليق −المنن الوسطى لعبدالوهاب الشعراني   )١(

 .م٢٠١٠ −الطبعة الأولى  −بيروت  −
 ).٢٧١( ص−المصدر السابق   )٢(
 ).١٨٤( ص−لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني   )٣(

 ).٣٢٧( ص−لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني   )٤(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZòîàÜÈÛa@òÛb¨a@ @

عاش عبدالوهاب الشعراني أغلب حياته في القرن العاشر الهجري بمصر والتـي 
ُ لوجود الجامع الأزهر فيها, ولم يخل هذا القرن من كانت مكتظة بالعلماء آنذاك; وذلك

  −: جملة من أهل العلم المشهورين, ومن العلماء الذين عاصرهم الشعراني
 .)١(الحمويالشيخ برهان الدين  .١

 .)٢(محمد بن عبدالرحمن السخاويالحافظ  .٢
 .)٣(السيوطيالحافظ  .٣

وط دولـة المماليـك ولقد كان ينظر إلى مصر بأنها زعيمـة العـالم العـربي وبعـد سـق
الجراكسة وانتقال الخلافة منها إلى القسطنطنية في أيام العثمانيـين فقـدت مـصر مركزهـا 
الأدبي الـذي كـان يكفـل لهــا الكثـير مـن الإجـلال والإكبــار, وأصـبحت في عزلـة عــن 

 
دفـن هنـاك في ذي هو المحدث الواعظ برهان الدين إبراهيم ابن الحموي, مـات بطريـق الحجـاز قبـل وصـوله للعقبـة و  )١(

ًالقعدة من سنة ثمان وتسعين وثمانمائة, وكان عالما بارعا في الحديث, وكان دينـا خـيرا مـن أهـل الـصلاح, ومولـده بعـد  ً ً ً
 .)٥٧٦( ص−بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري : الثلاثين والثمانمائة, انظر

أصله مـن . مؤرخ حجة, وعالم بالحديث والتفسير والأدب: محمد, شمس الدين السخاويهو محمد بن عبدالرحمن بن   )٢(
: انظـر , وصـنف زهـاء مئتـي كتـاب,.هــ٩٠٢هـ, ووفاته بالمدينة عام ٨٣١سخا من قرى مصر ومولده في القاهرة عام 

 −ضرمي اليمنــي النــور الــسافر عــن أخبــار القــرن العــاشر لعبــدالقادر بــن شــيخ بــن عبــداالله العيــدروس الحــسيني الحــ
 ).٤٧−٤٦−٤٥−٤٤−٤٣−٤٢−٤١−٤٠(ص

نـشأ . إمام حافظ مـؤرخ أديـب: هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي, جلال الدين  )٣(
ًفي القاهرة يتيما مات والده وعمره خمس سنوات, ولما بلغ أربعين سنة اعتـزل النـاس, وخـلا بنفـسه في روضـة المقيـاس 

ً النيل, منزويا عن أصحابه جميعاعلى الإتقان في : هـ من كتبه٩١١توفي عام . ً, كأنه لا يعرف أحدا منهم, فألف أكثر كتبهً
النـور الـسافر عـن : شباه والنظائر, انظـرعلوم القرآن, وإتمام الدراية لقراء النقاية, وإسعاف المبطأ في رجال الموطأ, والأ

 ).٩٠(ص − شيخ بن عبداالله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني أخبار القرن العاشر لعبدالقادر بن
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التطور والنـشاط الفكـري والتجـاري في العـالم في الوقـت الـذي كانـت أوروبـا تعـيش 
َلقت المدارس وتعطلت دور العلم والكتب ولم يبـق إلا بـصيص مـن , بل أغ)١(نهضتها

نور تمثل في الأزهر وانحصر العلـم في علـوم الـدين النقليـة مـن فقـه وتفـسير وغيرهـا, 
ــأليف إلى شروح,  ــان ولغــة, وجمــدت الدراســات وتحــول الت ــسانية مــن نحــو وبي والل

نهضة العلمية التي وركدت العلوم العقلية حتى أصبح طلبها فرض كفاية, ورجعت ال
ًكــادت تكــون مزدهــرة في عــصر المماليــك إلى الــوراء كثــيرا, فعــلى الــرغم مــن أن عــصر 
ًالمماليك كان شاهدا على ظلمهم إلا أنه قد زخر عصرهم أيضا بالعدد الوافر من العلماء  ً
المجتهدين ذوي الآراء, وزخر بكثير من الصوفية وأهل الكلام والمنجمـين والفلكيـين 

ين وغيرهم, وتتابعت طبقات المؤلفين من بينهم وكـان نـشاط حركـة التـأليف والمؤرخ
مثار العجب, فقد وضع كثير من العلماء مؤلفات عظيمة القيمة, والمؤلفات هي الثمرة 
الخالدة والأثر الباقي على الزمن والوصلة الصالحة بين ماضي العلم ومستقبله, وكانت 

سلـسلة العلـوم الإسـلامية تمـلأ دور الكتـب في هذه الكتب التي تؤلف حلقة ذهبية في 
القاهرة بجوار ما تقتنيه من كتب الـسابقين, فلـما فـتح العثمانيـون مـصر وأزالـوا حكـم 

, والشعراني في )٢(المماليك نهبوا هذه الذخائر العلمية فيما نهبوا وحملوها إلى القسطنطينية
كشف " مذاهب الفقهاء وفي كتابه تلك الفترة كان يقوم بالتوفيق بين الآراء المتشعبة في

ــع الأمــة  حــاول أن يجمــع بــين المــذاهب الأربعــة مــن غــير أن يعــزو " الغمــة عــن جمي
الأحاديث إلى مخرجيها من الحفاظ اكتفاء بعلم أهل كل مذهب بمن خرج دليلهم, ثـم 

ً فكان ذلك تخريجا لأحاديـث " المنهج المبين في بيان أدلة المجتهدين "صنف بعده كتاب 
, إضـافة إلى دعوتـه للنـاس )٣(" الميزان الخـضرية", وألف كتاب " كشف الغمة "ابه كت

 
خـر سـلاطين آطومـان بـاي : , وانظـر)١٥( ص−عبدالوهاب الشعراني إمـام القـرن العـاشر لعبـدالحفيظ فـرغلي : انظر  )١(

 ).٦٠(إلى ص) ٥٢( ص−المماليك لأسامة حسن 

 ).١٦( ص−المصدر السابق  :انظر  )٢(

 ).١٣١( ص−ني إمام القرن العاشر لعبدالحفيظ فرغلي عبدالوهاب الشعرا: انظر  )٣(
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 .)١(بطلب العلم والتبحر في مجالاته
 

  

 
−٢٢( ص−) ١٩( ص−) ٤١( ص− )٤٨٨( ص−لواقح الأنوار القدسية في بيـان العهـود المحمديـة للـشعراني  :انظر  )١(

دار  − )٤(ص − وضــع حواشــيه محمــد عبــداالله شــاهين − الطبقــات الكــبرى للــشعراني: وانظــر, )٤٨٨ (−) ٢٤−٢٣
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩−الطبعة الأولى  −وت بير −الكتب العلمية 
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Þëþa@kÜİ¾a@ZémbÏëë@ê‡Ûìßë@éjÔÛë@énîä×ë@éa@ @

 هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفـي, نـسبة إلى محمـد ابـن الحنفيـة, : اسمه−
الــشعراني, ويقــال : الــشعراني نــشأ بــساقية أبي شــعرة مــن قــرى المنوفيــة وإليهــا نــسبته

فإني عبدالوهاب بن أحمد بـن عـلي بـن : (ّ, ويعرف الشعراني بنفسه فيقول)١(الشعراوي
أحمد بن علي بن محمد بن زوفا ابن الشيخ موسـى المكنـى في بـلاد البهنـسا بـأبي العمـران 
ّجدي السادس ابن السلطان أحمد ابن السلطان سعيد ابن السلطان قاشين ابن السلطان 

مـد ابـن ّمحيا ابن السلطان زوفا بن ريان ابـن الـسلطان محمـد ابـن موسـى ابـن الـسيد مح
 .)٢()الحنيفة بن الإمام علي بن أبي طالب, 

 .)٣(من علماء المتصوفين:  يلقب أبومحمد ويكنى بأبي المواهب: لقبه وكنيته−
 .)٥(ـه٨٩٨ ولد في قلقشندة بمصر عام :)٤( مولده−
 .)٦(ـه٩٧٣ توفي في القاهرة عام : وفاته−

 
  

 
 −) ٣٣٩( ص−) ٢( ج−معجـم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة : , وانظـر)١٨٠( ص−) ٤( ج−الأعلام للـزركلي : انظر  )١(

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤ − الطبعة الأولى − بيروت −مؤسسة الرسالة 
 ).٥٥( ص−على الإطلاق للشعراني المنن الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة االله   )٢(

 ).٣٣٩( ص−) ٢( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : , وانظر)١٨٠( ص−) ٤( ج−الأعلام للزركلي : انظر  )٣(
 .تاريخ مولده الشعراني موضع اختلاف المترجمين له    )٤(
 ).٣٣٩( ص−) ٢( ج−لة معجم المؤلفين لعمر رضا كحا: , وانظر)١٨٠( ص−) ٤( ج−الأعلام للزركلي : انظر  )٥(
 ).٣٣٩( ص−) ٢( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : , وانظر)١٨٠( ص−) ٤( ج−الأعلام للزركلي : انظر  )٦(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZòîàÜÈÛa@énãbØßë@áÜÈÜÛ@éjÜ @ @

ًر الشعراني عن نفسه بأنه حفظ القرآن وهو صغير في السن وكان مواظبا على يذك
 : الصلوات الخمس فيقول

ّومما من االله تبارك وتعالى به علي( وأنا صغير ببلاد الريف حفظ القرآن وأنـا ابـن : ّ
ثمان سنين, وواظبت على الصلوات الخمس في أوقاتها من ذلك الوقت; فلا أتذكر أنني 

ً عن وقتها إلى وقتي هذا إلا نسيانا مرة واحـدة فنـسيت الظهـر في طريـق ًأخرجت صلاة
ًالحجاز حتى دخل وقت العصر من غير نية تأخير, وكثيرا ما كنت أصـلي بـالقرآن كلـه 

 .)٢(), وأنا دون البلوغ, فالحمد الله رب العالمين)١(في ركعة
ه لإمـام ثم يشير إلى رحلته لطلب العلم وهجرتـه مـن الريـف إلى مـصر وصـحبت

جامع الغمري وأولاده وحفظه لمتون الكتب الشرعية وآلاتها, وأنه محفوظ الظاهر مـن 
 : الوقوع في المعاصي فيقول

 مهاجرتي من بلاد الريـف ّومما أنعم االله تبارك وتعالى به علي ببركة رسول االله (
 وكـان ....إلى مصر, ونقله تعالى لي مـن أرض الجفـاء والجهـل إلى بلـد اللطـف والعلـم

مجيئي إلى مصر أفتتاح سنة إحـدى عـشرة وتـسعمائة, وعمـري إذ ذاك اثنتـا عـشرة سـنة, 
ّ, وحــنن االله تعــالى عــلي شــيخ الجــامع )٣(الغمــريفأقمــت في جــامع ســيدي أبي العبــاس 

ّوأولاده فكنــت بيــنهم كــأني واحــد مــنهم, آكــل ممــا يــأكلون, وألــبس ممــا يلبــسون, فــلا  ّ
فأقمت عندهم حتى حفظت متون الكتب الـشرعية وآلاتهـا يجازيهم عني إلا االله تعالى, 

 
 .أرى أن في هذا مبالغة, واالله أعلم بالصواب  )١(
 ).٥٦−٥٥( ص−المنن الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة االله على الإطلاق للشعراني   )٢(
ًسيا وكنزا مطلسما ذااًكان جبلا ريزعم الصوفية بأنه هو أبوالعباس الغمري الواسطي,   )٣( ً هيبـة عـلى الملـوك فمـن دونهـم,  ً

الطبقـات الكـبرى : انظـر. وكان له كرامات كثيرة, مات في صفر سنة خمـس وتـسعمائة ودفـن بأخريـات الجـامع بمـصر
 ).١١١ − ١١٠(ص −) ٢(للشعراني ج



 

 

א  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٣

ُ, ثـم يفـصل )١()وحللتها على الأشياخ, ولم أزل محفوظ الظاهر مـن الوقـوع في المعـاصي
ومما أنعم االله تبارك وتعـالى : (ّالعلوم والمتون التي تعلمها في اللغة والسنة والفقة فيقول

 ثـم الآجروميـة في بـلاد الريـف ًحفـظ متـون الكتـب فحفظـت أولا أبـا شـجاع: ّبه عـلي
وحللتهما على أخي الشيخ عبدالقادر بعد وفاة والدي ثم, لما جئت مصر حفظت كتاب 
المنهاج للنووي ثم ألفية ابن مالك ثم التوضيح لابـن هـشام ثـم جمـع الجوامـع ثـم ألفيـة 
العراقي ثم تلخيص المفتاح ثم الشاطبية ثم قواعـد ابـن هـشام, وحفظـت هـذه الكتـب 

صرت أعرف متشابهاتها كالقرآن من جودة الحفـظ, ثـم ارتفعـت الهمـة إلى حفـظ حتى 
كتاب الروض مختصر الروضة لكونه أجمع كتاب في مذهب الشافعي فحفظـت منـه إلى 

 . )٢()أثناء باب القضاء على الغائب
فمـما طالعتـه مـن كتـب : (ثم يذكر الكتب التي قرأها في المذاهب الفقهية فيقـول

لكنــز وشرح مجمــع البحــرين والحــدادي وفتــاوى قاضــيحان وشرح شرح ا: الحنفيــة
القدوري والبزازية والخلاصة وشرح الهداية وتخريج أحاديثها للزيلعي وهو كفيل بأدلة 

المدونــة الكــبرى ثــم : وطالعــت مــن كتــب المالكيــة: (ً, ويقــول أيــضا)٣()الحنفيــة كلهــا
زيـد وشرح مختـصر الـشيخ وطالعت كتاب الموطأ وشروح رسالة ابن أبي ... اختصرتها

 .)٤() خليل وكتب ابن عرفة وابن فرحون
وطالعـت مـن كتـب : (ثم يـذكر الكتـب التـي تتلمـذ عليهـا في التـصوف فيقـول

كتـاب القـوت لأبي : ًالتصوف والرقـائق مـا لا أحـصي لـه عـددا, فمـن جملـة مـا طالعتـه
اب رسـالة طالب المكي, وكتاب الرعايـة للمحاسـبي, وكتـاب الحليـة لأبي نعـيم, وكتـ

القشيري, وكتاب عوارف المعارف للـسهروردي, والإحيـاء للغـزالي, وكتـب اليـافعي 
 
 ).٥٦( ص−الكبرى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة االله على الإطلاق للشعراني المنن   )١(
 ).٥٧−٥٦( ص−المصدر السابق   )٢(

 ).٧١( ص−المصدر السابق   )٣(

 ).٧١( ص− المصدر السابق  )٤(
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كلها, وكتاب الفتوحات المكية للشيخ محيـي الـدين ثـم اختـصرتها وحـذفت المواضـيع 
 .)١()إلخ..... المدسوسة على الشيخ فيها

 
  

 
 ).٧٩(ص −) ٥٧( ص−المنن الكبرى للشعراني   )١(
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 مــن أن شــيخه عبــدالوهاب )١(المنــاوييــذكر تلميــذ الــشعراني عبــدالروؤف 
لطريق عن نحو الشعراني قد أخذ عن مائتي شيخ بالتثنية كما في رحلة الزبادي, وأخذ ا

ًمائة شيخ أيضا, فجميع شيوخه ثلاثمائة, وقد ذكر عددا عديـدا مـنهم في الطبقـات ً ً)٢( ,
 −: وسأكتفي بالأشهر منهم والذي يستشهد بأقوالهم في الأغلب

 .)٣(الخواصعلي  .١

 .)٤(المرصفيعلي  .٢

 
 زين العابدين الملقب زين الدين الحدادي ثـم المنـاوى القـاهري الـشافعي, هو عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن  )١(

 أخذ التصوف عن جمع وتلقن الذكر من قطب زمانه الـشيخ عبـدالوهاب .نشأ في حجر والده وحفظ القرآن قبل بلوغه
ين مـن صـفر الشعراوي, وكانت ولادته في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة, وتوفي صبيحة يوم الخمـيس الثالـث والعـشر

خلاصـة : سنة إحدى وثلاثين وألف وصلى عليه بجامع الأزهر يوم الجمعة ودفـن بجانـب زاويتـه التـي أنـشأها, انظـر
ــان القــرن الحــادي عــشر للمحبــي  فهــرس الفهــارس :  وانظــر,(٤١٦−٤١٥−٤١٣−٤١٢(ص) ٢( ج−الأثــر في أعي

إحسان عباس :  باعتناء الدكتور−كبير الكتاني والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي بن عبدال
 .م١٩٨٢ − ١٤٠٢ − الطبعة الثانية − بيروت − دار الغرب الإسلامي −) ٥٦٢ − ٥٦١ − ٥٦٠( ص−) ٢( ج−

 ).١٠٧٩( ص−) ٢( ج−فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني: انظر  )٢(
روف بين الخـواص بـالخواص, كـان في ابتـداء أمـره يبيـع الجميـز وهـو شـاب عنـد الـشيخ مي, المعهو علي البرلسي, الأ  )٣(

إبراهيم المتبولي, ثم أذن له أن يفتح دكان زيات فمكث بها نحو أربعين سنة, ثم ترك وصار يـضفر الخـوص حتـى مـات 
السادة الـصوفية أو طبقـات الكواكب الدرية في تراجم : سنة تسع وثلاثين وتسعمائة, ودفن بزاوية الشيخ بركات, انظر

 −حققها وقدم لها وعلق حواشيها دكتور عبدالحميد حمـدان −) ٩٠( ص−) ٤( ج−المناوي الكبرى لعبدالرؤف المناوي
 ).١٥٣(إلى ص) ١٣٥(من ص −) ٢(الطبقات الكبرى للشعراني ج: وانظر, الطبعة العاشرة −المكتبة الأزهرية 

ًه إسكافيا يخيط النعل ونشأ وهو تحت كنفه فوفق بالاجتماع بالشيخ مدين وهو ابن هو علي نور الدين المرصفي, كان أبو  )٤(
يـزعم الـصوفية بـأن خته وأذن له في التصدر للمشيخة, أخذ عنه خلـق كثـير وأثمان سنين فلقنه الذكر, ثم أخذ عن ولد 

 بقنطرة أمـير حـسين بمـصر, ختصر رسالة القشيري, مات سنة ثلاثين وتسعمائة ودفن بزاويتهامشايخ عصره دانت له و
−٧٨−٧٧(ص) ٤(الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى لعبدالرؤف المناوي ج: انظر
 ).١١٧ −١١٦(ص −) ٢(الطبقات الكبرى للشعراني ج: , وانظر)٧٩
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 .)١(محمد الشناوي .٣

 .)٣(, وكثير)٢(الغمريوأمين الدين إمام جامع  .٤

 
  

 
يـزعن  كـان مـن أجلهـم الـشعراني, هو محمد الشناوي الأحمدي المحمدي الصوفي المسلك المربي, أخذ عن جماعة كثـيرة  )١(

أنه كان يكلم الشيخ أحمد البدوي فيجيبه من القبر, مات سنة ثنتين وثلاثـين وتـسعمائة ودفـن : من كراماتهالصوفية بأن 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكـبرى لعبـدالرؤف المنـاوي : بزاويته بمحلة روح, انظر

 ).١٢١ − ١٢٠(ص −) ٢(الطبقات الكبرى للشعراني ج: , وانظر)١١٩−١١٨(ص −) ٤(ج

نتهـت إليـه الرياسـة في علـو الـسند بالكتـب الـستة اهو أمين الدين إمام جامع الغمري, كـان مـن الراسـخين في العلـم,   )٢(
ًوغيرها, مكث سبعا وخمسين سنة إماما لم يدخل وقت واحد عليه وهو غير وضوء, وليلة م لى إاً فزحـف  كان مريضهتوً

 معه العزم إلى أن مـات, ي بثيابه فيها فطلع والناس يحاذونه فصلى بالناس المغرب وثيابه تخر ماء وبقعة الجامع فوقأميض
من  −) ٢(الطبقات الكبرى للشعراني ج: وكان يلبس الثياب الزرق والجبب السود ويتعمم بالقطن غير المقصور, انظر

 ).١٣٣−١٣٢(ص
 ).٦٠−٥٩−٥٨−٥٧( ص−لشعراني المنن الكبرى ل  )٣(
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 : أما عن تلاميذه فسأقتصر على بعضهم وهم
َعبدالرؤوف المناوي −١ ُ. 
 .)١(عبدالرحمن بن الشيخ عبدالوهاب الشعراني −٢
   .)٢( الواعظمحمد حجازي بن عبداالله القلقشندي −٣
 .)٣(أحمد بن عيسى بن غلاب المالكي −٤

  .)٤(أحمد بن محمد البقاعى العرعاني -٥

 
هو عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زوقا بـن موسـى بـن أحمـد بـن سـعيد بـن الـسلطان   )١(

فاشين ابن السلطان يحيى ابن السلطان زوقا الشعراوي, ولمـا مـات والـده في سـنة ثـلاث وسـبعين وتـسعمائة قـام بعـده 
ًكان معظما عند الحكام مقبلا على جمع المال, تـوفي في أواخـر سـنة إحـدى عـشرة م الصوفية بأنه يزع ,بزاويته المعروفة به ً

 −خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي : بعد الألف ودفن بزاوية والده بباب الشعرية والشعراوي, انظر
 ).٣٦٤( ص−) ٢(ج

حفـظ القـرآن وعـدة يزعم الصوفية بأنـه عظ القلقشندي,نشأ بمصر هو محمد حجازي بن محمد بن عبداالله الشهير بالوا  )٢(
ت والفقه وعرضها على علماء عصره, وأخذ عـن جماعـة مـن العلـماء مـنهم الـشيخ عبـدالوهاب ءامتون في النحو والقرا

 بعة عـشرة مـن ذي القعـدة سـنة سـبع وخمـسين وتـسعمائة وتـوفي يـوم الأربعـاءاالشعراوي, كانت ولادته في الليلة الـس
 −خلاصة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي عـشر للمحبـي : سادس عشر من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وألف, انظر

ـــر)١٧٧−١٧٦−١٧٥−١٧٤( ص−) ٤(ج ـــشيخات : , وانظ ـــاجم والم ـــات ومعجـــم المع ـــارس والأثب ـــرس الفه فه
 ).١١٢٨−١١٢٧ −١١٢٦ −١١٢٥( ص−) ٢( ج−والمسلسلات للكتاني 

 المالكي, شيخ المحيا النبـوي بالجـامع الأزهـر, وهـو غلاب بن جميل المنعوت شهاب الدين الكليهو أحمد بن عيسى بن   )٣(
ومجموعـة مـن العلـماء نشأ ثم تحول مع أبيه إلى مصر فحفظ القرآن وعدة متون وأخذ عـن والـده وفيها منفلوطي المولد 

حيـا الـشريف بعـد والـده كانـت عبـدالوهاب الـشعراوي, وجلـس بالم ًوصار يلقى دروسا مفيدة, وأخذ التصوف عـن
 −) ١( ج−خلاصـة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي عـشر للمحبـي : وفاته في سنة سـبع وعـشرين وألـف بمـصر, انظـر

 ).١٣٩−١٣٨(ص −) ٤( ج−الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبدالرؤوف المناوي : , وانظر)٢٦٦(ص
كان مـن أجـلاء يزعم الصوفية بأنه  الشافعي المذهب المعمر, ثيل دمشق المحدهو أحمد بن محمد البقاعى العرعانى, نز  )٤(

 وغـيره, ورحـل إلى مـصر ياية, أخـذ بالـشام عـن شـيخ الإسـلام البـدر الغـزروالعلماء له الشهرة التامة في الحديث وال
  =ي, رجـع إلى دمـشق العارف بـاالله عبـدالوهاب الـشعراوومنهم ها ئوالحرمين في طلب الحديث وأخذ عن الجلة من علما
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ن للشعراني أن مؤلفاته تزيـد عـلى ثلاثمائـة كتـاب في علـوم الـشريعة وجمذكر المتر
 −:ومنها)١(وآلاتها
 WאאW 

 مكتبـة −أنـس الـشرفاوي :  عني بـه−الأنوار في آداب الصحبة عند الأخيار  .١
 .م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨ الطبعة الأولى − أبي أيوب الأنصاري

 − جود محمد أبواليزيد المهدي.د.أ:  قدم له−للإمام البيهقي مختصر الاعتقاد  .٢
 . م٢٠٠٨ −  الطبعة الأولى−  دارة الكرز− يوسف رضوان الكود: دراسة وتحقيق

أحمـد :  إعداد ودراسة وتحقيـق الـشيخ−مختصر فرائد القلائد في علم العقائد  .٣
 .م٢٠١٠ −  الطبعة الأولى−  بيروت−  دار الكتب العلمية− فريد المزيدي

ي, أحمد فريد المزيد:  تحقيق−الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع  .٤
 .م٢٠٠٥ الطبعة الأولى − مصر−  دارة الكرز− محمد عبدالقادر نصار. ود

 − والعلــوم الجــوهر المــصون والــسر المرقــوم فــيما تنتجــه الخلــوة مــن الأسرار .٥
 .قاهرة ال−  دار جوامع الكلم− شريف مصطفى الحنفي: تحقيق

أحمـد فريـد :  تحقيق ودراسة−الجواهر والدرر الكبرى والوسطى والصغرى  .٦
 . م٢٠١١−ـه١٤٣٢ −  الطبعة الأولى− القاهرة −  دار الآفاق العربية− المزيدي

محمـد :  ضـبطه وصـححه−لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمديـة  .٧
  .م٢٠١١ − ة الثالثةالطبع −  بيروت−  دار الكتب العلمية− عبدالسلام إبراهيم

في سـنة ثـمان عـشرين وتـسعمائة وتـوفي سـنة خمـس وأربعـين كان مولده , ئوكان يجلس في الزاوية الغزالية يدرس ويقر =
 .)٣١٥( ص−) ١( ج−خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي : وألف, انظر

 ١٠٨٠ − ١٠٧٩( ص−) ٢( ج−ت للكتـاني فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلا :انظر  )١(
−١٠٨٢ − ١٠٨١.( 
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 . القاهرة−  دار الفكر العربي− الطبقات الكبرى للشعراني .٨

طـه عبـدالباقي :  حققه وقـدم لـه−الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية  .٩
 . لبنان−  بيروت−  المكتبة العلمية− سرور والسيد محمد عيد الشافعي

الأئمة المجتهدين ومقلديهم  الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال  .١٠
 دار − عبـدالوراث محمـد عـلي:  ضـبطه وصـححه وخـرج آياتـه−في الشريعة المحمدية 

 .  م٢٠٠٩ −  الطبعة الثانية−  بيروت− الكتب العلمية

بـدالوارث  خـرج أحاديثـه ووضـع حواشـيه ع−ّمنح المنة في التلبس بالسنة  .١١
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤٢٠الأولى  الطبعة −  بيروت−  دار الكتب العلمية− محمد علي

محمـود عمـر :  خـرج أحاديثـه−البدر المنير في ترتيب أحاديث البشير النذير  .١٢
 .م١٩٩٩−هـ ١٤٢٠ −  الطبعة الأولى−  بيروت−  دار الكتب العلمية− الدمياطي

 تحقيــق −الكوكــب الــشاهق في الفــرق بــين المريــد الــصادق وغــير الــصادق  .١٣
 −  الطبعة الأولى−  بيروت−  دار الكتب العلمية− أحمد فريد المزيدي: وتخريج وتعليق

 .م٢٠٠٨ −هـ ١٤٢٩

أحمـد :  تحقيـق وتعليـق−الأخلاق المتبوليـة المفاضـة مـن الحـضرة المحمديـة  .١٤
 .م٢٠١٠ الطبعة الأولى −  بيروت−  دار الكتب العلمية− فريد المزيدي

 − ة دار الكتب العلمي− أحمد فريد المزيدي:  تحقيق وتعليق−المنن الوسطى  .١٥
 .م٢٠١٠ −  الطبعة الأولى− بيروت

ــصوفية  .١٦ ــاء وال ــة الفقه ــن أئم ــية ع ــة المرض ــه−الأجوب ــق علي ــه وعل :  حقق
ــدالها ــد الخرســةعب ــيروني− دي محم ــشق−  دار الب ــة الأولى−  دم ـــ ١٤٣٠ −  الطبع  −ه
 .م٢٠١٠

عبدالوارث : وصححه ضبطه − الجان أسئلة وجه عن والران الحجاب كشف .١٧
 . م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ −  الطبعة الأولى−  بيروت− علمية دار الكتب ال− محمد علي
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عبـدالوارث :  ضبطه وصـححه−اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر  .١٨
 .م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨− الطبعة الثانية −  بيروت−  دار الكتب العلمية− محمد علي

ّالجواهر والدرر مما استفاده سيدي عبدالوهاب الشعراني من شيخه سـيدي  .١٩
 −  دار الكتب العلميـة− نعبداللطيف حسن عبدالرحم:  خرج أحاديثه−واص علي الخ
 . م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ −  الطبعة الأولى− بيروت

عبـداالله :  ضـبطه وصـححه−الكبريت الأحمر في بيان علـوم الـشيخ الأكـبر  .٢٠
 −هـــ ١٤٢٦ −  الطبعــة الثانيــة−  بــيروت−  دار الكتــب العلميــة− محمــود محمــد عمــر

 .م٢٠٠٥

لتحدث بنعمة االله عـلى ى أو لطائف المنن والأخلاق في وجوب االمنن الكبر .٢١
 دار الكتــب − ســالم مــصطفى البــدري:  وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه− الإطــلاق
 .م٢٠١٠ − الطبعة الثالثة −  بيروت− العلمية

الــدكتور :  تحقيــق ودراســة−إرشــاد الطــالبين إلى مراتــب العلــماء العــاملين  .٢٢
ــرارمهــدي أســع ــة دار الكتــب − د ع ــيروت− العلمي ــة الأولى −  ب ـــ ١٤٢٨ الطبع  −ه

 . م٢٠٠٧

موازين القـاصرين مـن شـيوخ ومريـدين ويليـه المـنح الـسنية عـلى الوصـية  .٢٣
 عاصم إبـراهيم الكيـالي:  ضبطهما وصححهما وعلق عليهما الدكتور−المتبولية وكلاهما 

 .م٢٠٠٧ − ـه١٤٢٨ −  الطبعة الأولى−  بيروت−  دار الكتب العلمية−

ــ .٢٤ ــالقواع ــةد الكــشفية الموضــحة لمعــاني ال ــق ودراســة− صفات الإلهي :  تحقي
هـ ١٤٢٧ الطبعة الأولى −  بيروت−  دار الكتب العلمية− مهدي أسعد عرار: الدكتور

 .م٢٠٠٦ −

 −وأمــور الآخــرةمختــصر تــذكرة القرطبــي المــسماة التــذكرة بــأحوال المــوتى  .٢٥
 −  بيروت− الكتب العلمية  دار− اعتنى به وخرج أحاديثه عبدالغنى محمد علي الفاسي

 .م٢٠٠٨ − الطبعة الأولى
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:  تحقيـق−ركـان الإسـلامالفتح المبـين في جملـة مـن أسرار الـدين أو أسرار أ .٢٦
 −هـــ ١٤٢٧ الطبعــة الثانيــة − بــيروت −  دار الكتــب العلميــة− عبــدالقادر أحمــد عطــا

 .م٢٠٠٦

 دار الكتــب −  وضــع حواشــيه محمــد عبــداالله شــاهين−طبقــات الكــبرىال .٢٧
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩− الطبعة الأولى −  بيروت− لميةالع

 −سـلفهم الطـاهرتنبيه المغترين أواخـر القـرن العـاشر عـلى مـا خـالفوا فيـه  .٢٨
ــدالوارث محمــد عــلي: ع حواشــيهوضــ ــة− عب ــيروت−  دار الكتــب العلمي ــة −  ب  طبع

 .م٢٠١٠ −هـ ١٤٣١

ــدينالقــول المبــين .٢٩ ــي ال ــشيخ محي ــرد عــن ال ــدكتور− في ال ــق ال محمــد :  تحقي
 .م٢٠٠٨ −هـ ١٤٢٩ −  الطبعة الأولى−  مصر−  دارة الكرز− عبدالقادر نصار

 خـرج أحاديثـه ووضـع −ي عـلي الخـواصدرر الغواص عـلى فتـاوى سـيد .٣٠
 − الطبعـة الثانيـة − بـيروت − دار الكتـب العلميـة − عبدالوارث محمـد عـلي: حواشيه
 .م٢٠٠٩

ــ .٣١ ــع الأمــةكــشف الغمــة ع ــه −ن جمي  محمــد: ضــبطه وصــححه وخــرج آيات
 −هـــ ١٤٢٨ − الطبعــة الثانيــة − بــيروت − دار الكتــب العلميــة − عبــدالقادر شــاهين

 .م٢٠٠٧

دار الكتــب  − عبــدالوارث محمــد عــلي: وضــع حواشــيه −يــزان الخــضريةالم .٣٢
 .م١٩٩٩−ـه١٤٢٠ − الطبعة الأولى − بيروت − العلمية

دار  − أديــب الجــادر محمــد: تحقيــق −اثيــق والعهــودالبحــر المــورود في المو .٣٣
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤ − الطبعة الأولى − بيروت − تب العلميةالك
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 Wאא)١(،אW- 
 .)٢(منهاج الوصول إلى علم الأصول .١

 .)٣(الفلك المشحون في بيان أن علم التصوف هو ما تخلق به العلماء العاملون .٢

 .)٤(أدب القضاة .٣

 .)٥(المجتهدينالمنهج المبين في بيان أدلة  .٤

 . )٦(فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب .٥

 . )٧(تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء .٦

 .)٨(والأخلاق الآداب من القوم به تميز فيما والأحداق والأسماع النفوس بهجة .٧
 
 ١٠٨٠ − ١٠٧٩( ص−) ٢( ج−فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتـاني : انظر  )١(

−١٠٨٢ − ١٠٨١.( 
معجـم المعـاجم فهرس الفهارس والأثبـات و: َّجمع فيه بين شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية ابن أبي شريف, انظر  )٢(

 ).١٠٨١(ص −) ٢( ج −والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي الكتاني 
هذا كتاب نفيس لم يسبقني أحـد إلى تـأليف مثلـه فـيما أظـن, جمعـت فيـه جملـة صـالحة مـن أخـلاق : يقول الشعراني عنه  )٣(

 ذكرنا أسماءهم ومناقبهم في ًالعلماء الذين أدركناهم أوائل القرن العاشر في مصر وقراها, وهم نحو مائة وخمسين شيخا
ج −فهرس الفهارس والأثبات ومعجـم المعـاجم والمـشيخات والمسلـسلات لعبـدالحي الكتـاني : كتاب الطبقات, انظر

 ).١٠٧٩(ص −) ٢(
 −) ٢(ج −فهـــرس الفهـــارس والأثبـــات ومعجـــم المعـــاجم والمـــشيخات والمسلـــسلات لعبـــدالحي الكتـــاني : انظـــر  )٤(

 ).١٠٧٩(ص
فهـرس : , انظـر" كشف الغمـة "عزوت فيه كل حديث إلى من خرجه فكان كالتخريج لأحاديث : اني عنهيقول الشعر  )٥(

 ).١٠٨١(ص −) ٢( ج −الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي الكتاني 
 − دار الكتـب العلميـة −) ٦٤١(ص −) ٥(هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين لإسـماعيل باشـا البغـدادي ج  )٦(

 .١٩٩٢ − ١٤١٣ −بيروت 

 ).٦٤١(ص −) ٥(جنفس المصدر   )٧(

 ).١٨١−١٨٠( ص−) ٤( ج−الأعلام للزركلي   )٨(
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 .)١(حقوق أخوة الإسلام .٨

 .)٢(الدرر المنثورة في زبد العلوم المشهورة .٩

 .)٣(ذيل لواقح الأنوار .١٠

 .)٤(لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار .١١

 .)٥(لواقح الأنوار القدسية المنتخب من الفتوحات المكية .١٢

 .)٦(ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبرى .١٣

 .)٧(القول المبين في بيان آداب الطالبين .١٤

 .)٨(مختصر تذكرة السويدي .١٥

 .)٩(اءإرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمر .١٦
 .)١٠(مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين .١٧

 
 ).١٨١−١٨٠( ص−) ٤( ج−نفس المصدر   )١(
هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار : , وانظــر)١٨١−١٨٠(ص −) ٤( ج−الأعــلام للــزركلي : وهــو رســالة, انظــر  )٢(

 ).٦٤١(ص −) ٥(صنفين لإسماعيل باشا البغدادي جالم
 ).١٨١−١٨٠(ص −) ٤( ج−الأعلام للزركلي : وهو جزء صغير, انظر  )٣(
 ).٦٤١(ص −) ٥(هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ج  )٤(

 ).٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٥(

 ).٦٤١(ص −) ٥(جنفس المصدر   )٦(

 ).٦٤١(ص −) ٥(جنفس المصدر   )٧(

 ).١٨١−١٨٠(ص −) ٤( ج−الأعلام للزركلي : في الطب, انظر  )٨(
هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار : , وانظــر)١٨١−١٨٠(ص −) ٤( ج−الأعــلام للــزركلي : وهــو رســالة, انظــر  )٩(

 .١٩٩٢ − ١٤١٣ −  بيروت− دار الكتب العلمية −) ٦٤١(ص −) ٥(المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ج
 إلخ, رتـب عـلى خمـسة أبـواب الأول في ذكـر سـنده الثـاني في آداب المريـد الثالـث في آداب ..أوله الحمد الله رب العالمين  )١٠(

كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب : المريد مع شيخه الرابـع في آدابـه مـع إخوانـه الخـامس في مقـالات الـشيوخ, انظـر
  = −دار الكتب العلمية :  دار النشر−) ١٦٤٠(ص −) ٢(ج −سطنطيني الرومي الحنفي والفنون, لمصطفى بن عبداالله الق



 

 

א  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٤٥

 .)١(الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية .١٨
 .)٢(البروق الخواطف .١٩
 .)٣(الأخلاق المتبولية المفاضة من الحضرة المحمدية .٢٠
 .)٤(سر المسير والتزويد ليوم المصير .٢١
 . )٥(شرح جمع الجوامع للسبكي في الفروع .٢٢
 .)٦(الطراز الأبهج على خطبة المنهج .٢٣
 .)٧(طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن باالله تعالى والعباد .٢٤
 . )٨(علامات الخذلان على من لم يعمل بالقرآن .٢٥
 .)٩(المآثر والمفاخر .٢٦

 
   

 
 ).١٨١−٤/١٨٠ (−الأعلام للزركلي :  وانظر,١٤١٣ −بيروت  =
 − دار الكتـب العلميـة −) ٦٤١(ص −) ٥(هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين لإسـماعيل باشـا البغـدادي ج  )١(

 .١٩٩٢ − ١٤١٣ −بيروت 

 ).٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٢(

 ).٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٣(

 ).٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٤(

 .)٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٥(

 ).٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٦(

 ).٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٧(

 ).٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٨(

 ).٦٤١(ص −) ٥(ج −نفس المصدر   )٩(
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Þëþa@Ý—ÐÛa@Zïãa‹È“Ûa@‡äÇ@‡îyìnÛa@Ýöbß@ @

 W- 
 :  التي هي )١(تضمن هذا الفصل الحديث عن أقسام التوحيد الثلاثة

و توحيــد االله بأفعالــه كالملــك والــرزق والإحيــاء  وهــ−:   توحيــد الربوبيــة -١
 .إلخ... والإماتة

ــة -٢ ــد الألوهي ــل, والخــوف, −:  توحي ــاد كالتوك ــال العب ــد االله بأفع ــو توحي  وه
 .إلخ... والنذر, والحلف, والاستعانة, والاستغاثة

 وهــو الإيــمان بأســماء االله وصــفاته الــواردة في −:  توحيــد الأســماء والــصفات -٣
 .)٥( ولا تكييف)٤( ولا تعطيل)٣( ولا تمثيل)٢(وإثباتها من غير تحريفّالكتاب والسنة 

هو المجمع عليه عند علماء السلف وهو الذي دلت عليه نـصوص  وهذ التقسيم
ــالى ــه تع ــة قول ــد الثلاث ــسام التوحي ــي جمعــت أق ــات الت ــن الآي ــسنة, وم ــاب وال : ّالكت

IAG  F  E  D  C  B IH K  J L N  M H  ]  ــة ــريم آي  ]٦٥: ســورة م

 
 , )٢٤(شرح العقيدة لطحاوية لابن ابي العز ص: انظر  )١(
: أنظـر . وهـو نوعـان تحريـف لفظـه وتحريـف معنـاه, التحريف هو العدول بالكلام  عن وجهـة وصـوابه الى غـيره  )٢(

 .م٢٠١١هـ ١٤٣٢ الطبعة الثانية – مدار الوطن −)٩٣( ص–التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف 

بحيث يجوز عليه مـا يجـوز علـيهم  , هو  التشبيه المنفي عن االله  هو ما كان وصفه بشئ من خصائص المخلوقينالتمثيل   )٣(
فإن هذا هو التمثيل الممتنـع المنفـي بالعقـل مـع , ًأو يجب له ما يجب له ما يجب لهم أو يمتنع عنه ما يمتنع عليهم مطلقا

 ).١٢٣−١٢٢( ص–ال عبداللطيف التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد : أنظر . الشرع

ًسواء كان كليا أو جزئيا وسواء كان ذلك , التعطيل في الاصطلاح  هو  انكار ما أثبت االله لنفسه من الاسماء والصفات   )٤( ً
 ).١٠٩( ص–التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف : أنظر . بتحريف او جحود

: أنظـر . أو ينـزل الى الـسماء بـصفة كـذا, صفات ربنا تعـالى كأنـه عـلى هيئـة كـذا التكييف هو التفسير  لكنه شئ من   )٥(
 ).١١٨( ص–التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف 
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اشتملت على أصـول : ( في دلالة هذه الآية~ )١(سعدي عبدالرحمن بن الشيخ  يقول
عظيمة على توحيد الربوبية وأنـه تعـالى رب كـل شيء وخالقـه ورازقـه ومـدبره, وعـلى 

لمعبــود وعــلى أن ربوبيتــه موجبــة لعبادتــه توحيــد الألوهيــة والعبــادة وأنــه تعــالى الإلــه ا
فكما أنه رب كل :  الدالة على السبب; أي"فاعبده" قوله وتوحيده; ولهذا أتى فيه بالفاء

ًشيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده, ومنه الاصطبار لعبادتـه تعـالى وهـو جهـاد الـنفس 
وتمرينها وحملها على عبادة االله تعالى; فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر وهو الـصبر عـلى 

وهات, بل يدخل في ذلك الصبر الواجبات والمستحبات والصبر عن المحرمات والمكر
على البليات فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن االله بها مـن أعظـم العبـادات 

ــه  ــة في قول ــه"الداخل , واشــتملت عــلى أن االله تعــالى كامــل الأســماء "واصــطبر لعبادت
ّوالصفات عظيم النعوت جليل القدر وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سـمي, بـل 

ّ, وأمـا الـشعراني فـيرى أن )٢()  بالكمال المطلق من جميـع الوجـوه والاعتبـاراتقد تفرد
)  توحيـد الـصفات−  توحيد الأفعـال− توحيد الذات(التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

توحيد الأفعـال, : قسم إلى ثلاث مراتبثم اعلم يا أخي أن التوحيد في نفسه ين(فيقول 
إضــافة : توحيــد الأفعــال وهــي: لمرتبــة الأولىفا. وتوحيــد الــصفات, وتوحيــد الــذات

 
ل سعدي النـاصري التميمـي آهو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله بن ناصر   )١(

ة بالقصيم سنة ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة, توفيت أمه وله أربع سنين, ثم توفي والـده وهـو في الحنبلي, ولد في عنيز
الثانية عشرة من عمره, ونشأ مع زوجة والده ونشأ نشأة حسنة, حفظ القرآن وهو في سن الحادية عشرة, اشتغل بطلب 

هــ, ١٣٧٦ جمادى الأخرى سنة ٢٢م الخميس  قبل فجر يو~العلم ولما بلغ الثلاثين من العمر جلس للتدريس, توفي 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, والقواعد الحسان لتفسير القرآن, والقول الـسديد في مقاصـد : ومن مؤلفاته

إلى ) ٢٩٢( ص−مــشاهير علــماء نجــد وغــيرهم لعبــدالرحمن بــن عبــداللطيف بــن عبــداالله آل الــشيخ :  انظــر,التوحيــد
وانظـر علـماء نجـد خـلال ثمانيـة  −هــ ١٣٩٤الطبعة الثانية  −دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر إشراف  –)٢٩٧(ص

ــسام  ــدالرحمن آل ب ــداالله بــن عب  −دار العاصــمة للنــشر  −) ٢٧٢(وحتــى ص) ٢١٨( ص−) ٣(ج −قــرون للــشيخ عب
 .ه١٤١٩الطبعة الثانية بتعديلات وزيادات كثيرة  −هـ ١٣٩٨الطبعة الأولى  −الرياض 

 −اعتنى بهذه الطبعة أبوعبدالرحمن سمير المـاضي  −المواهب الربانية من الآيات القرآنية لعبدالرحمن بن ناصر السعدي   )٢(
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧الطبعة الثانية  −رمادي للنشر  − )٦٠(ص
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الأفعال والمعقولات كلها إلى االله, وأنه خالق الذرة وأفعالهـا, والفيـل وأفعالـه, وخـالق 
 I©  ¨  §  ¦  ¥Hوأفعالهـا عـلى كثرتهـا واختلافهـا جميع الأعيـان الموجـودة 

IÊ  É   Ì  Ë ]١٧: سـورة الأ�فـال آيـة     [ IJ  I  H  G NM  L  KH ]٩٦: سورة الصافات آيـة   [
ÎÍH ]   توحيـد الـصفات; : المرتبـة الثانيـة. ّ هو مبسوط في كتب الـسنة,كما]٧٨: سورة النساء آيـة

وذلك قلما تبينه العبارة; لأنه من علم القلوب, ومـن ظـن أن حقيقـة علمـه مـستوفاة في 
ًالكتب والصحف فهو لم يشم شيئا من مقام المعرفة, فكيف يكون ذلك مـستوفى وسـيد 

لا أحــصى ثنــاء عليــك أنــت كــما أثنيــت عــلى : ( قــد أظهــر العجــز عنــه وقــالالمرســلين
يـد قليـل توحيد الذات, واعلم يا أخي أن هذا المقام في التوح: المرتبة الثالثة. )١()نفسك

, إلا أن مــن ترقــى مــن توحيــد )٢(فــراد مــن كبــار العــارفينأوجــوده, لا يوجــد إلا عنــد 
ومن تكلف طلبـه . قوع في العلم به إن شاء اهللالأفعال إلى توحيد الصفات يرجى له الو

تفكـروا  (; ولذلك قال رسـول االله )٤( والإلحاد)٣(من غير هذا الطريق وقع في التشبيه
ّ, وإنما الطريق إلى هذا المقام بالتوفيق الإلهي, وأمعـن )٥()في خلق االله ولا تتفكروا في ذاته

 
 −) ٣٥٢(ص −) ١(ج −باب مـا يقـال في الركـوع والـسجود  −كتاب الصلاة ) ٤٨٦(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )١(

دار إحيـاء  −محمـد فـؤاد عبـدالباقي : حاديثـهأبوابه وأوقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه و
 .م١٩٩١هـ ١٤١٢الطبعة الأولى  − بيروت −لبنان  −توزيع دار الكتب العلمية  −الكتب العربية 

معجــم : انظــر . عرفــة حــال تكــدث مــن شــهودهفالم, والعــارف هــو  مــن أشــهده االله ذاتــه وصــفاته وأســماءه وأفعالــه  )٢(
 – دار المنـار −عبـدالعال شـاهين , د:  تحقيق وتقديم وتعليـق −)١٢٤(اصطلاحات الصوفية لعبدالرزاق الكاشاني ص

 دار قبـاء −) ٧٥−٧٤( ص−قاموس المصطلحات الصوفية لأيمن حمـدي: وأنظر, . م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣الطبعة الاولى 
 .م٢٠٠٠ − القاهرة −للطباعة والنشر والتوزيع 

أو أن يجعـل شـئ مـن صـفاته مثـل , التشبيه هو  التشبيه المنفي عن االله هو ما كان وصفه بشئ نت خـصائص المخلـوقين  )٣(
 ).٩٧( ص–التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد ال عبداللطيف : أنظر . صفات المخلوقين

ًويـدخل في ذلـك دخـولا  أوليـا , لك كل ميل وحيـده عـن الـدينويعم ذ, الالحاد هو الميل والحيدة عن دين االله وشرعه  )٤( ً
التعريفات الاعتقادية لسعد : أنظر .). وفعل شئ مما حرمه االله وترك شئ مما أوجبه االله, الكفر باالله والشرك به في الحرم 

 ).٥٧( ص–بن محمد ال عبداللطيف 
  = −) ٢٤٧٠(بـرقم ) الفـتح الكبـير(امع الـصغير وزيادتـه أخرجه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابـه ضـعيف الجـ  )٥(
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م اهـل الكـلام في تعـريفهم للتوحيـد  وافـق كـلا, وهو بهذا القول )١()النظر في الأفعال
, وواحد في صفاته لا شبيه له, فالباري تعالى واحدفي ذاته لا قسم له: (التي من أقوالهم

 ,وهذه مخالفة لما عليه مذهب اهـل الـسنة والجماعـة, )٢ ()وواحد في افعاله لا شريك له 
يـد الأفعـال, ومن خلال ذلك نلاحظ بـأن توحيـد الربوبيـة عنـد الـشعراني يقابلـه توح

وتوحيد الأسماء والصفات يقابله توحيد الـذات وتوحيـد الـصفات, ولا يوجـد قـسم 
لتوحيد الألوهية من ضمن تقسيمه للتوحيد, وسوف نرى أن توحيد الربوبية عنده هو 
ّالغاية مما جعله يقع في مخالفات عقدية في زيارة القبـور وطلـب النفـع ودفـع الـضر مـن 

ًإثباتــه لتوحيــد الأســماء والــصفات فنجــده متــأثرا بــبعض مــن ّإلــخ, وأمــا ... الأمــوات
; وذلك بإثبات الصفات العقليـة الـسبع وتأويـل مـا عـداها, وسـوف يـتم )٣(الأشاعرة

التطرق إلى رأيه في رؤية االله حيث ذهب إلى إمكانية رؤية االله في الآخرة للمـؤمنين دون 
وهـو بـذلك رى نفي الجهة عن االله الإحاطة, وأما في الدنيا فرؤيته ممكنة في القلوب, وي

 الـذين يثبتـون أسـماء االله تعـالى وصـفاته عـلى الوجـه أهل السنة والجماعةخالف عقيدة 
اللائق بهـا بـدون تـشبيه أو تكييـف أو تمثيـل أو تعطيـل, وسـيتم التطـرق لجميـع ذلـك 

 : بشكل مفصل في المباحث التالية

 
 .وحكم عليه بالضعف − المكتب الإسلامي −) ٣٦٣(ص −) ١( ج−زهير الشاويش : أشرف على طبعه =
 ).٢٧−٢٦( ص− لعبدالوهاب الشعراني −الفتح المبين في جملة من أسرار الدين أو أسرار أركان الإسلام   )١(
 −مكتبة الثقافة الدينية–الفريد جيوم :  حرره وصحح–) ٨٥(م لعبدالكريم الشهرستاني صنهاية الاقدام في علم الكلا  )٢(

 .م٢٠٠٩ −هـ ١٤٣٠ –الطبعة الاولى 
 الأشـاعرة اتخـذت وقـد .عتـزالبعد رجوعـه عـن الا الأشعري الحسن لأبي إسلامية, تنسب كلامية فرقةالأشاعرة هم   )٣(

 حقـائق وغـيرهم, لإثبـات والفلاسـفة المعتزلـة مـن خـصومها محاججـة في وسيلة والكلامية العقلية والدلائل البراهين
القـول بنظريـة : مـن أقـوالهمالتعارض,  عند النقل على العقل يقدمون كلاب ابن طريقة على الإسلامية والعقيدة الدين

تح محمد بن عبدالكريم الملل والنحل لأبي الف: الكسب في مسألة أفعال العبد ويثبتون كلام االله على أنه كلام نفس, انظر
 −) ١١٨(إلى ص) ١٠٦( ص−) ١( ج−عبدالأمير على مهنا وعلي حسن فاعود :  تحقيق−بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤ − الطبعة الثالثة − بيروت −دار المعرفة 
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 .توحيد الربوبية −: المبحث الأول •

 .توحيد الألوهية: نيالمبحث الثا •

 .توحيد الأسماء والصفات: ثالثالمبحث ال •

  .رؤية االله: رابعالمبحث ال •
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Þëþa@szj¾a@Zòîiìi‹Ûa@‡îyìm@ @

وقبل الحديث في اقسام التوحيد لابد أن نعرف ما المراد بالواحد عنـد المتكلمـين 
ي لا يتجـزأ ًوالذي يقررونه غالبا عند ذكرهم لأنواع التوحيد والواحد عندهم هو الـذ

فالواحد هو الذي لا يقبل التفرقة والانقـسام الى اجـزاء يقـول , ولا يتبعض ولا ينقسم
الـشيء :  واحـد, والواحـد في اصـطلاح الأصـوليينالبـاري (إمام الحرمين الجـويني 

وقد .  موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقساموالرب ... الذي لا ينقسم
ويترتـب عـلى اعتقـاد حقيقـة الوحدانيـة .  لا مثيـل لـه ولا نظـيرًيراد بتسميته واحدا أنه

إيضاح الدليل على أنه الإله ليس بمؤلف; إذ لو كـان كـذلك, تعـالى االله عنـه وتقـدس, 
ًلكان كل بعض قائما بنفسه عالما حيا قادرا; وذلك تصريح بإثبات إلهين ً ً والشعراني , )١()ً

غلـط عامـة المتكلمـين في مـسمى التوحيـد غلـط عامـة المتكلمـين في مـسمى التوحيـد يتبـين يتبـين و , الاشاعرةمنهجبهذا التقسيم وافق 
 توحيد الألوهية, وهو أن االله تعالى واحد في ألوهيتـه لا شريـك لـه  توحيد الألوهية, وهو أن االله تعالى واحد في ألوهيتـه لا شريـك لـه لعدم إدخالهم معنيلعدم إدخالهم معني
مع أن هـذا النـوع مـن التوحيـد هـو الـذي مـن أجلـه خلـق الجـن مع أن هـذا النـوع مـن التوحيـد هـو الـذي مـن أجلـه خلـق الجـن   فيفرد وحده بالعبادةفيفرد وحده بالعبادة

ــس; ــس;والإن ــالى  والإن ــه تع ــالىلقول ــه تع ــذارياتســورة [   m c  d e f g h  i l: : لقول ــةال , , ]٥٦:  آي
 m A B C D E: :  أجلـه أرسـلت الرسـل وأنزلـت الكتـب لقولـه تعـالى أجلـه أرسـلت الرسـل وأنزلـت الكتـب لقولـه تعـالىومنومن

F G H I  J  K  L       M N  O P l   ] ٢٥:  آية الأ�بياءسورة[..  
فــإن عامــة المتكلمــين الــذين يقــررون  (~ )٢(ابــن تيميــةيقــول شــيخ الإســلام 

 
محمـد يوسـف : الـدكتور: هرسـهحققه وعلق عليه وقدم له وف −الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني   )١(

 .م١٩٥٠ − ـه١٣٦٩ −مصر  −مكتبة الخانجي  −) ٥٢( ص−علي عبدالمنعم عبدالحميد : موسى والدكتور
هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمـشقي الحنـبلي, أبوالعبـاس,   )٢(

وطلـب . هـ وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشـتهر٦٦١ولد في حران عام . خ الإسلاممام, شيالإ: تقي الدين ابن تيمية
ثـم . إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها, فقصدها, فتعصب عليـه جماعـة مـن أهلهـا فـسجن مـدة, ونقـل إلى الإسـكندرية

 ,هــ٧٢٨ة دمشق عـامًهـ وأطلق, ثم أعيد, ومات معتقلا بقلع٧٢٠هـ واعتقل بها سنة ٧١٢أطلق فسافر إلى دمشق سنة 
  =تذكرة الحفاظ لشمس :  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, وكتاب الإيمان, وكتاب الاستقامة, انظر:ومن مصنفاته
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 هـو :كلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيـد ثلاثـة أنـواع فيقولـونالتوحيد في كتب ال
واحد في ذاته لا قسيم له, وواحد في صفاته لا شبيه له, وواحد في أفعاله لا شريك لـه, 
وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هـو الثالـث وهـو توحيـد الأفعـال وهـو أن خـالق العـالم 

 وغيرها ويظنـون أن هـذا )١(واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع
أن هذا هـو معنـى قولنـا لا إلـه إلا االله حتـى قـد يجعلـون معنـى هو التوحيد المطلوب و

الإلهية القدرة على الاختراع, ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إلـيهم محمـد 
 أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا, بل كانوا يقرون بأن االله خـالق كـل شيء حتـى أنهـم ً ّ

ن, وقد تبين أن ليس في العالم مـن ينـازع ًكانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركو
بأن هذا التقسيم لفظ مجمل وفيه الحق والباطل   ويذكر، )٢()في أصل هذا الشرك

فيه ما هو حـق وفيـه مـا هـو باطـل ولـو كـان  : ًفقد تبين أن ما يسمونه توحيدا(: فيقول
صفهم به في  فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي و,حقاه جمعي

ولـيس المـراد   بل لا بد أن يعترفـوا أنـه لا الـه إلا االله, وقاتلهم عليه الرسول ,القرآن
هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الإلهيـة  لهبالإ

هي القدرة على الأختراع دون غيره وأن من أقر بأن االله هو القـادر عـلى الاخـتراع دون 
فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقـدم  ه فقد شهد أن لا إله إلا هوغير

بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إلـه بمعنـى مـألوه لا إلـه بمعنـى آلـه 
  .)٣ ()والتوحيد أن يعبد االله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع االله إلها آخر

 
صحح على النـسخة القديمـة المحفوظـة في مكتبـة الحـرم المكـي تحـت إعانـة وزارة المعـارف للحكومـة  −الدين الذهبي  =

 .لبنان −بيروت  −دار الكتب العلمية  −) ١٤٩٧−١٤٩٦(ص −) ٤( ج−العالية الهندية 

 ).٦١(سيرد تفاصيل ذلك ص  )١(

محمـد عـودة . د:  تحقيـق−لابـن تيميـة ) تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القـدر والـشرع(التدمرية   )٢(
 .٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١الطبعة السادسة  − مكتبة العبيكان −) ١٨١−١٨٠−١٧٩(ص−السعوي 

 ).١٨٥−١٨٤(صلابن تيمية ) تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع(ية التدمر  )٣(
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 WאאאW J 
إن (: يقر الشعراني بوجود االله ووحدانيته وينفي عن االله الشريك والولـد فيقـول

مالك لا شريك لـه, ملـك لا . االله تعالى إله واحد لا ثاني معه, منزه عن الصاحبة والولد
لا شريـك لـه في ملكـه, ولا مـدبر معـه في (: , ويقـــــول)١()وزير لـه, فاعـل لا مـدبر لـه

: )٤(فقلـت لـه: (ويقول, )٣( )إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه: (, ويقول)٢( )خلقه
لأنه لا أصل له في الحقائق المثبوتـة إذ لـيس الله : لم قلتم إن الشرك عارض? فقال 

ويذكر أنه قد أخذ على العبـاد إخـلاص التوحيـد الله تعـالى , )٥()تعالى شريك في الوجود
نخلـص التوحيـد الله تعـالى في الأفعـال والأقـوال والملـك أخذ علينا العهود أن (: فيقول

فهـو المريـد : (ًويـذكر أيـضا أن االله هـو المريـد لجميـع المخلوقـات فيقـول, )٦()والوجود
 لجميع الكائنات في الأرضين والسماوات, لم تتعلق قدرته بإيجاد شيء حتى أراده, كما أنه

مــا لا يعلــم, أو يفعــل المختــار  لم يــرده حتــى علمــه; إذ يــستحيل أن يريــد  − تعــالى −
المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريده, كما يستحيل أن يوجـد هـذه الحقـائق مـن غـير 

 . )٨( )بيان أنه لا رازق إلا االله تعــــــالى: ( فيقول, ويذكر أنه لا رازق إلا االله )٧()حي
بتوحيد الربوبيـة أن المراد بيرون الذين والجماعة وهو بهذا وافق منهج اهل السنة 

 في صـفات الربوبيـة والتـي مـن أبرزهـا  بأفعاله ونفي الشريك عنـه هو إفراد االله 
ّالخلق والرزق والإحياء والإماتـة والإقـرار بأنـه الخـالق لهـذا الكـون, ويعـرف ابـن أبي  ُ  

 ).١٩٢(مختصر فرائد القلائد في علم العقائد لعبدالوهاب الشعراني ص  )١(
 ).٨٧(القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية لعبدالوهاب الشعراني ص  )٢(
 ).٢٠٤(ص − لعبدالوهاب الشعراني م البيهقيعتقاد للإمامختصر الا  )٣(
 .أي شيخه علي الخواص  )٤(
 ).١١١( ص−الجواهر والدرر لعبدالوهاب الشعراني   )٥(
 ).٧٧( ص−البحر المورود في المواثيق والعهود لعبدالوهاب الشعراني  )٦(
 ).٨٤( ص−القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )٧(
 ).٢١٠(ص −قيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني اليوا  )٨(
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الإقـرار بـأن االله خـالق كـل شيء وأنـه لـيس (توحيـد الربوبية فيقـول بأنـه  ~ )١(العز
نعان متكافئان في الصفات والأفعال, وهذا التوحيـد حـق لا ريـب فيـه وهـو للعالم صا

وهـذا التوحيـد لم . )٢(الغاية عنـد كثـير مـن أهـل النظـر والكـلام وطائفـة مـن الـصوفية
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار بـه أعظـم 

, ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن )٣()وجـوداتمن كونها مفطورة على الإقرار بغـيره مـن الم
فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا االله فـلا يـستقل شيء سـواه بإحـداث أمـر  (~ تيمية

فهـو رب  (~ )٥(ابـن القـيم, ويقـول )٤()من الأمور بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
 
 وقـاضي القـضاة بدمـشق, ثـم اًهــ وكـان فقيهـ٧٣١هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز, الحنفـي الدمـشقي, ولـد عـام   )١(

نور اللامع فيما يعمل بـه التنبيه على مشكلات الهداية, وال: له كتب منها. هـ٧٩٢بالديار المصرية, ثم بدمشق وتوفي عام 
بـيروت  −دار الجيـل  −) ٨٧(ص−) ٣( ج−الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العـسقلاني : في الجامع,انظر

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤ −
ظهـرت في العـالم الاسـلامي في القـرن الثالـث , وهـي طائفـة مـن أهـل البـدع, التصوف مذهب يسمى أهله بالـصوفية   )٢(

اعتقـاد فـرق المـسلمين : انظـر .  تنتسب للبس الصوف وتنقسم لفرق عديدة ولهم غلو في العبادات والاخلاق,الهجري
 طبعـة − القاهرة− مكتبة النهضة المصرية−علي سامي النشار:  مراجعة −)٧٢(والمشركين لفخر الدين محمد الرازي ص

 .م١٩٣٨ −هـ١٣٥٦
حققه وعلق عليه وخـرج أحاديثـه  − علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن  )٣(

 . مؤسسة الرسالة−) ٢٦−٢٥(ص −الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرناؤوط : وقدم له
 −) ٣٣١(ص −) ١٠( ج−عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم وسـاعده ابنـه محمـد : جمع وترتيب −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤(

 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥ −مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مج
هــ وتـوفي ٦٩١هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, أبوعبداالله, شمس الدين ولد في دمشق عـام   )٥(

بـل ينتـصر لـه في جميـع مـا  من أقواله, ءهـ تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شي٧٥١بها عام 
وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه, وسجن معه في قلعة دمشق, وأهين وعذب بسببه, وطيف بـه عـلى جمـل . يصدر عنه

 والطـرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية, إعلام الموقعين,: ومن مصنفاته وأطلق بعد موت ابن تيمية. ًمضروبا بالعصي
الـوافي بالوفيـات, لـصلاح الـدين خليـل بـن أيبـك : در والحكمة والتعليـل, انظـروشفاء العليل في مسائل القضاء والق

 − دار إحياء التراث −) ١٩٨−١٩٧−١٩٦−١٩٥(ص −) ٢(ج −أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى : الصفدي, تحقيق
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠ −بيروت 
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سماوات كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيتـه, وكــــــــل مـن في الـ
 . )١()والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره

 WאאW J 
• WאאאW- 

 −: الفطرة −١
ًيقر الشعراني بوجود االله ومعرفته مستدلا على ذلك بالفطرة وأن الرسل قد بعثوا 

إن مـا شـهدت بـه : ( فيقـولبالتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره مـن تـسويلات الـشيطان
ًالفطرة أقرب إلى الخلق وأسرع تعقلا; لأن الممكن الخارج والحادث الـدال عـلى محـدث  ّ

¨  ©  I: موقوفان على النظر الصحيح وتلك داعية ضرورية مـن النـاظر قـال تعـالى
ª ¬  «H ]  ــة ــل آيـ ــورة النمـ ــة  [ IE  D  C  B  AH ]٦٢: سـ ــل آيـ ــورة النمـ I  p  o ]٦٤: سـ

r  qH ]إلى غيرها من الآيات التي كلها استفهامات تقريرية, كأنه ]٦١:  النمل آية  سورة ,
 Idc  bH: ًتعالى يقرر على عباده شيئا فطرهم على ذلك الشيء ومثلـه قولـه تعـالى

أن االله "ً; ولهـذا ورد مرفوعـا ]١٠: سورة إبراهيم آية  [ I§  ¦  ¥H, وقوله ]١٧٢: سورة الأعراف آية  [
, فــما بعثــت الرســل إلا )٢(" معرفتــه فاجتــالتهم الــشيطان عنهــاتعــالى خلــق العبــاد عــلى

ــة  للتــذكير بتوحيــد الفطــرة وتطهــيره عــن تــسويلات الــشيطان بالاســتدلالات النظري
ويذكر أن الشخص إذا دهاه , )٣()والدلائل العقلية وبها توجهت التكاليف على العقلاء

فـإن الإنـسان : (و جبلـة فيقـولًأمر أو حاجة أو فاقة فإنه يستغيث بخالقه وبارئه طبعا أ
 
دم لها محمد عبدالرحمن المرعشلي اعتنـى بهـا ق −لابن قيم الجوزية  −مدارج السالكين بين منزل إياك نعبد وإياك نستعين   )١(

 −مؤسـسة التـاريخ العـربي  −دار إحياء التراث العـربي  −) ٣٨(ص) ١( ج−مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي 
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى −لبنان  −بيروت 

باب الصفات التى يعرف بها في الـدنيا  − كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها −) ٢٨٦٥(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )٢(
 ).٢١٩٧(ص −) ٤( ج−أهل الجنة وأهل النار

 ).٥٧(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني ص  )٣(
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إذا دهاه أمر وضاقت به المسالك فلا بد أن يستند إلى إله يتأله إليه ويتضرع نحوه ويلجأ 
ًإليه في كشف بلواه ويسمو قلبه صعودا إلى السماء ويشخص ناظره إليها من كونها قبلة 

ًدعاء الخلائق أجمعين; فيستغيث بخالقه وبارئـه طبعـا أو جبلـة لا تكلفـا  وحيلـة, ومثـل ًّ
ًوحكى أن رجلا أنكر الـصانع عنـد : (ويقول, )١()ذلك قد يوجد في الوحوش والبهائم

هـل ركبـت الـسفينة :  ففتح له باب الاستدلال فلم يـصغ إليـه, فقـال)٢( الصادقجعفر
نعم انكسرت بنا مرة فطلعت على لوح إلى الساحل فانفلت مني اللوح حـين : قط? قال

لما ذهب عنك اللوح كنت ترجو السلامة ممـن حـين : ه جعفرطلعت إلى الساحل فقال ل
الـذي رجـوت الـسلامة : ذهب اعتمادك على الأسباب? فسكت الرجل, فقال له جعفـر

 . )٣()منه هو االله الذي خلقك فأسلم الرجل
أن الإنسان منـذ وهو بهذه الأقوال وافق منهج أهل السنة والجماعة الذين يرون ب

الإقرار بمعرفة االله ووجوده, وأن الفطرة مـن أعظـم المعـارف نشأته الأولى مفطور على 
I  W  V: ّوأهمها, ونصوص الكتاب والـسنة كثـيرة في تقريـر ذلـك, منهـا قولـه تعـالى

  j  ih  gf  e  dc  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
  }  |  {  z  y  x w  v  u  t  s  r  q  p  o n  m l  k

d  c b a  `  _~H  ] وقوله تعالى]١٧٣-١٧٢: الأعراف آيةسورة , :I  ¥  ¤
  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨§ ¦

¿  ¾  ½   ¼  »H ]  ومن السنة مـا رواه أبـوهريرة  ]٣٠: سورة الروم آية ,ّ  
 ).٥٥(ص −المصدر السابق   )١(
: وعبـداالله, الملقـب بالـصادقهو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بـن الحـسين الـسبط, الهاشـمي القـرشي, أب  )٢(

أخـذ عنـه جماعـة, مـنهم . ولـه منزلـة رفيعـة في العلـم. كان من أجلاء التابعين. ماميةسادس الأئمة الاثني عشر عند الإ
له أخبار مع الخلفاء من بنـي العبـاس وكـان . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. مامان أبوحنيفة ومالكالإ

ًجريئا عليهم صداعا ّله رسائل مجموعة في كتاب, ورد ذكرهـا في كـشف الظنـون, يقـال إن جـابر بـن حيـان قـام .  بالحقًّ
 لأبي العبـاس شـمس −وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : هـ بالمدينة,انظر١٤٨هـ ووفاته عام ٨٠مولده عام . بجمعها

 . بيروت− دار صادر −) ٣٢٧(ص −) ١( ج−إحسان عباس : الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, تحقيق
 ).٥٦(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني ص  )٣(
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 أو ينـصرانه أو كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة, فـأبواه يهودانـه (قال رسول االله : قال
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتـى تكونـوا أنـتم يمجسانه, كما تنتج 

, وعــن )١()  الآيــة ... I°¯  ®  ¬ «  ª  ©Hتجــدعونها? ثــم قــرأ أبــوهريرة 
ن ربي أمـرني إألا : ( قال ذات يـوم في خطبتـه, أن رسول االله عياض بن حمار 

لال, وإني خلقـت ًكل مال نحلته عبـدا حـ: ّأن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتـالتهم عـن ديـنهم وحرمـت علـيهم مـا 

ولو لم تكن المعرفة ثابتة  (~  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية,)الحديث... أحللت لهم
ومـا : في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه أدعوكم إلى االله لقالوا مثل ما قـال فرعـون

ً? إنكارا له وجحـدارب العالمين فـنفس الفطـرة تـستلزم ( ~ويقـول ابـن القـيم , )٢()ً
ًالإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتـضياتها تحـصل شـيئا 

ومعلـوم أن ( ~, ويقـول )٣()ًفشيئا بحـسب كـمال الفطـرة إذا سـلمت مـن المعـارض
 ومـن لم يـر ذلـك في عقلـه وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر مـن وجـود النهـار,

 .)٤()وفطرته فليتهمهما

 
بـاب إذا أسـلم الـصبي فـمات هـل يـصلى عليـه, وهـل  − كتـاب الجنـائز −) ١٣٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

محـب الـدين الخطيـب : تجاربـه وتحقيقـهقـام بـشرحه وتـصحيح  −) ٤١٧(ص −) ١(ج −يعرض على الصبي الإسـلام 
محمد فؤاد عبدالباقي, ونشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف على طبعه : ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه

هـــ, وأخرجــه مــسلم في ١٤٠٠الطبعــة الأولى  −القــاهرة  −المطبعــة الــسلفية ومكتبتهــا  −قــصي محــب الــدين الخطيــب 
باب معنى كل مولود يولد عـلى الفطـرة وحكـم مـوت أطفـال الكفـار وأطفـال  −ب القدر كتا) ٢٦٥٨(صحيحه برقم 

 ).٢٠٤٧(ص −) ٤(ج −المسلمين 
مطبوعـات جامعـة  −) ٤٤٠( ص−) ٨( ج−محمد رشـاد سـالم : تحقيق الدكتور –درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )٢(

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١ −الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 −دار الكتـب العلميـة  −) ٤٧٨(ص −ء العليل في مسائل القـضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل لابـن قـيم الجوزيـة شفا  )٣(
 .بدون تاريخ −الطبعة الثالثة  −بيروت  −لبنان 

 ).٥٧( ص −) ١( ج−لابن قيم الجوزية  −مدارج السالكين بين منزل إياك نعبد وإياك نستعين   )٤(
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 −: العقل −٢

استدل الشعراني على وجـود االله بـدليل التمانـع وذلـك في سـياق تقريـره لتوحيـد 
في بيــان أن االله تعــالى واحــد أحــد منفــرد في ملكــه لا : المبحــث الأول(: الربوبيــة فيقــول

أن االله تعـالى واحـد لا  أن كـل مـن لـه عقـل يعـرف −أيـدك االله تعـالى−اعلم : شريك له
ًشريك له; إذ لو جاز كون الإله اثنـين لجـاز أن يريـد أحـدهما شـيئا ويريـد الآخـر ضـده 
كحركة زيد وسكونه; فيمتنع وقوع المرادين وعـدم وقـوعهما لامتنـاع ارتفـاع الـضدين 
المذكورين واجتماعهما فيتعين وقـوع أحـدهما فـيكن مريـده هـو الإلـه الحـق دون الآخـر 

 .)١( )ً يكون الإله إلا واحدا بإجماع العقلاءلعجزه فلا
أن دليـل التمانـع بـ الذين يـرون مذهب اهل السنة والجماعة وهذا مخالف لما عليه 

 ومن قال بعدم , كما قرره الشعرانيدليل صحيح على إثبات توحيد الألوهية لا الربوبية
 في تقريـره ~ يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة. ًصحته مطلقا فلا شك أنه قد أخطـأ

لعـالم صـانعان متكافئـان; فعنــد ووجـه تقريـره المـشهور أنـه لـو كـان ل: (لـذلك الـدليل
 مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريـد الآخـر تـسكينه, أو يريـد الآخـر − اختلافهما

 مرادهما, أو مراد أحدهما, أو لا يحصل مراد  إما أن يحصل− إحياءه ويريد الآخر إماتته
ول ممتنع; لأنه يستلزم الجمع بين الضدين; والثالث ممتنع; لأنـه يلـزم واحد منهم; والأ

ًخلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع, ويلزم أيضا عجز كل مـنهما, والعـاجز لا 
ًيكون إلها, ولأن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخر, فلو امتنع مرادهما لزم كون كل 

ًمنهما مانعا للآخر وممنوعا للآخر ً; وذلك يستلزم كون كل مـنهما قـادرا غـير قـادر; لأن ً
ًكونه مانعا يقتضي القدرة, وكونه ممنوعـا يقتـضي العجـز; وذلـك تنـاقض, وإذا حـصل  ً

, )٢()مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر; والآخر عاجز لا يصلح للإلهية
 
 ).٣٨−٣٧(ص −لابن قيم الجوزية  − إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منزل  )١(
دار حــودة  −مكتبـة دار المنهـاج  −) ١٢٢−١٢١( ص−محمــد عـودة الـسعوي . د: تحقيـق −شرح الأصـبهانية لابـن تيميـة  )٢(

 .هـ١٤٣٠ −الطبعة الأولى  −للنشر والتوزيع 
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نـع هـو معنـى قــــوله وكثير من أهل النظـر يزعمـون أن دليـل التما: (ً أيضا~ويقول 
 لاعتقادهم أن توحيد الربوبية ,]٢٢: سورة الأ�بياء آيـة   [ I±  ° ² ´  ³ ¸¶  µ H: تعالى

الذي قرروه هو توحيـد الإلهيـة الـذي بينـه القـرآن ودعـت إليـه الرسـل, ولـيس الأمـر 
كذلك, بل التوحيد الذي دعـت إليـه الرسـل, ونزلـت بـه الكتـب, هـو توحيـد الإلهيـة 

 ~ , يقول ابن القيم)١() وهو عبادة االله وحده لا شريك لهحيد الربوبية,المتضمن لتو
 IK  J   Q  P  O  N  M  Lقـرر توحيـد إلهيتـه بتوحيـد ربوبيتـه فقـال (

S  R U  TH ]   هذا من أعظم الأدلة عـلى أنـه إلـه واحـد, , و ]٥-٤: سورة الصافات آيـة
ه, كـما شـاركه في إلهيتـه, تعـالى االله ًولو كان معه إله آخر لكان الإله مشاركا له في ربوبيت

ًعن ذلك علوا كبيرا وهذه قاعدة القرآن, يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبيـة, فيقـرر . ً
ًكونه معبودا وحده بكونه خالقا رازقا وحده ً ً()٢(. 

 
  

 
 ).١٢٤−١٢٣(شرح الأصبهانية لابن تيمية ص  )١(
تمويـل  − ~بكـر أبوزيـد : الـشيخ: شرافإ −عبداالله سـالم البطـاطي : تحقيق −إيمان القرآن لابن قيم الجوزية التبيان في   )٢(

 .ه١٤٢٩ −الطبعة الأولى  − دار عالم الفوائد −)٦٤٨−٦٤٧( ص−مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية 
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ïãbrÛa@szj¾a@ZòîçìÛþa@‡îyìm@ @

 WאאאW J 
 بالألوهيـة بمعنـى إثبـات الوحدانيـة الله اد االله لـه ادة عبـيرى الشعراني أن شه

علم أن االله تعالى غني عن شـهادة عبـاده لـه بالألوهيـة كـما أشـار إليـه في أ: (تعالى فيقول
 IT V  U W X Y `_  ^  ]  \  [  Z a b c   e  d: قولــه تعــالى

g  fH ]بنفــسه, وعبــاده , فأخبرنــا تعــالى بأنــه الموحــد نفــسه ]١٨: ســورة آل عمــران آيــة
ويذكر أن توحيد الإله , )١()شاهدون على شهادته لنفسه على سبيل الاعتراف والإذعان

: فـإن قيـل (في ذلـك فيقـول ابن عربيفي الألوهية بمعنى أنه إله واحد ويستشهد بقول 
كـما قـال الـشيخ في البـاب الخـامس والـسبعين : فالجواب. فما ألطف الأوثان وما أكثفها

ألطف الأوثان الهوى وأكثفها الحجارة; ولهـذا قـال المـشركون لمـا دعـوا إلى إن : ومائتين
  Ij, فرد االله عليهم بقوله ]٥: سورة ص آية  [ If  e g ihHتوحيد الإله في الألوهية 

m  l  kH ]  فهو من قول االله تعالى عندنا لا من قول الكفار خـلاف مـا ]٥: سورة ص آية ,
لواقع من جهة الحق تعالى إنما وقع من فعل الكفار وقع لبعض المفسرين, فإن التعجب ا

 لما دعوا إلى توحيد الإله في الألوهية وأنه إلـه واحـد If  e g ihH: حين قالوا
ــدون كثرتهــا ــالى)٢()وهــم يعتق ــه تع ــى قول ــذكر أن معن IT V  U W X Y   Z: , وي

]  \  [H ]    كونـه  أنـه الموحـد نفـسه بنفـسه; أي المخـبر عـن]١٨: سورة آل عمـران آيـة 
 :IT V  U W X Y   \  [  Zقولــه : (تعــالى واحــد في الألوهيــة فيقــول

]H ]    أخبر تعالى أنه هو الموحد نفسه بنفـسه; أي أنـه هـو المخـبر عـن ]١٨: سورة آل عمران آيـة 
ًكونه تعالى واحدا في الألوهيـة, وأمـا عبـاده فـإنما شـهدوا عـلى شـهادته تعـالى لنفـسه لمـا 

 يصح لهم أن يشهدوا مع شهادته تعـالى لنفـسه في حـضرة أوجدهم من حضرة غيبه ولا
 
 ).٢٢(ص −الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني   )١(
 ).٣٩(واهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني صاليواقيت والج  )٢(
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لا افتتــاح لهــا إنــما يــشهدون بعــد علمهــم بــشهادته تعــالى لنفــسه, فكانــت شــهادتهم لــه 
 وعنـد تقـسيمه لأقـسام ,)١()بالألوهية إنما هـي عـلى سـبيل الاعـتراف والإذعـان فـافهم

توحيـد الأفعـال, (قـسام التوحيد لم يذكر توحيد الألوهية من بينها بل حصره في ثلاثة أ
لا يوجد بها لا ) لا إله إلا االله(ثم يرى أن كلمة  ,)٢()وتوحيد الصفات, وتوحيد الذات

نفي ولا إثبات في الحقيقة لأنه ما يثبت لغير االله تعالى ألوهية فينفيها النافي ولهذا تعجب 
اعلـم أن ثـم : (فيقـول  إلى الإله الواحـدمن تعجب من المشركين لما دعاهم الرسول 

نفي وإثبات لابد أن يرد على ثابت فينفيـه, فـإن ورد عـلى مـا لـيس ) لا إله إلا االله(كلمة 
كـما قـالوا, فنفـي عـدم  أثبته; لأن ورود النفـي عـلى النفـي إثبـات −  وهو النفي− بثابت

أنه لا نفي ولا إثبات في الحقيقـة; لأنـه : والتحقيق الذي قال به الأشياخ. الوجود وجود
ّ لغير االله تعالى ألوهية فينفيها النافي, ولا تغيب عنه الألوهية فيثبتها, وإنما يقـول ما يثبت

النفي صـحيح, وهـو وارد عـلى أعيـان : وقال بعضهم. ًالعبد ذلك امتثالا لأمر االله تعالى
 إنهــا آلهــة, ونــسبت الألوهيــة إليهــا, فينفيهــا النــافي وإن لم ": مــن المخلوقــات قيــل فيهــا

 إلى الإلـه ذا تعجب مـن تعجـب مـن المـشركين لمـا دعـاهم الرسـول يعتقدها هو, وله
 .)٣()ّفورد في السنة الثابتة عندهم لتلك الآلهة, لا على نفس الألوهية. الواحد
بهذه الاقوال يـساوي بـين توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الالوهيـة حيـث الشعراني و

يـذكر أن توحيـد الألوهيـة  إثبـات الوحدانيـة الله تعـالى, ويقرر بأن توحيد الألوهية هـو
بمعنى أنه إله واحد, وعند تقسيمه لأقسام التوحيد فلم يذكر توحيد الألوهية من بينها 

 ثـم ,توحيـد الأفعـال, وتوحيـد الـصفات, وتوحيـد الـذات: بل حصره في ثلاثة أقسام
لا يوجـد بهـا لا نفـي ولا إثبـات في الحقيقـة, وهـو بهـذه ) لا إلـه إلا االله(يرى أن كلمـة 

الذين يجعلون الغاية من التوحيد هو توحيد الربوبية  ًقوال وافق بعضا من الأشاعرةالأ
 
 ).١٣١(القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني ص  )١(
 ).٥٤(ص: انظر  )٢(
 ).٢٦(ص −الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني   )٣(
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 الـذين منهج اهل السنة والجماعـةولا مجال لتوحيد الألوهية فيها, وهذا مخالف لما عليه 
لوهيـة إخـلاص العبـادة الله تعـالى وحـده لا شريـك لـه, وأن يرون أن معنى توحيـد الأ
لجماعة من التوحيـد هـو توحيـد الألوهيـة لا توحيـد الربوبيـة; ّالغاية عند أهل السنة وا

لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر كلها, فلو كان هو الغاية لما كـان هنـاك حاجـة مـن 
إرســال الرســل وإنــزال الكتــب, بــل قــد أقــر بــه المــشركون, ومــع هــذا لم يــدخلهم في 

و توحيـد الألوهيـة, وهـو الإسلام, ولم ينجهم من النار, بل الذي جاءت به الرسـل هـ
أول واجب على المكلف وآخره, وأول ما يدخل بـه الإسـلام, وآخـر مـا يخـرج بـه مـن 
الــدنيا, وهــو الــذي وقــع فيــه النــزاع بــين الرســل وقــومهم, بــل هــو المقــصود الأعظــم 
والحكمة من خلق الإنس والجن, وهو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل االله مـن أحـد 

I  T  S  R: , وهو الـذي تـضمنه قولـه تعـالى)لا إله إلا االله (سواه وهو معنى قول

V  UH ]  والآيات القرآنية التي تقرر ذلك كثيرة منها قولـه تعـالى]٥: سورة الفاتحة آية , :
Il  k  j  i  h  g  f  e  d   s  r  q  p  on  m

u  t ~  }  |  {  z  yx  w  v   a  `  _ 

bH ]٣٦: ســـورة النحـــل آيـــة[تعـــالىقولـــه , و :Ic h  g  f  e  d iH ] ســـورة
 ¶  ¸  Iµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   º  ¹: وقولـــه تعـــالى, ]٥٦: الـــذاريات آيـــة 

½  ¼  »H ]  وقوله تعالى]٤٥: سورة الزخرف آية , :I  G  F  E  D  C  B  A
I  H J K L N  M  P  OH ]   ّومن السنة النبوية مـا روي عـن , ]٢٥: سورة الأ�بياء آيـة

إنك تقـدم : ( إلى اليمن قالً لما بعث معاذا ن رسول االله  أ,ابن عباس 
, فإذا عرفوا االله فأخبرهم  عبادة االله على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه

أن االله فرض علـيهم خمـس صـلوات في يـومهم وليلـتهم, فـإذا فعلـوا فـأخبرهم أن االله 
م, فـإذا أطـاعوا بهـا فخـذ مـنهم فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه

 كنت رديف النبي : ( قالوعن معاذ بن جبل , )١()وتوق كرائم أموال الناس
 
  = أمتـه إلى توحيـد االله دعـاء النبـي بـاب مـا جـاء في  −كتـاب التوحيـد  −) ٧٣٧٢(أخرجه البخاري في صحيحه بـرقم   )١(
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هـل تـدري مـا حـق االله عـلى : ً, ثم قـال مثلـه ثلاثـالبيك وسعديك: يا معاذ قلت: فقال
ًحـق االله عـلى العبـاد أن يعبـدوه ولا يـشركوا بـه شـيئا, ثـم سـار : لا, قال: العباد? قلت

وهل تدري مـا حـق العبـاد عـلى االله : لبيك وسعديك, قال: يا معاذ, قلت: فقالساعة 
I  A: عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى  ~, يقول ابن كثـير)١()ّإذا فعلوا ذلك? ألا يعذبهم

I  H  G  F  E  D  C  B J K L N  M  P  OH ]٢٥: ســــورة الأ�بيــــاء آيــــة[ :
 شريـك لـه, والفطـرة شـاهدة بـذلك فكل نبي بعثـه االله يـدعو إلى عبـادة االله وحـده لا(

 ويقــول شــيخ ,,)٢()ًأيــضا, والمــشركون لا برهــان لهــم وحجــتهم داحــضة عنــد ربهــم
التوحيد الذي أمر االله به العباد هو توحيد الألوهية المتـضمن ( ~ الإسلام ابن تيمية

, )٣()ًلتوحيد الربوبيـة بـأن يعبـد االله وحـده لا يـشركون بـه شـيئا فيكـون الـدين كلـه الله
اعلـم أن التوحيـد أول دعـوة (ًمتحدثا عـن توحيـد الألوهيـة  ~ ويقول ابن أبي العز

ولهـذا كـان .... الرسل وأول منـازل الطريـق وأول مقـام يقـوم فيـه الـسالك إلى االله 
الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا االله لا النظر ولا القـصد 

ل لأربـاب الكـلام المـذموم بـل أئمـة الـسلف كلهـم إلى النظر ولا الـشك كـما هـي أقـوا
فالتوحيــد أول مـا يــدخل بــه في ... متفقـون عــلى أن أول مـا يــؤمر بـه العبــد الـشهادتان
من كان آخر كلامـه لا إلـه إلا : (الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا, كما قال النبي 

 
 بــاب الــدعوة إلى −كتــاب الإيــمان  −) ١٩(مــسلم في صــحيحه بــرقم , وأخرجــه )٣٧٨( ص −) ٤( ج−تبـارك وتعــالى  =

 ).٥٠(ص −) ٢(ج −الشهادتين وشرائع الإسلام 
 −) ٤(ج −بــاب مــن أجــاب بلبيــك وســعديك  −كتــاب الاســتئذان  −) ٦٢٦٧(أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــرقم   )١(

بـاب الـدليل عـلى أن مـن مـات عـلى التوحيـد  −كتـاب الإيـمان  −) ٣٠(مسلم في صحيحه برقم  وأخرجه ,)١٤٥(ص
 ).٥٨( ص−) ١(ج  −ًدخل الجنة قطعا 

 ).٣٩٨(ص) ٩(ج −تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
 −الطبعـة الأولى  −) ٢٩٠−٢٨٩(ص −) ٣( ج−الـدكتور محمـد رشـاد سـالم : تحقيـق −منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )٣(

 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦
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: الأمر وآخره أعنـي, وهو أول واجب وآخر واجب, فالتوحيد أول )١()االله دخل الجنة
 . )٢()توحيد الإلهية

ًأن من عبد االله وحـده ولم يـشرك بـه شـيئا فـلا بـد أن ومنهج أهل السنة والجماعة 
  ¦  §  ¨I يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه; كما قال إبـراهيم الخليـل 

«  ª  © ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ µ  ´    º  ¹  ¸  ¶
À  ¿  ¾  ½  ¼  » Å  Ä  Ã  Â  Á É  È  Ç  Æ     Ê

Ï  Î  Í  Ì  Ë Ó  Ò  Ñ  Ð   ÔH ]  ــة ــشعراء آيـ ــورة الـ ـــم ,]٧٧-٧٦-٧٥: سـ  وجعله
توحيد الربوبية هو الغاية من التوحيد أوقعهم في شرك الألوهية فأصبحوا يـدعون مـع 
االله غيره في العبادة والتوسل والذبح والنـذر لغـير االله, فهـم يفـسرون المـراد بالإلـه أنـه 

ومعلوم أن المشركين ( ~ لى الاختراع, يقول شيخ الإسلام ابن تيميةبمعنى القادر ع
ً أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا, بل كانوا يقـرون ُمن العرب الذين بعث إليهم محمد  ّ

ًبأن االله خالق كل شيء حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيـضا, وهـم مـع هـذا مـشركون, 
, ويقول الشيخ عبدالرحمن )٣() أصل هذا الشركفقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في

 , )٤()وأنه تعالى الإله المعبود وأن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده( ~ بن سعدي
ومنها ومعنى لا إله إلا االله لا معبود بحق إلا االله وهو في غير موضع من القرآن, 

ــالى ــه تع ول إلا ن(قول ــن رس ــك م ــن قبل ــلنا م ــا أرس ــوم ُ ِ ٍ ــ ُ َّ َ ْ َِ َِ ِ ْ ََ َ ْ ــا َ ــه إلا أن ــه لا إل ــه أن َوحي إلي ََّ َِ ِ َِ ُ َْ َِ ِ
ِفاعبدون ُ ُ ْ دوا االلهَّ (قوله  و]٢٥: آيةالأنبياءسورة [)َ ْوإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعب َ َ ًُ ُـ ْ َ َْ َِ َ ُ ُْ َ َ ٍ َ ِ

ُما لكم من إله غيره ُْ ْ ِّ ََ ٍ َ َِ ُأجئتنا لنعبد االلهَّ وحـده (وقوله , ] ٦٥: آية الأعرافسورة [)ُ ْ َ ُ َْ َ ََ َِ ْ ِ َونـذر َ َ َ َ  
محمـد نـاصر الـدين : العلامة المحـدث: حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه −) ٣١١٦(أخرجه أبوداود في سننه برقم   )١(

 مكتبـة المعـارف −). ٥٦٢−٥٦١(ص− باب التلقين − كتاب الجنائز −أبوعبيدة مشهور آل سلمان : اعتنى به −الألباني 
 .صحيح:  قال الشيخ الألباني−هـ ١٤١٧ −الطبعة الثانية  −لرياض ا −

 ).٢٣ −٢٢ −٢١( ص−شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )٢(
 ).٩٨−٩٧(ص −) ٣(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٣(
 ).٦٠( ص−المواهب الربانية من الآيات القرآنية للسعدي   )٤(
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َما كان يعبد آباؤنا ُُ َ ُ ْ َ َ َ و الحـق وأن مـا (وله  وق,]٧٠: آيةالأعرافسورة  [)َ َ ذلك بـأن االلهََّ ه ََّ َّ ََ َ َُّ ْ ُـ َ ِ َ ِ
ُيدعون من دونه هو الباطل وأن االلهََّ هو العلي الكبير ُِّ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َُ َُّ ََ ُ  .] ٦٢: آية الحجسورة  [)ْ

 االله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لـدعاء إن رسل (~ )١(الصنعانييقول الإمام 
أول مـا يقـرع بـه أسـماع قومـه قولـه العباد إلى توحيد االله بتوحيد العبادة, وكـل رسـول 

I«ª ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £H ] ــة ســورة [ I|{  z  y  x  wH, ]٥٠: ســورة هــود آي
لا (ه قول هذا الذي تضمن, و]٣: سورة �وح آية  [ Ik  j  i  h g  fH, ]٢٦: هود آية 

, فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجـرد قولهـا )إله إلا االله
. ومعناها هو إفراد االله بالإلهة والعبادة والنفي لما يعبد مـن دونـه والـبراءة منـه. باللسان

ــى  ــد حت ــمان أح ــتم إي ــه لا ي ــه, وأن ــضمنه ولا شــك في ــيما ت ــة ف ــذا الأصــل لا مري وه
في ســياق ذكــره لأقــسام التوحيــد  ~ )٣(الــشنقيطيويقــول الــشيخ محمــد )٢()يعلمــه

توحيده جل وعلا في عبادته, وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيـق معنـى : الثاني(
خلـع جميـع أنـواع : , وهي متركبة من نفي وإثبات; فمعنـى النفـي منهـا"لا إله إلا االله"

ومعنـى . أنـواع العبـادات كائنـة مـا كانـتالمعبودات غـير االله كائنـة مـا كانـت في جميـع 
 
سني, الكحـلاني ثـم الـصنعاني, أبـوإبراهيم, عـز الـدين, المعـروف كأسـلافه هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحـ )١(

سـبل : هــ مـن كتبـه١١٨٢هــ, ونـشأ وتـوفي بـصنعاء ١٠٩٩مجتهد, من بيت الإمامة في اليمن ولد بمدينة كحلان عام : بالأمير
 −) ١٣٢(ص) ٣( ج−ا كحالـة معجـم المـؤلفين لعمـر رضـ: السلام شرح بلوغ المرام وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحـاد,انظر

 . م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤ − الطبعة الأولى −بيروت  −مؤسسة الرسالة 
 −مطبعـة المنـار بمـصر  −) ٣( ص− الاعتقاد من أدران الإلحاد للشيخ محمد بـن إسـماعيل الأمـير اليمنـي الـصنعاني تطهير) ٢(

 .هـ١٣٤٨ −الطبعة الأولى 
ولـد . مفسر مدرس مـن علـماء شـنقيط موريتانيـا: القادر الجكني الشنقيطيهو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد  )٣(

ًهـ واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة ١٣٦٧وحج عام . هـ وتعلم بها١٣٢٥عام  ً
ن بـالقرآن, ومـنهج ودراسـات لآيـات أضـواء البيـان في تفـسير القـرآ: له كتب, منهـا. هـ١٣٩٣هـ وتوفي بمكة عام ١٣٨١عام

 −علماء نجد خـلال ثمانيـة قـرون للـشيخ عبـداالله بـن عبـدالرحمن آل بـسام : انظر الأسماء والصفات, وآداب البحث والمناظرة,
 ).٣٧٨(إلى ص) ٣٧١( من ص−) ٦(ج
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, على الوجـه إفراد االله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص: الإثبات منها
وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيـد, .  رسله ةالذي شرعه على السن

سـليمان بـن عبـداالله آل  ويقـول  ,)١()وهو الذي فيه المعـارك بـين الرسـل وأممهـم
سـورة الرعـد    [ m h i    j  k l m n o qp r  s t u l :ولـهوق( الشيخ

 كما تـضمنته لا , وهذه الآية هي معنى لا إله إلا االله فإنها تضمنت النفي والاثبات]٣٦:آيـة 
 . النفـي"اجتنبـوا الطـاغوت" وفي قوله , الاثبات"اعبدوا االله" ففي قوله .الله إله إلا االله

 ,في الاسـلام مـن النفـي والاثبـات فيثبـت العبـادة الله وحـدهفدلت الآية على أنه لا بـد 
 m A B C وهــو التوحيــد الــذي تــضمنته ســورة ,وينفــي عبــادة مــا ســواه

Dl 

  m Ü Ý Þ ß à áوهــو معنــى قولــه  ]١:ســورة الكــافرون أيــة   [
â ã ä å æ èç é ê ë l ]   ويقــول  , )٢( )]٢٥٦: ســورة البقــرة آيــة: 

 وأن الهيـة مـا سـواه أبطـل , ما سـوى االله لـيس بإلـهفتضمنت هذه الكلمة العظيمة إن(
 . كـما لا تـصلح الالهيـة لغـيره, فلا يستحق العبـادة سـواه, وإثباتها أظلم الظلم,الباطل

وذلـك يـستلزم الأمـر ,  وإثباتها له وحده لا شريـك لـه,فتضمنت نفي الالهية عما سواه
 .)٣( ) والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها,باتخاذه الها وحده

 
 

 

 
دار  −) ٤٨٩−٤٨٨(ص ) ٣( ج~بكـر أبوزيـد : إشراف الـشيخ −أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي   )١(

 .جدة −مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي  −عالم الفوائد 

ــد للــشيخ  )٢( ــاب التوحي ــد في شرح كت ــز الحمي ــسير العزي ــدالوهاب : تي ــن عب ــن محمــد ب ــداالله ب ــن عب −) ١(ج −ســليمان ب
 .)١٤٣−١٤٢(ص

 .)١٧٨−١٧٧(ص−) ١(ج −نفس المصدر  )٣(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٧٠

 WאW J 
• WאאאW- 

ّيعرف الشعراني الشرك بأنه جعـل إلـه آخـر مـع االله وأن إبلـيس هـو أول مـشرك  ُ
ّوهو أشد عذابا من غيره كونه هو من سنه فيقول ّفكل مشرك كـافر ولا عكـس, أمـا : (ً

فـاعلم أن إبلـيس أول مـشرك بـاالله : (, ويقـول)١()آخرًشركه فمعلوم لجعله مع االله إلها 
فمـن أشـد الخلـق : قلـتفـإن : (, ويقـول)٢()وأول من سن الشرك فهو أشـقى العـالمين

ًأشدهم عذابا إبليس لأنه هو الذي سـن الـشرك وكـل : ًكلهم عذابا في النار? والجواب
ير المريـد بـين , ويحذر المريدين من الوقوع في الشـرك في الربوبية حتى )٣()معصية ّلـو خ ُـ

ثم لـو قـدر : (نشره بالمناشير وبين الرياء في عبادته, لاختار النشر ولا يشرك باالله فيقول
ًأنه نهاه عن عبادته فإنما ذلك لما رآه فيها من عدم الإخلاص, وإن كان الشيخ حاذقا فهو 

ريـاء في يأمره بكثرة ذكر اسم االله تعالى, والـدوام عـلى ذلـك حتـى يحـصل الجـلاء مـن ال
ّالقلب, ويصير يدرك الحق والباطل حتـى لـو خـير بـين نـشره بالمناشـير وبـين الريـاء في  ُ

, ويذكر أن الشرك لا يغفـر عنـه )٤()ًعبادته, لاختار النشر ولا يشرك باالله شيئا في عبادته
ومعلوم أن التوبـة تغفـر حقـوق االله تعـالى وظلـم : (وأنه أعظم النجاسات للعبد فيقول

والحـق أن مـن عـصى ولم : (, ويقـول)٥()ه بارتكاب المعاصي دون الشرك باهللالعبد لنفس
, ويـذكر الـشعراني )٦()يتب قد يذل ويخزى يوم القيامة وقد يتجاوز عنه ما عـدا الـشرك

: أن الــشرك مــن أعظــم النجاســات للعبــد وأنــه تعــالى لاشريــك لــه في الوجــود فيقــول
 
 ).١١٥(ص −الجواهر والدرر للشعراني   )١(
 ).٢٣٤(ص −قيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني اليوا  )٢(
 ).٤٦٤(ص − نفس المصدر  )٣(
 ).٧١( ص−الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق لعبدالوهاب الشعراني  )٤(
 ).٧١(ص −ولية للشعراني بالمنح السنية على الوصية المت  )٥(
 ).٣٣( ص−لعبدالوهاب الشعراني  لجانكشف الحجاب والران عن وجه أسئلة ا  )٦(
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فقلـت . الشرك ثم محبة الـدنيا:  فما أعظم النجاسات للعبد? فقال: )١(فقلت له(
لأنه لا أصل له في الحقائق المثبوتة إذ ليس : لم قلتم إن الشرك عارض? فقال : له

 .)٢()الله تعالى شريك في الوجود
 الـذين يحـذرون منهج أهل السنة والجماعةبهذه الأقوال وافق ما عليه الشعراني و

عظم الكبائر, ومن أعظم الظلم; لأنه من الوقوع في الشرك باالله تعالى وذلك كونه من أ
ّصرف للعبادة لغير االله, وقـد وردت الأدلـة الكثـيرة مـن الكتـاب والـسنة بـالنهي عـن 

I  v  u  t: الشرك والتحذير منه وبيان الوعيد الـشديد لمـن وقـع فيـه منهـا قولـه تعـالى
w z  y  x }  |  {  _  ~ h  g  f  e  d  c  b  a`  i H 

]  \  [  ^  _`  IW  V Z  Y  X   a قـــــــوله تعــالى, و]١١٦: ســورة النــساء آيــة[
b e  d  c H ]   وقولـه تعـالى]١٣: سورة لقمان آيـة , :IZ  Y  X  W  V  

\  [ e  d  c  b  a  `_  ^  ] j  ih  g  f   m  l  k 
q  p  o  n z  y  x  w  v  ut  s  rH ]  ٧٢: ســــورة المائــــدة آيــــة[ ,
ــه تعــالى ــة [ Ii  h  g  fn  ml  k  j   oH: وقول , ]٣٦: ســورة النــساء آي

يـا رسـول االله; أي : قلـت:  قـالّومن السنة النبوية ما رواه عبـداالله بـن مـسعود 
أن : يا رسول االله ثـم أي? قـال: قلت. ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك: الذنب أعظم? قال

, ومـا )٣()أن تزني بحليلة جارك: ثم أي? قال: قلت. تقتل ولدك خشية أن يطعم معك
: ًألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا? قلنـا ( قال رسول االله عن أبيه  رواه أبوبكرة

ّألا : ًالإشراك باالله, وعقوق الوالدين, وجلس وكان متكئا فقال: , قالبلى يا رسول االله

 
 . شيخه علي الخواصأي  )١(
 ).١١١(ص −الجواهر والدرر للشعراني   )٢(
 − }ًفلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون{ باب قوله تعالى −كتاب التفسير −) ٤٤٧٧(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٣(

 −) ١( بـاب كـون الـشرك أقـبح الـذنوب ج−ن كتـاب الإيـما) ٨٦(, وأخرجه مـسلم بـرقم )١٩١−١٩٠(ص −) ٣(ج
 ).٩٠(ص
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, وعـن جـابر بـن عبـداالله )١()ليته سـكت: فما زال يكررها حتى قلنا: وقول الزور, قال
رسول االله قال :  قال)  ًمن لقي االله لا يشرك به شيئا دخـل الجنـة, ومـن لقيـه

; , وحقيقـة الـشرك هـو اتخـاذ النـد والـشبيه والمثيـل مـع االله )٢()يشرك به دخل النـار
وذلــك إمــا باتخــاذ النــد في الربوبيــة بالتعطيــل أو بالأنــداد والتمثيــل أو باتخــاذ النــد في 

ــادة  ــد في العب ــاذ الن ــا اتخ ــادة, وأم ــتعانة العب ــال االله كالاس ــير االله في أفع ــو إشراك غ فه
.... والاستغاثة والنذر والذبح والنفـع والـضر أو الحـب والتعظـيم والخـوف والرجـاء

وبالجملة فالتشبيه والتـشبه هـو حقيقـة الـشرك; ولـذلك ( ~ )٣(المقريزيإلخ, يقول 
عـالى, فإنـه يخطـئ كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما, يقربه ذلـك الغـير إليـه ت

 حقـه, فهـذا قبـيح لكونه شبهه به, وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له, فالشرك منعه 
ًعقلا وشرعا; ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله سليمان بـن عبـداالله آل , يقول الشيخ )٤()ً

في  − تعـالى وتقـدس − هو تشبيه للمخلـوق بالخـالق(في تعريفه للشرك  ~ )٥(الشيخ
 
والـذين { باب ما قيل في شهادة الزور لقـول االله تعـالى −كتاب الشهادات ) ٢٦٥٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

 تلـووا }ولا تكتمـوا الـشهادة ومـن يكتمهـا فإنـه آثـم قلبـه واالله بـما تعملـون علـيم{ وكـتمان الـشهادة }يشهدون الزور
 بـاب بيـان −كتـاب الإيـمان ) ٨٧(وأخرجه مسلم في صحيحه بـرقم , )٢٥٢−٢٥١( ص−) ٢( ج−نتكم بالشهادة ألس

 ).٩١(ص) ١(ج −الكبائر وأكبرها 
ً باب من خص بـالعلم قومـا دون قـوم كراهيـة أن لا يفهمـوا −كتاب العلم ) ١٢٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(

اً دخـل الجنـة ئباب من مات لا يشرك باالله شي −كتاب الإيمان ) ٩٣(رقم وأخرجه مسلم في صحيحه ب) ٦٢(ص ) ١(ج
 ).٩٤(ص) ١(ًومن مات مشركا دخل النار ج

أصـله مـن . مـؤرخ الـديار المـصرية: هو أحمد بن علي بن عبدالقادر, أبوالعباس الحسيني العبيدي, تقي الـدين المقريـزي  )٣(
هــ, ٨٤٥هـ ومات فيهـا عـام ٧٦٦ولد ونشأ بالقاهرة عام  ك في أيامهبعلبك, ونسبته إلى حارة المقارزة من حارات بعلب

 وتجريـد التوحيـد ,المـواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والآثـار:  فيها الحسبة والخطابة والإمامة مـرات, ومـن كتبـهولىتو
 ).٢٠٥−٢٠٤(ص) ١( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : المفيد,انظر

الدكتور أحمـد الـسايح والـدكتور الـسيد : تحقيق وتعليق −م تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ماللإتجريد التوحيد المفيد   )٤(
 .بدون طبعة −مركز الكتاب للنشر  −) ٣٣( ص−الجميلي

  =ّهو العالم النحرير والعلامة الذكي الشهير الفقيه المحدث الأصولي الشيخ سليمان ابن الشيخ العلامة عبـداالله ابـن شـيخ   )٥(
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ّية, من ملك الضر والنفع, والعطاء والمنـع الـذي يوجـب تعلـق الـدعاء خصائص الإله
, ويقـــــــول الــشيخ )١()والخــوف والرجــاء والتوكــل وأنــواع العبــادة كلهــا بــاالله وحــده

حقيقة الشرك باالله أن يعبد المخلوق كـما يعبـد االله, أو يعظـم ( ~عبدالرحمن السعدي
ربوبية والإلهية, وإذا ترك العبد الشرك كما يعظم االله, أو يصرف له نوع من خصائص ال

ًكله صار موحدا مخلصا الله في جميع أحوالـه, فهـذا حـق االله عـلى عبـاده, أن يعبـدوه ولا  ً
 .)٢()ًيشركوا به شيئا

إلا أن الشعراني في مقابل تحذيره من الوقوع في شرك الربوبية نجده يقع في شرك 
, وهذا يرجع إلى رأيه في )٣( −رة القبور زيا − الألوهية وذلك كما يتضح بالمبحث القادم

 .)٤(أن الغاية من التوحيد هو الربوبية لا الألوهية

 
مد بن عبدالوهاب, ولد سنة ألف ومائتين من الهجرة في بلدة الدرعية حيـث كانـت تزخـر بـالعلماء الكبـار, الإسلام مح =

ً نادرا في العلم والحفـظ والـذكاء مـن الحفـاظ والمحـدثين عالمـا ~نشأ في الوسط العلمي فقرأ القرآن حتى حفظه, كان  ً
الحميـد شرح كتـاب التوحيـد, والـدلائل في عـدم مـوالاة تيسير العزيز : بالتفسير والفقه والأصول والنحو من مؤلفاته

إلخ, أكرمه االله بالشهادة سنة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين مـن الهجـرة بواسـطة جنـد إبـراهيم باشـا, ... أهل الإشراك
علماء نجد : وانظر) ٤٧−٤٦−٤٥−٤٤(ص−مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ : انظر

 ).٣٤٩(إلى ) ٣٤١( ص−نية قرون للشيخ عبداالله بن عبدالرحمن آل بسام خلال ثما
أسـامة : تحقيـق −سـليمان بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالوهاب : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيـد للـشيخ  )١(

 .م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨ −الطبعة الأولى  −الرياض  −دار الصميعي للنشر والتوزيع  −) ٢٤٤(ص−) ١(ج −العتيبي 
 مقدمـة الـشيخ عبـداالله العقيـل والـشيخ بكـر −تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للـشيخ عبـدالرحمن الـسعدي  )٢(

 .بدون طبعة −دار ابن الجوزي  −) ٥٢٣−٥٢٢( ص−) ٢−١( المجلد الأول −سعد الصميل : اعتنى به −أبوزيد 
 ).٧٤(ص: انظر  )٣(
 .)٦٣( توحيد الألوهية ص:انظر  )٤(
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• WאאאW- 
يرى الشعراني أنه إذا كانت هناك حاجة للعبد إلى االله تعالى أو إلى أحد من خلقـه 

َفتطلب أولا من الأحياء فإن لم تقض تطلب من قبور الأول ُ ً فـإذا كانـت لنـا : (ياء فيقولّ
سألنا إخواننا الأحياء فيهم, وجعلناهم واسطة لنـا, فـإن لم , أو لأحد من إخواننا حاجة

علينـا العهـود أن نبـدأ أخذ : ( ويقول,)١( )تقض على يدهم, عرضناه على قبور الأولياء
ُفي رفع حوائجنا كلها أولا إلى االله تعالى بتوجه الباطن فإن لم تقـض رفعناهـ , )٢()ا لخلقـهً

كـان سـيدي إبـراهيم المتبـولي (:  في ذلـك فيقـول)٣(المتبـوليثم يستـشهد بقـول إبـراهيم 
اســألوا أصــحاب النوبــةفي حــوائجكم, فــإن لم تعرفــوهم, فاســألوا مــن :  يقــول

يعرفهم من الفقراء الأحياء, فإن لم تقض, فأسالوا الفقـراء الأمـوات, وأسرع الأوليـاء 
, بـل ينـصح إلى ربـط القلـوب إلى )٥() ثـم سـيدي أحمـد البـدوي,)٤(نفيسةإجابة السيدة 

ًشيخ سواء كان حيا أو ميتا لطلب النفع منـه فيقــول واعلـم يـا أخـي أن ربـط أحـدنا : (ً
 
 ).٧٥(ص −البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني   )١(
 ).٢٠٥(ص − نفس المصدر  )٢(
للعامـة فيـه اعتقـاد يـزعم الـصوفية بـأن . صـالح مـصري: هو إبراهيم بن علي بن عمر, برهان الدين الأنصاري المتبولي  )٣(

وبـرج  نشأ أمـاكن, منهـا جـامع كبـير بطنطـاوأ. وله بر ومعروف. كانت شفاعته عند السلطان والأمراء لا تردو. وغلو
, هـو مـن ً عامـا٨٠هـ عن نحو ٨٧٧عام  توفي بأسدود بالمنوفية. كان نادرة عصره وصوفي وقته: قال ابن إياس. بدمياط

−٧٩−٧٨−٧٧( ص−) ٢(ج −الطبقـات الكـبرى للـشعراني : الأخـلاق المتبوليـة,انظر: له كتاب. أهل متبول بالغربية
٨٠.( 

تقيـة صـالحة, عالمـة . بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن عـلي بـن أبي طالـب صـاحبة المـشهد المعـروف بمـصرهي نفيسة   )٤(
. هــ, ونـشأت في المدينـة, وتزوجـت إسـحاق المـؤتمن ابـن جعفـر الـصادق١٤٥ولدت بمكـة عـام . بالتفسير والحديث

وسـمع عليهـا الإمـام . لقـرآنوكانـت تحفـظ ا. حجـت ثلاثـين حجـة. هــ٢٠٨وانتقلت إلى القاهرة فتوفيـت فيهـا عـام 
وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنها, وهي أمية, ولكنهـا . الشافعي, ولما مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه

 ).٥٨(ص−)١(ج −الطبقات الكبرى للشعراني :  فيها اعتقاد عظيم,انظرصوفيةولل. ًسمعت كثيرا من الحديث
 ).٧٥(ص−عهود للشعراني البحر المورود في المواثيق وال  )٥(
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ويـدعو . )١()ًقلبه بشيخ حي أو ميت ينفعنا, ولو لم يكن ذلك الـشيخ في علـم االله شـيخا
ضورها وزيـارة قبـور الـصالحين إلى إخلاص النية في عمل الموالد ودعوة النـاس إلى حـ

فحرر يا أخي النية الـصالحة في عمـل المولـد, ثـم ادع النـاس, ومـا : (والتبرك بها فيقول
 فيحضر )٢(نور الدين الشونيًرأيت مولدا يعمل في مصر أفضل من مولد شيخنا الشيخ 

ة ًأصحابه عند قبره كل ليلة أربعا من آخر الـشهر, فيقـرءون عنـد قـبره القـرآن والـصلا
على رسول االله, ويـذكر ذلـك إلى الـصباح, ويتعـشون في بيـوتهم, ولا يحتـاجون إلى منـة 

, ويذكر أن من نعم االله عليه كثرة اجتماعه بالأموات وسؤاله )٣()أحد في عمل طعام لهم
: وممـا أنعـم االله بـه عـلي: (لهم, وكذلك حسن أدبه مع الأولياء وهم في قبـورهم فيقـول

 الــذين دفنــوا في القبــور مــن إخــواني, وكثــرة ســؤالهم لي عــن كثــرة اجتماعــي بــالأموات
حسن أدبي مـع الأوليـاء وهـم في : ّومما أنعم االله به علي(, ويقول )٤()أحوالهم في قبورهم

 )٥(قبورهم, فأعاملهم معاملة الأحياء في الأدب على حـد سـواء; لأنهـم أحيـاء الـدارين
ً, وبعضهم رأيتـه ناقـصا في بعـض حتى أن بعضهم يحصل بيني وبينه مداعبة, ومباسطة

ــيدي  ــنهم س ــك م ــلى ذل ــنيعي ع ــكر ص ــبرزخ, وش ــه في ال ــات فكملت ــرالمقام ــن عم  اب
  , ويذكر ما وقع له عند قبر السيدة نفيـسة, وكـذلك قـبر الـسيد البـدوي)١())٦(الفارض

 ).٧٦(ص − نفس المصدر  )١(
ً فيهـا صـغيرا ثـم انتقـل إلى مقـام أحمـد ا بلـد أحمـد البـدوي, ربيطـهو نور الدين الشوني, وشوني اسـم بلـدة بنـواحي طن  )٢(

 نشأ في الجامع الأزهر مجلس الصلاة عـلى رسـول االلهأمرد وأنشأ فيه مجلس الصلاة على رسول االله وهو شاب أالبدوي و
في عام سبع وتسعين وثمانمائة, دخل مصر وتـزوج بهـا ولـه مـن العمـر تـسعون سـنة وكـان لم يتـزوج قـط, ثـم انتقـل إلى 

 مات في سنة أربع وأربعين وتسعمائة ودفن بالقبة المجاورة لباب المدرسة القادرية بخط  أنمدرسة السيوفية فأقام بها إلى
 ).١٥٦−١٥٥−١٥٤(ص −) ٢(ج −لطبقات الكبرى للشعراني ا: بين السورين وقبره بها ظاهر يزار, انظر

 ).١٩٠(ص −المنن الوسطى للشعراني   )٣(
 ).٣٥٨(ص − نفس المصدر  )٤(
 .والدار الاخرة, )القبور(دار البرزخ :  ويعنى بالدارين  )٥(
 وتـوفي عـام هــ٥٧٦هو عمر بن علي بـن مرشـد بـن عـلي الحمـوي الأصـل, المـصري المولـد والـدار والوفـاة, ولـد عـام   )٦(

  =في شـعره . أشعر المتصوفين يلقب بـسلطان العاشـقين:  أبوحفص وأبو القاسم, شرف الدين ابن الفارضلقبههـ, ٦٣٢
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أنني ذهبت أنا والفقراء لزيارتها, فوقفت عنـد : ومما وقع لي عند السيدة نفيسة: (فيقول
السفلي الذي عليه تاريخ وفاتهـا ونـسبها, ولم أدخـل; حرمـة لهـا, فجـاءتني تلـك الباب 

وممـا وقـع لي مـع : (, ويقـول)٢()إذا جئت فادخل, واجلس قبالة وجهـي: الليلة وقالت
إن جئت مكـاني طبخـت لـك : أنه جاءني ودعاني إلى مولده, وقال: سيدي أحمد البدوي

حد إلا بعد استئذانك في ذلك, فسافرت ّملوخية, وحكمتك في بلادي فلا يدخل علي أ
ًفطبخ لي سائر الأصحاب ببلده تلك الملوخية من غير تواطؤ على ذلك; تـصديقا لوعـد 
الشيخ, وصار كل من دخل القبة يبدأ بزيارتي قبله حتى استحييت منـه, وصرت أقـول 

ليـاء الأكـابر ويدعو إلى عمل الموالد للأو, )٣()ابدءوا بزيارة الشيخ ثم تعالوا فيأبوا: لهم
ولعمري لا يصح عمل الموالد إلا للأولياء الأكابر الذين : (وأنه لا يصح إلا لهم فيقول

 .)٤()اشتهرت كراماتهم ومناقبهم في المشرق والمغرب
  تعـالىأن االلهبالذين يرون مذهب اهل السنة والجماعة  وهو بهذه الاقوال لم يوافق
لوسـائل المفـضية إلى الوقـوع في الـشرك  مـن ايحـذرونبيده كل شيء من نفـع أو ضر, و

وبالتالي فهم يرون عدم جواز زيارة القبور لغـير الأمـور التـي بينتهـا نـصوص الكتـاب 
ّوالسنة وأقوال سلف الأمـة كالاتعـاظ, والـدعاء للميـت, وتـذكر الآخـرة, بـل وعـدم 

 .إلخ... المبالغة في الزيارة خشية اعتقاد طلب النفع والضر منهم
 Ic  b  a  ` d f  eH: في تفـسيره لقولـه تعـالى ~يقول ابن كثـير

 
ولمـا شـب اشـتغل بفقـه الـشافعية وأخـذ . فنـشأ بمـصر في بيـت علـم وورع. " وحدة الوجـود"فلسفة تتصل بما يسمى  =

ثم حبب إليه سلوك طريق الصوفية, فتزهد وتجرد, وجعـل . الحديث عن ابن عساكر, وأخذ عنه الحافظ المنذري وغيره
وذهـب إلى مكـة في غـير أشـهر الحـج, . يأوي إلى المساجد المهجورة في خرابات القرافة بالقاهرة وأطـراف جبـل المقطـم

 ).٥٥(ص) ٥( ج−الأعلام للزركلي :  بعيد عن مكة وله ديوان شعر, انظرٍفكان يصلي بالحرم, ويكثر العزلة في واد
 ).٣٩٨(ص −المنن الوسطى للشعراني   )١(
 ).٣٩٩(ص − نفس المصدر  )٢(

 ).٤٠٠−٣٩٩(ص −المصدر نفس   )٣(

 ).١٨٩(ص − نفس المصدر  )٤(
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أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة; ولهذا كانوا يقولون في تلبيـتهم إذا : (]٣: سورة الزمر آيـة   [
ًلبيك لا شريك لك إلا شريكا هـو لـك تملكـه ومـا ملـك, وهـذه : حجوا في جاهليتهم

حديثه وجاءتهم الرسـل صـلوات الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر و
االله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنهـا والـدعوة إلى إفـراد العبـادة الله وحـده لا 
شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن االله فيه ولا رضي بـه 

د  نهـى عـن بنـاء المـساجأن النبـي ( ~ , ويقول ابن القـيم)١()بل أبغضه ونهى عنه
على القبور ولعن من فعل ذلك ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مـساجد 
وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليها وأمر بتسويتها ونهى عن اتخاذهـا 
ًعيدا وعن شد الرحال إليها لئلا يكـون ذلـك ذريعـة إلى اتخاذهـا أوثانـا والإشراك بهـا,  ً

, ويقـول )٢()ًن لم يقصده, بل قصد خلافه سـدا للذريعـةوحرم ذلك على من قصده وم
شرك في الإلهيـة وشرك في الربوبيـة, فالـشرك : وشرك الأمم كله نوعان (~المقريزي 

ّفي الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الشرك وهو شرك عباد الأصنام وعبا د الملائكـة ّ
ّوعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأمـو ات الـذين قـالوا مـا نعبـدهم إلا ّ

ليقربونا إلى االله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من االله وكرامته لهـم قـرب 
وكرامة, كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمـن يخـدم أعـوان الملـك 

ّلمـذهب وتـرده, ّوالكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هـذا ا. وأقاربه وخاصته
ّوتقــبح أهلــه, وتــنص عــلى أنهــم أعــداء االله تعــالى, وجميــع الرســل صــلوات االله علــيهم  ِّ
ّمتفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم, وما أهلك االله تعالى مـن أهلـك مـن الأمـم إلا 

, ويقـول الـشيخ سـليمان بـن عبـداالله بـن محمـد بـن )٣()بسبب هـذا الـشرك ومـن أجلـه
 
 ).١١٢(ص ) ١٢(ج −تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )١(
أبوعبيـدة مـشهور : آثارهقرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه و −إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية   )٢(

 − دار ابـن الجـوزي −) ١١−١٠( ص−)٥( ج−أبـوعمر أحمـد عبـداالله أحمـد : شارك في التخريج −بن حسن آل سلمان 
 .هـ١٤٢٣ − الطبعة الأولى −الدمام 

 ).٢١( ص−تجريد التوحيد المفيد للمقريزي  )٣(
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بّاد القبور اليوم فلا إلـه إلا االله كـم ذا بيـنهم وبـين المـشركين وأما ع (~ عبدالوهاب
ًالأولين من التفاوت العظيم في الشرك فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحـرا أخلـصوا  ً
لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون االله, وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهـه وشـيخه ديدنـه 

يا عبدالقادر, وهذا : يا علي, وهذا يقول:  يقولوهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر; هذا
يا ابن علوان, وهذا يدعو البدوي, وهذا يدعو العيدروس, وبالجملة ففـي كـل : يقول

بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفـريج الكربـات, بـل بلـغ 
جـاة مـن النـار الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنـة والن

والتثبيت عند الموت والسؤال, وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من االله, 
وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها مـن 
أنواع النفـع والـضر التـي هـي خـواص الإلهيـة, ويلفقـون لهـم مـن الأكاذيـب في ذلـك 

الكـل دال عـلى مـشروعية زيـارة القبـور ( ~لإمـام الـصنعاني يقـول او, )١()عجائب
فإنهـا عـبرة وذكـر (وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار, فإنه في لفظ حديث ابـن مـسعود 

, ويقـول ابـن )٣()ً فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعـا)٢()للآخرة والتزهيد في الدنيا
 زار قبــور أصــحابه يزورهــا ان إذا في زيــارة القبــور كــفــصل في هديــه  (~القــيم 

للــدعاء لهــم والــترحم علــيهم والاســتغفار لهــم, وهــذه هــي الزيــارة التــي ســنها لأمتــه 
الـسلام علـيكم أهـل الـديار مـن المـؤمنين : وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروهـا

وكـان هديـه أن . والمسلمين وإنا إن شاء االله بكم لاحقـون نـسأل االله لنـا ولكـم العافيـة
 ويفعــل عنــد زيارتهــا مــن جــنس مــا يقولــه عنــد الــصلاة عــلى الميــت مــن الــدعاء يقــول

 
 ).٤١٦( ص−داالله بن محمد بن عبدالوهاب سليمان بن عب: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ  )١(

شعيب الأرنـاؤوط وعـادل : حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه −) ١٥٧١(أخرجه ابن ماجه في سننه برقم   )٢(
 −هــ ١٤٣٠ −الطبعـة الأولى  −مؤسـسة الرسـالة  −) ٥١٠(ص −) ٢(ج −مرشد ومحمد كامل وعبداللطيف حرز االله 

 .حديث صحيح لغيره −. م٢٠٠٩
مكتبــة  −) ٣٢٧(ص) ٢( ج−ســبل الــسلام شرح بلــوغ المــرام للحــافظ الإمــام العلامــة محمــد بــن إســماعيل الــصنعاني   )٣(

 .م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧ −الطبعة الأولى  −الرياض  −المعارف للنشر والتوزيع 
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فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على االله به . والترحم والاستغفار
 فإنــه هــدي توحيــد وســؤاله الحــوائج والاســتعانة بــه والتوجــه إليــه بعكــس هديــه 

إلى نفوسـهم وإلى الميـت, وهـم ثلاثـة وإحسان إلى الميـت وهـدي هـؤلاء شرك وإسـاءة 
إما أن يدعوا الميت أو يدعوا به أو عنده, ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى مـن : أقسام

 وأصــحابه تبــين لــه الفــرق بــين الــدعاء في المــساجد, ومــن تأمــل هــدي رســول االله 
 .)١()الأمرين وباالله التوفيق

• WאאאאW- 
أُخـذ علينـا العهـد العـام : (لشعراني من التهاون في الحلف بغير االله فيقـوليحذر ا

 ,)٢() لا ســيما بالأمانــة ولا بقــول أن لا نتهــاون بــالحلف بغــير االله مــن رســول االله 
أن االله تعــالى  ": ً, وغيرهمــا مرفوعــا)٣(وروى الــشيخان (ويستــشهد عــلى ذلــك فيقــول

, وروى الترمذي )٤(" فليحلف باالله أو ليصمتًنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا
 
يب الأرنـاؤوط شـع: حقـق نـصوصه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه −زاد المعاد في هدي خير العبـاد لابـن قـيم الجوزيـة   )١(

الطبعــة الــسابعة  −مكتبــة المنــار الإســلامية  −مؤســسة الرســالة  −) ٥٢٧−٥٢٦(ص −) ١(وعبــدالقادر الأرنــاؤوط ج
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥ −والعشرون 

 ).٦٧٦(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )٢(
 .البخاري ومسلموهما   )٣(
ًبـاب مـن لم يـر إكفـار مـن قـال ذلـك متـأولا أو جـاهلا  −كتاب الأدب  −) ٦١٠٨(رقم أخرجه البخاري في صحيحه ب  )٤( ً

أهل بدر فقال ) على(وما يدريك لعل االله قد اطلع إلى  (:فقال النبي ) نافق(وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة إنه منافق 
يـف يـستحلف? قـال  بـاب ك−كتـاب الـشهادات  −) ٢٦٧٩(, وأخرجه برقم )١١١(ص −) ٤(ج −) قد غفرت لكم

 بـاالله وتـاالله وواالله, : يقـال,}ثم جاءوك يحلفون باالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقـا{  وقوله }يحلفون باالله لكم{تعالى 
) ٦٦٤٦(, وأخرجه بـرقم )٢٦١(ص −) ٢( ج−ً ورجل حلف باالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير االله وقال النبي 

 −كتـاب التوحيـد ) ٧٤٠١(, وأخرجـه بـرقم )٢١٨(ص −) ٤(ج −تحلفـوا بآبـائكم   بـاب لا−كتاب الإيمان والنـذور 
 −كتاب الإيـمان  −) ١٦٤٦(, وأخرجه مسلم برقم )٣٨٣(ص −) ٤(ج −باب السؤال بأسماء االله تعالى والاستعاذة بها 

 ).١٢٦٧(ص  −) ٢( ج−باب النهي عن الحلف بغير االله 
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مــن حلــف بغــير االله فقــد أشرك أو "ًوحــسنه في صــحيحه والحــاكم وغــيرهم مرفوعــا 
أخـذ علينـا العهـد  (:ويحذر كذلك من الحلـف بـاالله بيمـين كاذبـة فيقـول, )٢())١("كفر

ًا مالا لأحد  ولو لم نقتطع بهً أن لا نحلف قط يمينا كاذبة باالله العام من رسول االله 
ونقـل عـن  (: في ذلـك فيقـول)٤(الـشافعيويستشهد بقول الإمام , )٣( )ًإجلالا الله تعالى
ًمـا حلفـت بـاالله لا جـادا ولا هـازلا ولا لغـوا, :  أنـه كـان يقـولالإمام الشافعي  ًً

ولكن هنا دقيقة, وهـي أن بعـض المتـورعين يتوجـه عليـه اليمـين وخـصمه كـاذب فـلا 
المال بغير طيبة نفس, وهذا معدود من الـورع البـارد, بـل الـذي يرضى أن يحلف ويغرم 

ينبغي له أن يحلف كما كان الـصحابة يحلفـون ليحرمـوا أخـاهم مـن أكـل الحـرام والمـال 
الحرام, وكذلك القول في الأيدي المترتبـة عـلى ذلـك, ولـو أنـه كـان حلـف لأخـذ حقـه 

 أخذه منـه بغـير حـق بطيبـة نفـس ّالحلال وحرم أخاه من الإثم إلا إن كان يبرئ ذمته مما
I²  ±  °  ¯H ]  بل ينصح بعدم الإكثار من الحلف باالله في ,)٥()]٢١٨: سورة البقرة آية 

 أن لا نكثـر أخذ علينا العهـد العـام مـن رسـول االله  (:فيقول البيع والشراء والحكاية
حـو ذلـك  على بيع أو شراء أو حكاية شيء من الوقائع المتعجب منهـا ونالحلف باالله 

ًإجلالا الله تعالى, وإن سبق لـساننا إلى الحلـف بـاالله تعـالى في شيء مـن الأمـور المـذكورة 
 
بـاب مـا جـاء في كراهيـة الحلـف  –كتاب النذور والإيمان عن رسـول االله  −) ١٥٣٥(أخرجه الترمذي في سننه برقم   )١(

أبوعبيـدة : اعتنـى بـه −محمـد نـاصر الـدين الألبـاني : حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامـة المحـدث −بغير االله 
حـديث :  الألبـاني قال الـشيخ−الطبعة الأولى  −الرياض  −مكتبة المعارف  −) ٣٦٣( ص−مشهور بن حسن آل سلمان 

 .صحيح
 ).٦٧٦(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )٢(

 ).٦٧٧−٦٧٦(صنفس المصدر   )٣(

أحد الأئمة الأربعة عند أهـل : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي, أبوعبداالله  )٤(
وزار بغـداد . هـ وحمـل منهـا إلى مكـة وهـو ابـن سـنتين١٥٠ولد في غزة بفلسطين عام . افةوإليه نسبة الشافعية ك. السنة
كتـاب الأم في الفقـه, : هـ, وقبره معروف في القاهرة مـن مـصنفاته٢٠٤توفي بها عام هـ و١٩٩وقصد مصر سنة . مرتين

 ).١١٧−١١٦(ص) ٣(ج −معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : وكتاب المسند في الحديث, وأحكام القرآن, انظر
 ).٦٧٧(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )٥(
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 والمنوفية ثم يرى أن من نعم االله عليه أن أولاد الغربية, )١()بادرنا إلى التوبة والاستغفار
ً معتبرا ذلك من جملة مـا سـتره االله "وسر سيدي عبدالوهاب"يحلفون به وذلك بقولهم 

ّومما من االله به علي: (فيقولبه  ّكثرة اعتقاد أولاد الغربيـة والمنوفيـة في حتـى أن أحـدهم : ّ
وسر سيدي عبـدالوهاب أود أن لا تخـونني بركتـه مثـل مـا يحلفـون : ليحلف بي ويقول

بالأولياء الأكابر; وذلك لكثرة ما يـسمعون مـن تعظـيم أهلهـم ومحبـتهم لي, وهـذا مـن 
أن يقسم بكل معلوم لـشهوده أنـه تعـالى  , ويذكر أن للعارف)٢()جملة ما سترني الحق بـه

إن للعــارف بــاالله تعــالى أن يقــسم بكــل (مــع كــل شيء بخــلاف غــير العــارف فيقــول 
 .)٣()بخلاف غير العارف باالله فليس له أن يقسم بشيء من المخلوقات... معلوم

از عـدم جـوبالـذين يـرون وهو بهذه الاقوال خالف منهج اهـل الـسنة والجماعـة 
ًالحلف بغير االله كائنا من كان, بل يعدون ذلك من الأعمال الشركية لأنه تعظيم حـق اللهّ 

ّبغيره, ونصوص الكتاب والسنة وأقـوال سـلف الأمـة كثـيرة في الحلف تعالى فلا يجوز 
I  v  u  t:  لقولـه تعـالى)٤(ن ارتكبـهالتحذير من الوقوع في الشرك وأن االله لا يغفـر لمـ

w z  y  x }  |  {  _  ~ h  g  f  e  d  c  b  a`  i H 
]  \  [  ^  _`  IW  V Z  Y  X   a: قــــــوله تعـالى, و]١١٦: سورة النساء آية [

b e  d  c H ] ومــن الــسنة مــا رواه ابــن عمــر, ]١٣: سـورة لقمــان آيــة ,ّ أنــه 
ألا إن : ( وقال وهو يحلف بأبيه, فناداهم رسول االله أدرك عمر بن الخطاب في ركب

, وعـن أبي )٥()ًاالله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت
 
 ).٥٧٧(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )١(
 ).٣٨٥(ص −المنن الوسطى للشعراني   )٢(
 ).٦٦(ص −الجواهر والدرر للشعراني   )٣(
 .)٧٠( ص− الشرك عند الشعراني :انظر  )٤(
ًولا أو جاهلا, وقـال أ باب من لم ير إكفار من قال ذلك مت−كتاب الأدب ) ٦١٠٨(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٥( ً

 − )وما يدريك لعـل االله اطلـع إلى أهـل بـدر فقـال قـد غفـرت لكـم (:عمر لحاطب ابن أبي بلتعة إنه نافق فقال النبي 
  =) ٤( بـاب الـسؤال بأسـماء االله تعـالى والاسـتعاذة بهـا ج−وحيـد كتـاب الت)٧٤٠١(وأخرجه برقم ) ١١١(ص −) ٤(ج
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 والـلات والعـزى: من حلف فقـال في حلفـه: ( قالقال رسول :  قالهريرة 
, يقــول ابــن )١()تعــال أقــامرك فليتــصدق: لا إلــه إلا االله, ومــن قــال لــصاحبه: فليقــل
ــدالبر  في شيء مــن الأشــياء ولا عــلى حــال مــن لا يجــوز الحلــف بغــير االله  (~عب

الـصواب ( ~  ويقول شيخ الإسلام ابن تيميـة, )٢()الأحوال, وهذا أمر مجتمع عليه
الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غـير 

كة, ولا ملك من الملوك, ولا شيخ مـن الـشيوخ, والنهـي عـن نبي, ولا ملك من الملائ
السر في النهي : قال العلماء (~ )٤(الشوكاني, ويقول )٣()ذلك نهي تحريم عند أكثرهم

عن الحلف بغير االله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه, والعظمة في الحقيقـة إنـما هـي الله 
, ويقـول الـشيخ )٥() ك اتفق الفقهاءوحده فلا يحلف إلا باالله وبذاته وصفاته, وعلى ذل

أجمع العلماء على أن اليمين لا تكـون ( ~سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب 
 . )٦()وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره, إلا باالله أو بصفاته

 
) ٣(ج − بــاب النهــي عــن الحلــف بغــير االله −كتــاب الإيــمان ) ٣(وأخرجــه مــسلم في صــحيحه بــرقم ) ٣٨٣(ص =

 ).١٢٦٧(ص
 ,)٢٩٩(ص −) ٣( ج}أفـرأيتم الـلات والعـزى{ بـاب −كتاب التفـسير ) ٤٨٦٠(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

ــرقموأخرجــه  ــذور −)٦٦٥٠(ب ــمان والن ــاب الإي ــت  − كت ــزى ولا بالطواغي ــاللات والع ــاب لا يحلــف ب  −) ٤(ج −ب
 ).٢١٩(ص

 ).٣٦٦(ص−) ١٤(ج −التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر   )٢(
 ).٣٤٩(ص) ٢٧( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(

ولـد بهجـرة شـوكان . , فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن, من أهل صنعاءهو محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني  )٤(
هــ, مـن ١٢٥٠ً ومات حاكما بها عام هـ١٢٢٩وولي قضاءها سنة . هـ ونشأ بصنعاء١١٧٣من بلاد خولان, باليمن عام 

) ٣( ج−معجــم المــؤلفين لعمــر رضــا كحالــة : نيــل الأوطــار مــن أسرار منتقــى الأخبــار وفــتح القــدير,انظر: مــصنفاته
 ).٥٤٢−٥٤١(ص

 −) ٢٥٧(ص) ٨( ج−نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديـث سـيد الأخيـار للـشيخ محمـد بـن عـلي الـشوكاني   )٥(
 .الطبعة الأخيرة −مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

 ).١٠١٨(د بن عبدالوهاب صتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبداالله بن محم  )٦(
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• אW١(א(אאW- 
 الأخـذ بالفـأل الحـسن يحُذر الشعراني من التطير ويذكر أن من أخـلاق المريـدين

الأخذ بالفأل الحسن, وترك التطير : ومن أخلاقهم( فيقول ًوذلك اقتداء برسول االله 
; إذ لا يعلمـك  فإنه كان يحب الفأل الحـسن; كالبـشرى مـن االله ًتأسيا برسول االله 

, ويـذكر أنـه متوكـل )٢()ًأحد ما في علمه تعالى حقيقة, لا ملك مقـرب ولا نبـي مرسـل
ري منـذ توكلي على ربي في جميع أمو: ّومما أنعم االله به علي( في جميع أموره فيقول على االله

إن كان لابد من جزء في يـضطرب بحـسب النـشأة; لكنـه و, ًكنت صغيرا إلى وقتي هذا
جزء ضعيف لا يكاد يظهر له حكم, فلا أخاف مـن حيـة ولا سـبع ولا تمـساح ولا مـن 

ًلا أخاف من الجن إلا عملا بوصـية الـشرع عـلى لصوص إذا سافرت في الليل المظلم, و
 .)٣()عدم تعاطي ما يؤذي الجسد

 الـذين يحـذرون مـن التطـير اهل السنة والجماعـةوهو بهذه الأقوال وافق ما عليه 
 أمـر بالتوكـل عليـه في كـل وذلك لما فيه من سوء الظن باالله وعدم التوكل عليه واالله 

: سـورة المائـدة آيـة     [ I  ÏÓ  Ò  Ñ  Ð  Õ  Ô H: أمر مـن أمـور العبـاد قـال تعـالى
لا عدوى ولا طيرة : (قال رسول االله :  قالّمن السنة ما رواه أبوهريرة و, ]٢٣

وعـن ابـن عمـر , )٦() , وفـر مـن المجـذوم كـما تفـر مـن الأسـد)٥( ولا صفر)٤(ولا هامة
 
الفـروق لابي : أنظـر. والتطير الظن السئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن مـن فـرار وغـيره  )١(

 لبنان – دار الكتب العلمية −)٤٠٣( ص−)٤( ج–خليل المنصور  :  ضبطه وصححه−العباس احمد بن ادريس القرافي
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨ الطبعة الاولى –

 ).١٠٢(ص −الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني   )٢(
 ).٢٥١−٢٥٠(ص −المنن الوسطى للشعراني   )٣(
الفروق : انظر. اسبقني حتى يقتل قاتله:  أن العرب كانت تقول إذا قتل أحد خرج من رأسه طائر لا يزال يقول والهامة  )٤(

 .)٤٠٦( ص–) ٤( ج–للقارفي 

 ).٤٠٦( ص−)٤(الفروق للقرافي ج: (انظر . النسيء التي كانت الجاهلية تحرم فيه صفر لتبيح به المحرموالصفر هو   )٥(

  =, وأخرجـه مـسلم في )٣٧( ص−) ٤(ج −بـاب الجـذام  −كتـاب الطـب ) ٥٧٠٧(أخرجه البخاري في صـحيحه بـرقم   )٦(
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, أن رســول االله في المــرأة : لا عــدوى, ولا طــيرة, والــشؤم في ثــلاث: ( قــال
لا عـدوى, ولا : ( قـال عـن النبـي وعن أنس بن مالـك , )١()والدار والدابة

, يقول شيخ الإسلام ابن )٢()كلمة طيبة: وما الفأل? قال: طيرة, ويعجبني الفأل, قالوا
ً وهو أن يخرج متـوكلا عـلى الفأل الشرعي وهو الذي كان يعجب النبي ( ~تيمية ّ

الفأل ويكـره الطـيرة; لأن الفـأل تقويـة لمـا فعلـه االله فيسمع الكلمة الطيبة وكان يعجبه 
ّبإذن االله والتوكل عليه والطيرة معارضة لـذلك; فيكـره للإنـسان أن يتطـير وإنـما تـضر 

 ~ , ويقـول ابـن القـيم)٣()فأما المتوكل على االله فـلا. الطيرة من تطير لأنه أضر نفسه
صده وحاجته, بل يتوكل المؤمن لا يتطير; فإن التطير شرك ولا يصده ما سمع عن مق(

الفـأل والطـيرة وإن  (~, ويقـول )٤()على االله ويثق به ويدفع شر التطير عنه بالتوكـل
 بالمقاصـد ويفترقـان بالمـذاهب, فـما ًكان مأخذهما سواء ومجتناهما واحدا فـإنهما يختلفـان

ًكان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه, وما كان مكروها منف ً ًرا ً
ًتــشاءموا بــه وكرهــوه وتطــيروا منــه وســموه طــيرة تفرقــة بــين الأمــرين وتفــصيلا بــين 

كانـت  (~ , ويقول الشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبـدالوهاب)٥()الوجهين
 
ورد يـلا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا غـول ولا بـاب لا عـدوى ولا طـيرة و −كتـاب الـسلام ) ٢٢٢٠(صحيحه برقم  =

 ).١٧٤٣−١٧٤٢(ص −) ٤( ج−ممرض على مصح 
وأخرجـه مـسلم في ) ٥٠( ص−) ٤( ج−عـدوى  بـاب لا−كتـاب الطـب ) ٥٧٧٢(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

 ).١٧٤٧−١٧٤٦( ص−) ٤(ج −باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من شؤم  −كتاب السلام ) ٢٢٢٥(صحيحه برقم 
, وأخرجــه )٥١−٥٠(ص −) ٤(ج −بــاب لا عــدوى  −كتــاب الطــب ) ٥٧٧٦(أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــرقم   )٢(

) ٤(ج −باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من شـؤم  −كتاب السلام ) ٢٢٢٤(ورقم ) ٢٢٢٣(مسلم في صحيحه برقم 
 ).١٧٤٥( ص−

 ).٨١−٨٠(ص) ٤( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
 ).٣٦٨(ص) ٢( ج−السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية مدارج   )٤(
 لـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه وخـرج م قـد−لابـن قـيم الجوزيـة  −مفتاح دار الـسعادة ومنـشور ولايـة العلـم والإرادة   )٥(

دار ابـن عفـان  −) ٣٠٩(ص) ٣( ج− ~بكر أبوزيد : الشيخ: راجعه −علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد : أحاديثه
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى −الخبر  −
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ًالطــيرة بابــا مــن الــشرك منافيــا للتوحيــد أو لكمالــه لأنهــا مــن إلقــاء الــشيطان وتخويفــه  ً
طـيرة فـإن فيهـا سـوء الظـن بـاالله وتوقـع الـبلاء, وأمـا ال( ~, ويقـول )١()ووسوسته

ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بـما يـسمع مـن كـلام فيـسمع آخـر 
يا واجد, فيقع في ظنه أنـه يـبرأ : يا سالم, أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يقول

 .)٢()من مرضه ويجد ضالته
 

  

 
 ).٧٤٧( ص−سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب لتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد   )١(
 ).٧٦٩( صنفس المصدر  )٢(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٨٦

 

sÛbrÛa@szj¾a@ZbÐ—Ûaë@õbþa@‡îyìmp@ @

 WאאאW J 
 :يذكر الشعراني أن أسماء االله توقيفية ولا نـسميه إلا بـما ورد بـه الـشرع فيقـول -

وأنه تعالى له أسماء وصفات توقيفية فلا نسميه إلا بما سمى به نفسه على ألسنة رسـله, (
 IÈولا من نحو , ]١٥: سورة البقرة آيـة   [ IÀ  ¿  ¾Hولا نشتق له تعالى أسماء من نحو 

Ê  ÉH ] ٧٩: ســورة التوبــة آيــة[ ولا مــن نحــو ,INM  L  KH ] ٥٤:ســورة آل عمــران آيــة[ 
في : المبحث الخامس عشر (, ويقول)١()]٦٧: سورة التوبـة آيـة  [ I¦¥  ¤  £Hمن نحو  ولا

ًوجوب اعتقاد أن أسماء االله توقيفية فلا يجوز لنا أن نطلق على االله تعالى اسـما إلا إن ورد 
: فلا نطلق عليه تعالى ما لم يطلقه على نفسه فإنه أطلق عـلى نفـسه (, ويقول)٢()الشرعفي 

فهـو القيـوم الـذي لا ينـام, والقهـار الـذي لا يـرام, . الأول والآخر, لا القبل ولا البعد
: , ويستشهد بكلام ابن عربي في ذلك فيقـول)٣() ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

ًاعلم أنه لا يجوز إجماعا أن نـشتق لـه اسـما : ن رضي االله تعالى عنهفقال الشيخ محيي الدي( ً
: سـورة التوبـة آيـة   [ IÈ Ê  ÉH  , ولا مـن نحـو]١٥: سـورة البقـرة آيـة   [ IÀ  ¿  ¾Hمـن نحـو 

£  ¤  I  ولا مـن نحـو ]٥٤: سورة آل عمران آية[ INM  L  KH, ولا من نحو ]٧٩
¦¥H ]   الذي أضاف ذلك إلى نفسه في القرآن فنتلوه وإن كان تعالى هو  ]٦٧: سورة التوبة آيـة

 ونخجل منه من حيث تنزله تعالى لعقولنا ومخاطبتنا ًعلى سبيل الحكاية فقط أدبا معه 
 .)٤()بالألفاظ اللائقة بنا

 
الطبعـة  −دار الكتـب العلميـة  −أحمـد المزيـدي : إعـداد −) ١٩٧(ص −مختصر فرائد القلائد في علم العقائد للـشعراني   )١(

 .٢٠١٠−الأولى 

 ).١١٠(ص − للشعراني −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر  )٢(
 ).١٥−١٤−١٣(ص − للشعراني −الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية   )٣(

 ).١١١−١١٠(ص − للشعراني −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر  )٤(
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 الذين يرون   وافق منهج أهل السنة والجماعةالشعرانيومن خلال ما سبق فإن 

ّتوقفة على ما يرد في الكتاب أو السنة فلا يزاد أن جميع أسماء االله وصفاته توقيفية; أي مب
I  Â  Á: فيها ولا ينقص ولا مجال للعقل فيها, ومن الأدلة على ذلك قـول االله تعـالى

ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã Ë  Ê  É Í  Ì Ï  Î  Ò  Ñ  Ð H ]٣٦: ســورة الإســراء آيــة[ ,
ـــه تعـــالى Iq  p t  s  r  u v x  w  |  {  z  y   _  ~  }: وقول

b  a  ` d  c  k  j  i  h  g  f  e m  lH ]يقـــول شـــيخ ]٣٣: ســـورة الأعـــراف آيـــة ,
وقد تنازع الناس في القديم هل يجعـل مـن أسـماء االله; فـذهب ( ~الإسلام ابن تيمية

ً إلى أنه لا يسمى قـديما بنـاء عـلى أن الأسـماء توقيفيـة ولم يثبـت هـذا )١(حزمطائفة كابن  ً
أن أسـماء االله تعـالى توقيفيـة ولم يـسم ( ~ لقـيم, ويقول ابن ا)٢()الاسم عن النبي 

نفسه إلا بأحسن الأسماء قالوا والرب تعالى أعظم مـن أن يكـون في ملكـه مـا لا يريـده 
  .)٣()ولا يخلقه فإنه الغالب غير المغلوب

 WאאאW J 
صــفات الــذات وصــفات الأفعــال, : يقــسم الــشعراني صــفات االله إلى قــسمين -
: فلله أسـماء وصـفات وأسـماؤه صـفاته وصـفاته أوصـافه, وهـي عـلى قـسمين: (فيقول
مـا يـستحقه فـيما لم يـزل : صـفات فعـل, فـصفات ذاتـه: والثـاني. صفات ذات: أحدهما

 
ولد بقرطبـة عـام . عالم الأندلس في عصره, وأحد أئمة الإسلام: أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبومحمدهو علي بن   )١(

هـ وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتـدبير المملكـة, فزهـد بهـا وانـصرف إلى العلـم والتـأليف, فكـان مـن ٣٨٤
ًصدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسن مـن . هــ٤٥٦ًة, بعيـدا عـن المـصانعة, تـوفي فيهـا عـام ً

 لأبي −وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان : انظـر وجمهـرة الأنـساب, الفـصل في الملـل والأهـواء والنحـل,: مصنفاته
−٣٢٦−٣٢٥(ص −) ٣( ج−إحـسان عبـاس : العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن خلكـان, تحقيـق

 . بيروت− دار صادر −) ٣٣٠−٣٢٩−٣٢٨−٣٢٧
 .) ٨٥(ص−) ٢( ج−الصفدية لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم لابن تيمية   )٢(
 ).٤٤٦−٤٤٥( ص−شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية   )٣(
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سـمعي, فـالعقلي مـا كـان طريـق : عقـلي, والثـاني: أحدهما: يزال, وهو على قسمين ولا
مـا يـدل خـبر المخـبر : أحدهما: لى قسمينإثباته أدلة العقول مع ورود السمع به, وهو ع

به عنه ووصف الواصف له به على ذاتـه كوصـف الواصـف لـه بأنـه شيء ذات موجـود 
مـا يـدل خـبر المخـبر بـه عنـه : والثـاني..... قديم إله ملك قـدوس جليـل عظـيم متكـبر

ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائمات به وهو كوصف الواصف 
فـدلت هـذه الأوصـاف عـلى ... الى حي عالم قـادر مريـد سـميع بـصير مـتكلمله بأنه تع

صــفات زائــدة عــلى ذاتــه قائمــة بــه كحياتــه وعلمــه وقدرتــه وإرادتــه وســمعه وبــصره 
كالوجـه . ّفهـو مـا كـان طريقـة إثباتـه الكتـاب والـسنة فقـط: وأما السمعي.... وكلامه

ولا يجـوز تكييفهـا, فالوجـه لـه ..... ًواليدين, والعين, وهذه أيضا صفات قائمـة بذاتـه
تعالى صفة وليست بـصورة, واليـدان لـه صـفتان وليـستا الجـارحتين, والعـين لـه صـفة 

وأمـا صـفات . وليست بحدقة, وطريـق إثباتهـا لـه صـفات ذات ورد خـبر الـصادق بهـا
فهي تـسميات مـشتقة مـن أفعالـه ورد الـسمع بهـا مـستحقة لـه فـيما لا يـزال دون : فعله

فعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل وهو كوصـف الواصـف لـه بأنـه الأزل; لأن الأ
, ويذكر الشعراني إجماع المسلمين على أنه يجب )١()خالق رازق محيي مميت منعم متفضل

ً محـذرا مـن رد شيء منهـا أو الإيمان بآيات الصفات وأخبارها على الوجه اللائق بـه 
الى قاطبة أجمعوا عـلى أنـه يجـب الإيـمان بآيـات إن أهل االله تع(: تشبيهه أو تكييفه فيقول

الصفات وأخبارهـا عـلى حـد مـا يعلمـه االله تعـالى وعـلى حـد مـا تقبلـه ذاتـه, ومـا يليـق 
بجلاله, ولا يجوز لنا رد شيء من ذلك ولا تكييفه, ولا نسبة ذلـك إلى الحـق جـل وعـلا 

ُن كلامهم يؤخذ على وأنفي وجود المجاز في كلام العرب , وي)٢()على حد ما ننسبه إلينا
اعلـم أنـه لـيس عنـدنا في كـلام  ( فيقـول−عـربيابـن  − ًالحقيقة مستشهدا بكلام شـيخه

ًالعرب مجاز أصلا; إنما هو حقيقة; وذلك لأنهم وضـعوا ألفـاظهم حقيقـة لمـا وضـعوها 
 
 ).٢١٤−٢١٣−٢١٢−٢١١(ص −مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني   )١(

 ).٢٤٢−٢٤١(ص −كشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني القواعد ال  )٢(
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له, فوضعوا القدرة للقدرة ويد الجارحة للجارحة ويد الحاجـة للحاجـة ويـد المعـروف 
 .)١(), ومن ادعى أنهم تجوزوا في ذلك فعليه الدليل ولا سبيل له إليهللمعروف وهكذا

 אאאאאאW J 
• ١-אW- 

I  Aًوأثبـت كونـه تعـالى سـميعا بقولـه : (يثبت الشعراني صفة السمع الله فيقـول
H  G  F  E  D  C  BH ]ادلة آية٢()]١: سورة ا(. 

٢٢--אאWW--  
ًوأثبـت كونـه تعـالى بـصيرا بقولـه : (يثبت الشعراني صفة البصر الله تعـالى فيقـول

 .)٣()]٤: سورة الحديد آية[ Ie  d f  h  g H  تعالى

• ٣-אW- 
I  u  t  s: ًكونـه حيـا بقولـه تعـالىوأثبت : (يثبت الشعراني صفة الحياة فيقول

v w zy  xH ]٤()]٢٥٥: سورة البقرة آية(. 

• ٤-אW- 
يثبت الشعراني صفة العلم الله تعالى وأنها من الـصفات الزائـدة عـلى الـذات وأن 

علــم الأشــياء قبــل (: علمــه لــيس كعلــم الخلــق وأنــه ســبحانه عــالم بكــل شيء فيقــول
ًوجودها, ثم أوجدها على حد ما علمها, فلم يزل عالما بالأشياء كلها, لم يتجدد له علم 

نشاء, بعلمه أتقن الأشياء وأحكمها, وبه حكم عليها من شـاء وحكمهـا, عند تجدد الإ  
 ).٢٤٧(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )١(

 ).٩٤−٩٣−٩٢(المصدر السابق ص  )٢(
 ).٩٤−٩٣−٩٢(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )٣(
 ).٩٤−٩٣−٩٢(ص −وضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني القواعد الكشفية الم  )٤(
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يعلم الكليات والجزئيات ولا يحتـاج علمـه إلى تفـصيل كـما هـو علـم خلقـه, فهـو عـالم 
 .)١()ّالغيب والشهادة تعالى عما يشركون

• ٥-אW- 
: قولـه تعـالىًوأثبـت كونـه قـادرا ب: (يثبت الشعراني صفة القدرة الله تعالى فيقـول

Ic  b  a f  e  dH ] ــة : ويقــول. )٢() , ونحوهــا مــن الآيــات]٢٨٤: ســورة البقــرة آي
 ثـم ,)٣()اعلم يا أخي أن االله تعالى على كل شيء قدير ومن شك في القدرة الإلهيـة كفـر(

 أو الشك فيها ًيذكر أن القدرة تتعلق بعلم االله تعالى محذرا من الاعتراض على قدرته 
ً يقــال أن القــدرة الإلهيــة تتعلــق بــلا شيء ممــا لــيس ثابتــا في العلــم الإلهــي ولا: (فيقــول ّ
إيـاكم والاعـتراض عـلى شيء (يقول  ~وكان الشيخ محيي الدين (ويقول, )٤()فافهم

 .)٥()من أفعال القدرة الإلهية فيخشى عليكم الكفر

• ٦-אW- 
 مـن غـير لهـاة ولا لـسان يثبت الشعراني صفة الكلام الله تعـالى وأن كلامـه تعـالى

تكلـم  ( على إنكارهم للكلام النفسي وأنه لا كلام إلا اللفظـي فيقـول)٦(المعتزلةوينتقد 
 
 ).٨٦−٨٥−٨٤(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )١(

 ).٩٤−٩٣−٩٢(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )٢(

 ).٢٦١(المصدر السابق ص  )٣(
 ).١٠٣(المصدر السابق ص  )٤(

 ).٧٨(ص −لقواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني ا  )٥(
 الفلـسفات بـبعض لتأثرهـا الإسـلامية العقيـدة فهـم في المجـرد العقـل عـلى وااعتمد ,المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء  )٦(

 ل بـأن االله قـديم, وكلامـه  ومن آرائهم المخالفـة القـووالجماعة, السنة أهل عقيدة عن انحرافها إلى أدىّ مما المستوردة
:  انظـر,والوعيدية والتوحيد العدل وأهل والعدلية والقدرية المعتزلة: منها مختلفة أسماء عليها أطلق وقد, محدث مخلوق

, )٩٦(إلى ص) ٥٦( مـن ص−) ٢( ج–الملل والنحل لأبي الفـتح محمـد بـن عبـدالكريم بـن أبي بكـر أحمـد الـشهرستاني
  =كـمال يوسـف :  تحقيـق− وتمييز الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق الهـالكين لأبي المظفـر الإسـفراييني التبصير في الدين: وانظر
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سبحانه, لا عن صمت متقدم ولا سكون متوهم بكـلام قـديم أزلي كـسائر صـفاته مـن 
ــه موســى  ــم ب ــه, كل ــه وقدرت ــوراة علمــه وإرادت ــور والت ــل والزب  ســماه التنزي

 من غير تشبيه ولا تكييف; إذ كلامه تعالى من غير لهـاة ولا لـسان, والإنجيل والفرقان,
اعلـم يـا أخـي أن نفـي الـصفات (, ويقـول )١( )كما أن سمعه من غير أصمخة ولا آذان

فالمعتزلة متفقون على أنه تعالى حـي ... الذاتية ينسب إلى المعتزلة وهم لم يصرحوا بذلك
فمعنـى أنـه مـتكلم : ه لا بصفة زائـدة قـالواعالم قادر مريد سميع بصير متكلم لكن بذات

ًأنــه خــالق الكــلام في الــشجرة مــثلا قــال وهــذا بنــاء مــنهم عــلى إنكــار الكــلام النفــسي 
أن القـرآن بـ, ويـرى )٢()وزعمهم أن لا كلام إلا اللفظي وقيام اللفظي بذاته تعالى ممتنع

ًهو كلام االله قطعا ولابد من أخذ العقيدة منه محذرا من اسـتبدال  ذلـك بالعقـل وذلـك ً
ًلكون القرآن دليلا قطعيا سمعيا وعقليا فيقول  ً ً ًثم لا يخفى أن الشخص إذا كان مؤمنا (ً

, فالواجب عليه أن يأخذ عقيدته منه من غير تأويل ولا ًبالقرآن, قاطعا بأنه كلام االله 
) عدول إلى أدلة العقول المجردة عن الشرع, فإن القرآن كله دليـل قطعـي سـمعي عقـلي

: , ثــم يــذكر أن القــرآن كــلام االله وكــلام االله صــفة مــن صــفاته وغــير مخلــوق فيقــول)٣(
القرآن كلام االله وكلام االله صفة من صفات ذاته, ولا يجوز أن يكون شيء من صـفات (

ــالى ــال تع ــا, ق ــدثا ولا حادث ــا ولا مح ــه مخلوق ًذات ً ً :I¶ º  ¹  ¸  ½  ¼  » ¿  ¾  

Á  ÀH ]٤( )]٤٠: سورة النحل آية(. 

• ٧-אאW- 
 المريد لجميع الكائنات في الأرضين يثبت الشعراني صفة الإرادة الله تعالى وأنه 

 
 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ الطبعة الأولى − بيروت − عالم الكتب −) ٩٥(إلى ص) ٦٣( ص−الحوت  =
 ).١٥−١٤−١٣(ص −الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني   )١(

 ).١٠٨−١٠٧(ص −ن عقائد الأكابر للشعراني اليواقيت والجواهر في بيا  )٢(

 ).٣٥(ص −كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني   )٣(

 ).٢١٦(ص −مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني   )٤(
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والسماوات, لم تتعلق قدرته بإيجاد شيء حتى أراده, كما أنه تعالى لم يرده حتى علمـه; إذ 
 لمـا فعال(فيقول   ما لا يعلم فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواهيستحيل أن يريد 

يريد, فهو المريد للكائنات في عالم الأرض والسماوات لم تتعلق قدرته تعـالى بإيجـاد شيء 
 مـا لم يعلـم, أو حتى أراده, كما أنه لم يرده سبحانه حتـى علمـه; إذ يـستحيل أن يريـد 

ولو اجتمعـت الخلائـق  (:, ويقول)١()يفعل المختار المتمكن من ذلك الفعل ما لا يريده
ًيريدوا شيئا لم يرد االله تعالى لهم أن يريدوه ما أرادوه, أو أن يفعلـوا شـيئا لم كلهم على أن  ً

يــرد االله إيجــاده وأرادوه مــا فعلــوه ولا اســتطاعوه ولا أقــدرهم عليــه, فــالكفر والإيــمان 
ً موصوفا بهذه الإرادة أزلا والطاعة والعصيان من مشيئته وحكمته وإرادته, ولم يزل  ً

I  hفلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه; إذ هـو القائـل  (ويقول, )٢()والعالم معدوم
j  i nm  l  kH ]٣()]٣٠: سورة الإ�سان آية(. 

• ٨-אW- 
 يثبت الشعراني صفة الكبر الله تعالى وأنها بمعنى حب الرياسة ولا تليق إلا به 

 . )٤()لأن حب الرياسة من الكبر والكبر لا يليق إلا باالله  (فيقول

• ٩−אW J 
: يثبــت الــشعراني صــفة الاســتحياء الله وأنهــا بمعنــى المباســطة والمؤانــسة فيقــول

يقول من استحى من االله تعالى في هذه الدار استحى االله منه : )٥(سمعت شيخنا(
أن يباسـطه : ما صفة استحياء االله مـن عبـده? فقـال : في الدار الآخرة, فقلت له

 
 ).١٥−١٤−١٣(ص −الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني   )١(

 ).١٥−١٤−١٣(المصدر السابق ص  )٢(

 ).٨٠(ص −واعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني الق  )٣(

 ).٣٤(ص −الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني   )٤(

 .أي علي الخواص  )٥(
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 تخف مني فإن جميع ما كان وقع منـك مـن المخالفـات والتقـصير في يا عبدي لا: ويقول
ــي لم أكلــف أحــدا  ــشيئتي وإرادتي الت ــذ م ــدري وتنفي ــضائي وق ــما كــان بق ــدنيا إن ًدار ال
ًبمخالفتها, فأنت يا عبـدي كنـت موضـعا لجريـان أحكـامي وظهـور سـلطاني; فيـأنس 

لربـه في دار الـدنيا أو الآخـرة العبد بذلك ألذ المؤانسة ولو أن العبد قال هو ذلك القـول 
 .)١()لأساء الأدب مع االله تعالى

أن يـذكر و,  أنها من الصفات الذاتية الله تعالىثبت تلك الصفات علىيالشعراني و
طريق إثباتها أدلة العقول مع ورود الـسمع بهـا وأنهـا صـفات زائـدات عـلى ذاتـه تعـالى 

:  يـزل ولا يـزال وهـو عـلى قـسمينما يـستحقه فـيما لم: فصفات ذاته: (قائمات به فيقول
سمعي, فـالعقلي مـا كـان طريـق إثباتـه أدلـة العقـول مـع ورود : عقلي, والثاني: أحدهما

ما يدل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له بـه : أحدهما: السمع به وهو على قسمين
على ذاته كوصف الواصـف لـه بأنـه شيء ذات موجـود قـديم إلـه ملـك قـدوس جليـل 

ما يـدل خـبر المخـبر بـه عنـه ووصـف الواصـف لـه بـه عـلى : والثاني...... عظيم متكبر
صفات زائدات على ذاته قائمات به وهو كوصف الواصف له بأنه تعالى حـي عـالم قـادر 

 .)٢()مريد سميع بصير متكلم

• ١٠-אW- 
وممـا أجبـت بـه : (يثبت الشعراني صفة القدمين وأنهما قدما الأمر والنهـي فيقـول

ن يتوهم من حديث القدمين اللتين تدلتا من العرش إلى الكرسي كما ورد أنهما كقدمي م
ًالآدمي وتعالى االله عن ذلك علوا كبـيرا والجـواب أن المـراد بالقـدمين هنـا بإجمـاع أهـل : ً

ًالكشف كلهم أنهما قدما الأمر والنهي ويعبر عنهما أيضا بـالخير والـشر اللـذين همـا مـن 

 
 ).٥٧(ص −الجواهر والدرر للشعراني   )١(
 ).٢١٤−٢١٣−٢١٢−٢١١(ص −مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني   )٢(
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 .)١()وكلاهما صحيحأثر الأمر والنهي 

• ١١-אW- 
يثبت الشعراني صفة الوجه وأنه قد أجمع أهل الكشف عـلى أن الـضمير في قولـه 

If kj  i  h  g H ] ــة ّ راجــع إلى ذلــك الــشيء لا إلى الحــق جــل ]٨٨: ســورة القــصص آي
 If kj  i  h  g H  ومما أجبت به من يتوهم من نحو قوله تعالى(: وعلا فيقول

 أن ذلـك الوجـه كوجـه ]٢٧: سـورة الـرحمن آيـة    [ It v  uH وقولـه تعـالى ]٨٨: لقصص آية سورة ا [
قد أجمع أهل الكشف على : ًالمخلوقات وذواتها تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا,ً والجواب

ّ راجع إلى ذلـك الـشيء لا إلى الحـق جـل If kj  i  h  g H أن الضمير في قوله
 بـأن المـراد بوجـه الـرب في الآيـة مـا أضـيفت إليـه ويستشهد بقول ابن عربي, )٢()وعلا

:  فيقــولتعــالى بحكــم الاختــصاص كالعمــل الــصالح الــذي أريــد بــه وجــه االله تعــالى
It   w  v  u:  في الباب الثالث والـسبعين مـن الفتوحـات في قولـه تعـالى)٣(وقال(

y  xH  المراد بوجه الرب هنا ما أضيفت إليه تعالى بحكم الاختصاص كالعمل
ٍالصالح الذي أريد به وجه االله تعالى فإنه بـاق لا يفنـى بخـلاف مـا دخلـه الريـاء وحـب 

فالوجـه لـه تعـالى : (ويذكر أن صفة الوجه الله تعالى صفة لا صورة فيقـول,)٤( )السمعة
صفة وليست بصورة, واليدان له صفتان وليستا الجـارحتين, والعـين لـه صـفة وليـست 

 .)٥()ذات ورد خبر الصادق بهبحدقة, وطريق إثباتها له صفات 

 
 ).٢٤٩(ص −فية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني القواعد الكش  )١(

 ).٣٤٣−٣٤٢−٣٤١(ص −المصدر السابق   )٢(

 .أي ابن عربي  )٣(
 ).٣٤٣−٣٤٢−٣٤١(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )٤(

 ).٢١٣(ص −مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني   )٥(
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• ١٢-אW- 
فالوجـه لـه : (يثبت الشعراني صفة اليد الله تعالى بأنها صـفة لا الجارحتـان فيقـول

تعالى صفة وليست بـصورة, واليـدان لـه صـفتان وليـستا الجـارحتين, والعـين لـه صـفة 
شهد ويستـ, )١()وليست بحدقة, وطريق إثباتهـا لـه صـفات ذات ورد خـبر الـصادق بـه

 مـا "لـواقح الأنـوار"وذكر الشيخ محيي الدين في كتابه (: بقول ابن عربي لذلك فيقول
ًاعلم أنه ليس عندنا في كلام العـرب مجـاز أصـلا; إنـما هـو حقيقـة; وذلـك لأنهـم "نصه

وضعوا ألفاظهم حقيقة لما وضعوها له, فوضعوا القدرة للقدرة ويد الجارحة للجارحة 
عروف للمعروف وهكذا, ومن ادعى أنهـم تجـوزوا في ذلـك ويد الحاجة للحاجة ويد الم

 .)٢()فعليه الدليل ولا سبيل له إليه

 אאאאW 
• ١-אW- 

ً, ذاكـرا أن مـن ًيثبت الشعراني صفة النـزول الله تعـالى بأنـه لـيس نـزولا بذاتـه 
ّنزول الخلق, ويرد على من يقول بذلك يزعم ذلك فهو من المتوهمين, وأن نزوله ليس ك

ينـزل ربنـا كـل (ومما أجبت به من يتوهم من نحو حـديث (: أنه ذو اعتقاد فاسد فيقول
 مـا ورد أنـه نـزول )٣()إلـخ... هل من سائل فأعطيـه سـؤله: ليلة إلى سماء الدنيا, فيقول

 تعـالى − للحـقًذاتا توصف بالذات التقييدية, ويزعم أن  − تعالى − بذاته, ويزعم أن له
أن يـتجلى في صـفة التـشبيه لعبــاده حتـى يـروه بقلــوبهم, ويتلـذذوا بمـشاهدته تعــالى,  −

ًأن يختصر من ذاته الأحدية ذاتا أخرى جامعة لما في الكبرى,  − تعالى − ويزعم أن للحق

 
 .)٢١٣(المصدر السابق ص  )١(
 ).٢٤٧(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )٢(
 .صحيح: قال الألباني −) ٨٥٦(ص −باب في الرد على الجهمية  −) ٤٧٣٣(أخرجه أبوداود في سننه برقم   )٣(
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يقال لمـن (:  ويقول,)١()ويتجلى لعباده فيها, وأن هذه الصورة التي يرآها النائم في منامه
: ً, ويقول المراد ملك من الملائكة مثلا)٢( )ينزل ربنا إلى السماء الدنيا(ول نحو حديث يؤ

لم جعل الحق تعالى نفسه عن ذلك الملك وأسقط اسـم الملـك? ولعلـه لا يجـد عـن ذلـك 
ًجوابا; فعلم أن تنزل الحق تعالى إلى عقولنا كمال له ليس من النقص في شيء حتى يحتاج 

دب إضافتنا إليه كل ما أضافه إلى نفسه تعالى, فإننا ما وصفناه بذلك إلى تأويله, وأن الأ
ّمن قبل أنفسنا وإنما هو تعالى الذي وصف به نفسه عليى ألـسنة رسـله, فـاعلموا ذلـك 

 , ثم يستشهد على ذلـك بقـول شـيخه عـلي الخـواص)٣()أيها الجان فإنه من لباب المعرفة
في الثلث الأخير مـن الليـل كـما ورد; فقـال عن معنى نزول الحق تعالى : وسألته(فيقول 
 : هو بنفسه عليم, والعقول عاجزة عن تنقل ذلـك, والقلـوب الـصافية مدركـة

 .)٤()ذلك التجلي من غير كيفية ولا إدراك

• ٣-אאW 
يجـب (: يثبت الشعراني صفة الاستواء الله تعالى وأن نكل كيفيتـه الله تعـالى فيقـول

تواء وإن لم نتعقل كيفيته, كذلك يجـب علينـا الإيـمان بكـون الملائكـة علينا الإيمان بالاس
, ثـم يثبـت أنـه لـيس )٥()حافين مـن حـول العـرش ونكـل علـم كيفيـة ذلـك إلى االله 

ّاستواء بذاته لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أن االله استوى على العرش بذاته, وإنـما ذلـك  ّ ً
 ًستــشهدا بقــول شــيخه عــلي الخــواصخــاص بالــصفات كالرحمــة والخلــق لا الــذات م

 
 ).١٢٤−١٢٣(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )١(

 − بـاب الـدعاء والـصلاة مـن آخـر الليـل −كتاب التهجد −) ١١٤٥(برقم خاري في صحيحه أخرجه الب  )٢(
 باب −كتاب صلاة المسافرين وقصرها  −) ٧٥٨(برقم , وأخرجه مسلم في صحيحه )٣٥٦(ص −) ١(ج

 ).٥٢١( ص−) ١(ج −الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه 

 ).٧٠−٦٩( ص−ئلة الجان للشعراني كشف الحجاب والران عن وجه أس  )٣(

 ).٢٠(ص −درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص للشعراني   )٤(

 ).١٤٤(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )٥(
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ًوسمعته يقول مرارا الاستواء المصطلح عليـه عنـد بعـض القـوم عـلى العـرش : (فيقول
Iy   {  zالعظيم خاص بالصفات كالرحمة والخلق لا الـذات; لأنـه تعـالى قـال 

}  |H ] ــة ــا )الــرحمن(, فلــم يــذكر الاســتواء إلا للاســم ]٥: ســورة طــه آي , والاســم هن
I` a   h  g  f  e  d  c  b: الـصفة وقـال تعـالىعندهم هو عين 

i j nm  l  kH ]   وليس لنا أن نقول إن الحق تعالى اسـتوى عـلى ]٤: سورة السجدة آيـة ,
ّولم يرد لنا في كتاب ولا سنة أن الحق تعالى استوى على العرش بذاتـه; .... العرش بذاته

 . )١()فلا نقول على االله تعالى ما لم نعلم
 : ب على أقوال الشعراني في صفات االله على شكل النقاط التاليةسيكون التعقي

وهـو صـفات ذات وصـفات فعـل, : يقسم الشعراني صفات االله إلى قـسمين  −١
في صـفة  ة , يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـم أهل السنة والجماعةبهذا وافق تقسي

ّوأما السلف وأئمة السنة وكثير من أهل الكـلام (الكلام  , )٣(ةالكراميـو, )٢(ةالهاشـميكّ
إنه صـفة : , وزهير اليامي, وطوائف غير هؤلاء يقولون)٤(يمعاذ التومن وأصحاب أبي  

 ).١٣٣(ص − للشعراني −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية   )١(

 الإمامـة وانتقـال ورضـوانه االله رحمـة إلى الحنفية بن محمد بانتقال قالوا الحنفية, بن محمد بن هاشم أبي أتباعالهاشمية هم   )٢(
 وتقـدير الأنفـس عـلى الآفـاق تطبيـق منـاهج عـلى وأطلعـه العلـوم أسرار إليـه أفـضى فإنـه: قالواو هاشم أبي ابنه إلى منه

 نتقـال إمامتـه,اعـه بعـد موتـه إلى خمـس فـرق مـن حيـث  واختلف أتباالباطن, على الظاهر وتصوير التأويل على التنزيل
 .)١٧٦−١٧٥−١٧٤( ص−) ١(ج − الملل والنحل للشهرستاني :انظر

 وزعم معبوده تجسيمإلى  دعا غرجستان إلى ستانجس منً مطرودا كان كرام, بن محمد عبداالله أبي أصحابالكرامية هم   )٣(
 وأن العقل يحسن ويقبح قبل الـشرع وأنـه تجـب معرفـة االله بالعقـل,  وأن الإيمان هو الإقرار فقطونهاية حد له جسمنه أ

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامهـا لأبي منـصور عبـدالقاهر : انظر
بة ابن سـينا  مكت−) ١٩٧(إلى ص) ١٨٩( من ص−محمد عثمان الخشت :  دراسة وتحقيق−بن طاهر بن محمد البغدادي 

 .)١٣١(إلى ص) ١٢٤( ص−) ١( ج−الملل والنحل للشهرستاني :  مصر الجديدة, وانظر−
زعم أن الإيمان هو ما عصم من الكفر وهو اسم لخـصال  , تنسب له فرقة التومنية من فرق المرجئة,هو أبومعاذ التومني  )٤(

ال للخصلة الواحـدة منهـا إيـمان ولا بعـض إيـمان, إذا تركها التارك كفر وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها كفر ولا يق
  =: , انظرالمسلمون بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق ولكن يقال فسق وعصى عليها وكل معصية كبيرة أو صغيرة لم يجمع
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ًذات وفعل هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاتـه وهـذا هـو المعقـول مـن صـفة . ً
الكلام لكل متكلم, فكل من وصف بالكلام من الملائكـة, والبـشر, والجـن, وغـيرهم 

يقوم بأنفسهم, وهم يتكلمـون بمـشيئتهم وقـدرتهم, والكـلام صـفة فكلامهم لابد أن 
كمال لا صفة نقص, ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يـتكلم بمـشيئته, فكيـف يتـصف 

  )٢(سمحمد خليل الهـرا , ويقول الشيخ)١()المخلوق بصفات الكمال دون الخالق
ًي لازمـة لهـا أزلا صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات, بـل هـ: أن صفات الباري قسمان(

الحياة, والعلـم, والقـدرة, : مشيئته تعالى وقدرته; وذلك كصفات ًوأبدا, ولا تتعلق بها
وصـفات . إلـخ... والقوة, والعزة, والملـك, والعظمـة, والكبريـاء, والمجـد, والجـلال

فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرتـه كـل وقـت وآن, وتحـدث بمـشيئته وقدرتـه آحـاد تلـك 
ًفعــال, وإن كــان هــو لم يــزل موصــوفا بهــا, بمعنــى أن نوعهــا قــديم, الــصفات مــن الأ

ًوأفرادها حادثة, فهو سبحانه لم يزل فعـالا لمـا يريـد, ولم يـزل ولا يـزال يقـول ويـتكلم 
ًويخلق ويـدبر الأمـور, وأفعالـه تقـع شـيئا فـشيئا; تبعـا لحكمتـه وإرادتـه فعـلى المـؤمن . ً

عـال المتعلقـة بذاتـه; كالاسـتواء عـلى العـرش, الإيمان بكل ما نـسبه االله لنفـسه مـن الأف
, )٣()إلـخ ...والغـضب والرضـا, والضحك الدنيا, السماء إلى والنزول والإتيان والمجيء,

 
 .)١٨٠−١٧٩(الفرق بين الفرق للبغدادي ص: , وانظر)١٦٧−١٦٦( ص−) ١(ج − الملل والنحل للشهرستاني =
 ).٢١٩( ص−)٦(ج −ن تيمية مجموع فتاوى اب  )١(
م وتخـرج مـن الازهـر ١٩١٦هو الشيخ محمد خليل الهراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية ولد بطنطا عـام   )٢(

ُالشريف وعين استاذا بكلية اصول الدين أعير لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض ثـم لجامعـة ام القـرى  ً
وتحقيـق وتعليـق كتـاب , تحقيـق كتـاب المغنـي لابـن قدامـة : ره ينـاهز الـستين مـن مؤلفاتـهم وعم١٩٧٥ عام ~توفي 

مقدمة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيميـة :  انظر,وشرح العقيدة الواسطية , التوحيد لابن خزيمة 
دار الهجـرة  −) ٤٢−٤١(ص −علـوي الـسقاف :ضـبط نـصه وخـرج احاديثـه −محمد خليـل الهـراس : تأليف الدكتور

 .)الطبعة الثالثة  −للنشر والتوزيع 
علـوي عبـدالقادر : ضبط نصه وأخرج أحاديثه −محمد خليل هراس : شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف الشيخ  )٣(

 .الطبعة الثالثة −دار الهجرة  −) ١٦٠−١٨٩( ص−السقاف 
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الصفات الثبوتية تنقـسم : القاعدة الخامسة ( )١(العثيمين ويقول الشيخ محمد بن
ًصفا بهـا, كـالعلم, هـي التـي لم يـزل ولا يـزال متـ: فالذاتيـة. وفعليـة. ذاتية: إلى قسمين
ومنهـا الـصفات . السمع, والبـصر, والعـزة, والحكمـة, والعلـو, والعظمـةووالقدرة, 
هـي التـي تتعلـق بمـشيئته, إن شـاء : والفعليـة..... كالوجه واليدين والعينـين: الخبرية

وقـد . فعلها, وإن شاء لم يفعلهـا, كالاسـتواء عـلى العـرش, والنـزول إلى الـسماء الـدنيا
فإنـه باعتبـار أصـله صـفة ذاتيـة; لأن االله :  ذاتية فعلية باعتبارين, كالكلامتكون الصفة

ًتعالى لم يزل ولا يزال مـتكلما, وباعتبـار آحـاد الكـلام صـفة فعليـة; لأن الكـلام يتعلـق 
¿  I¼ ¾  ½    Â  Á  À :بمشيئته, يتكلم متى شاء بما شاء, كما في قوله تعالى

Ä  Ã    ÅÆ( ]٢()] ٨٣: سورة يس آية(. 
يرى الشعراني وجوب الإيمان بآيات الصفات وأخبارها على الوجـه اللائـق   −٢

ًباالله تعالى محذرا من رد شيء منها أو تـشبيهه أو تكييفـه, بـل تمريرهـا كـما جـاءت, نافيـا  ً ّ
ــد الجارحــة  ــدرة, وي ــدرة للق ــة, فالق ــما يؤخــذ عــلى الحقيق ُوجــود المجــاز في ذلــك وإن ّ

أهـل (  , يقول ابـن عبـدالبرل السنة والجماعةمنهج أهللجارحة, وهو بهذا وافق 
ّالسنة مجمعون على الإقـرار بالـصفات الـواردة كلهـا في القـرآن والـسنة, والإيـمان بهـا,  ّ
ًوحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفـون شـيئا مـن ذلـك, ولا يحـدون فيـه 

لخـوارج; فكلهـم ينكرهـا, ّوأما أهل البدع والجهميـة والمعتزلـة كلهـا وا. صفة محصورة
 
هــ في الـسابع ١٣٤٧دالرحمن ابـن عثيمـين ولـد في مدينـة عنيـزة عـام هو ابو عبداالله محمد بن صالح بـن سـليمان بـن عبـ  )١(

بـدأ بطلـب العلـم , هــ١٣٧٢والعشرين من شهر رمضان المبارك درس الدراسة النظامية بالمعهد العلمي بالرياض عام 
ز ابن العلامة المفسر عبدالرحمن السعدي والشيخ المحدث عبدالعزي: هـ وعمره اربعة عشر سنة من مشائخه١٣٦٠عام 

ارشـاد , الابداع في كمال الشرع وخطر الابتداع : هـ وعمره الرابعة والسبعين عاما من مصنفاته١٤٢١ عام ~باز توفي 
الجـامع :  انظـر,القواعد المـثلى في صـفات االله واسـمائه الحـسنى, شرح العقيدة الواسطية , العباد الى معرفة االله وتوحيده 

وليد بـن احمـد الحـسين :  العلمية والعملية وما قيل فيه من المرائي بقم تلميذه~ مينلحياة العلامة محمد بن صالح العثي
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢ الطبعة الاولى − السعودية − سلسلة اصدرات مجلة الحكمة −

أسـامة : خـرج أحاديثـه وعلـق عليـه −محمد بـن صـالح العثيمـين : القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى للشيخ  )٢(
 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى  −دار التيسير  −) ١٣٠( إلى ص)١٢٥(ص −بدالعزيز ع
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ويزعمون أن من أقر بها مشبه, وهـم عنـد مـن أثبتهـا . ًولا يحمل شيئا منها على الحقيقة
نافون للمعبود, والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب االله وسـنة رسـوله وهـم أئمـة 

ات أن الأخبار في صـف ( )٢(الأصبهانيّ, ويقول قوام السنة )١()الجماعة والحمد الله
ً, فنقلها الخلف عن السلف قرنـا  موافقة لكتاب االله االله جاءت متواترة عن النبي 

ن من لدن الـصحابة والتـابعين إلى عـصرنا هـذا عـلى سـبيل إثبـات الـصفات الله بعد قر
والمعرفة والإيمان به, والتسليم لما أخـبر االله بـه في تنزيلـه وبينـه الرسـول عـن كتابـه مـع 

 أزلي بـصفاته وأسـمائه حـود, وتـرك التمثيـل والتكييـف, وأنـه اجتناب التأويل والج
التي وصف بها نفسه, ووصفه الرسول غير زائلة عنه ولا كائنة دونه, فمن جحد صفة 
ًمن صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدا, ومن زعم أنها محدثة لم تكـن ثـم كانـت عـلى 

ثـة في المخلـوق, زائلـة أي معنى تأوله دخل في حكـم التـشيبه بالـصفات التـي هـي محد
 امتـدح نفـسه بـصفاته تعـالى, ودعـا عبـاده إلى مدحـه بفنائه غير باقية; وذلك أن االله 

, وبين مراد االله فيما أظهر لعباده مـن ذكـر نفـسه وأسـمائه بذلك وصدق به المصطفى 
فما يمكن أحـد قـط أن ينقـل عـن  ( , ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية)٣()وصفاته

ًلف مـا يـدل لا نـصا ولا ظـاهراواحد من الس  أنهـم كـانوا يعتقـدون أن االله لـيس فـوق ً
وقد رأيت هذا المعنى ينتحلـه . العرش ولا أن االله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة

بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقـة أهـل التأويـل هـي في الحقيقـة طريقـة 
الآيات والأحاديث لم تدل على صفات السلف; بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه 

ــا االله  ــأخرون رأوا المــصلحة في تأويله ــا والمت ــسلف أمــسكوا عــن تأويله , ولكــن ال
 
 ).١٤٥(ص −) ٧( ج−عبداالله بن الصديق :  تحقيق−التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر  )١(
مـن : اسـم, الملقـب بقـوام الـسنةهو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القـرشي الطليحـي التيمـي الأصـبهاني, أبوالق  )٢(

دلائل النبوة, : هـ, من مصنفاته٥٣٥هـ وتوفي عام ٤٥٧ولد عام . ًكان إماما في التفسير والحديث واللغة. أعلام الحفاظ
 ).٨٨(إلى ص) ٨٠(ص −) ٢٠( ج−سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي : انظر والحجة في بيان المحجة,

إملاء الحافظ قوام الـسنة أبي القاسـم إسـماعيل بـن محمـد بـن الفـضل  −قيدة أهل السنة الحجة في بيان المحجة وشرح ع  )٣(
 .−دار الراية للنشر والتوزيع  −) ٩٢−٩١(ص −) ١( ج−محمد ربيع المدخلي : تحقيق ودراسة −الأصبهاني 
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الفـرق بـين الطـريقين أن هـؤلاء قـد يعينـون المـراد : لمسيس الحاجة إلى ذلك, ويقولـون
وهـذا القـول عـلى الإطـلاق كـذب . بالتأويل وأولئـك لا يعينـون لجـواز أن يـراد غـيره

فلــم أجــد إلى ســاعتي هــذه عــن أحــد مــن ( , ويقــول )١()يــح عــلى الــسلفصر
ًالصحابة أنـه أول شـيئا مـن آيـات الـصفات أو أحاديـث الـصفات بخـلاف مقتـضاها 

 .)٢()المفهوم المعروف
بأن الصفات الفعلية تـسميات مـشتقة مـن أفعالـه (ُ يؤخذ على الشعراني قوله  −٣

وهذا مخالف لما ; أي يعتبرها حادثة, ) الازلورد السمع بها مستحقة له فيما لا يزال دون
ً الـذين يـرون أن االله كـان متـصفا بـصفات الكـمال ولا منهج أهل الـسنة والجماعـةعليه 

 التـي مرجعهـا إلى مـشيئته −الاختيارية  − ًيزال متصفا بها; ومن ذلك الصفات الفعلية
سـواء, لم يـزل واالله تبـارك وتعـالى اسـمه كأسـمائه ( )٣(الـدارمييقـول  واختياره,

ًلم يكن كذلك قبل الخلق, كان خالقا قبـل . كذلك ولا يزال, لم تحدث له صفة ولا اسم
ًالمخلــوقين, ورازقــا قبــل المــرزوقين, وعالمــا قبــل المعلــومين, وســميعا قبــل أن يــسمع  ً ً

 )٥(ابـن بطـة, ويقول )٤()ًأصوات المخلوقين, وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة
 
 ).١٠٩(ج −) ٥( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(

 −) ٤٨١(ص −) ٤( ج−محمـد الـسيد : جمـع وتقـديم وتحقيـق دكتـور −تيميـة دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابـن   )٢(
 .م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية  − دمشق −مؤسسة علوم القرآن 

هــ, لـه تـصانيف في الـرد عـلى ٢٠٠ولد عـام . محدث هراة: هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني, أبوسعيد  )٣(
ريسي سماه ناشره رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد, علي بشر المريسي العنيد, ومسند النقض على بشر الم: الجهمية, منها

علي أبوزيد وأشرف على تحقيق الكتـاب : تحقيق −سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي : هـ, انظر٢٨٠كبير, توفي هراة عام 
ـــه ـــاؤوط : وخـــرج أحاديث  −) ٣٢٦−٣٢٥−٣٢٤−٣٢٣−٣٢٢−٣٢١−٣٢٠−٣١٩(ص −) ١٣( ج−شـــعيب الأرن

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ −الطبعة الأولى  −بيروت  −مؤسسة الرسالة 
حققـه وعلـق عليـه وخـرج  −نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على االله في التوحيد للـدارمي   )٤(

 .م١٩٩٩ −ـه١٤١٩ , الطبعة الأولى−الرياض  −أضواء السلف  −) ١٤( ص−منصور السماري : أحاديثه
عـالم بالحـديث, فقيـه مـن كبـار : هو عبيد االله بن محمد بـن محمـد بـن حمـدان, أبوعبـداالله العكـبري, المعـروف بـابن بطـة  )٥(

  =هــ, رحـل إلى مكـة والثغـور والبـصرة وغيرهـا في طلـب ٣٨٧هــ ووفـاة عـام ٣٠٤ًمن أهل عكبرا مولـدا عـام . الحنابلة
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ء االله وصفاته مخلوقة; فقد زعم أن االله مخلـوق محـدث, وأنـه لم يكـن ومن زعم أن أسما(
ً الملحدة علوا كبيرا, وكلـما تقولـه وتنتحلـه, فقـد )١(الجهميةّثم كان, تعالى االله عما تقوله  ً

, وفي أقوال أصـحابه, وإجمـاع المـسلمين في  في كتابه, وفي سنة رسوله أكذبهم االله 
ً لم يــزل علـيما ســميعا بـصيرا مـتكلما, تامــا بـصفاته العليــا الـسابقين والغـابرين; لأن االله ً ًً ً

, وينقـل شـيخ الإسـلام ابـن )٢() وأسمائه الحسنى, قبل كون الكون وقبل خلق الأشياء
إن االله لم يـزل (في ذلـك فيقـول  − ً جميعـا − )٣(حنبـل أحمد بن قول الإمام  تيمية

ًى خلق كلاما, ولا نقول أنه قد كـان لا ًمتكلما إذا شاء, ولا نقول أنه كان ولا يتكلم حت
ًيعلم حتى خلق علما, ولا نقول أنه قد كان ولا قدرة لـه حتـى خلـق لنفـسه قـدرة, ولا 
ًنقول أنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا, ولا نقول أنه قد كان ولا عظمـة لـه 

 .)٤()حتى خلق لنفسه عظمة
مسلك المتكلمـين ومـن يـوافقهم الشعراني في إثبات الصفات الذاتية سلك    −٤

 
الـشرح والإبانـة عـلى أصـول الـسنة والديانـة, : تزيد على مئة, منهاالحديث, ثم لزم بيته أربعين سنة, فصنف كتبه وهي  =

 −) ١٦( ج−سير أعلام النبلاء للإمـام الـذهبي : انظر والإنكار على من قضى بكتب الصحف الأولى, والتفرد والعزلة,
 ).٥٣٣−٥٣٢−٥٣١−٥٣٠−٥٢٩(ص

ن أ وزعـم كلهـا الاسـتطاعاتعـمال وأنكـر  إلى الأوالاضـطرار بالإجبـار الذي قـال صفوان بن جهمالجهمية هم أتباع   )١(
:  انظـرفقـط, بـه الجهـل هـو الكفـرن أ وفقـط تعـالى بـاالله المعرفـة هون الإيمان أًأيضا  وزعم, وتفنيان تبيدان والنار الجنة
 .)٩٩−٩٨−٩٧( ص−الملل والنحل للشهرستاني : , وانظر)١٨٧−١٨٦(ص −للبغدادي الفرق بين الفرق

) ١٢( ج−يوسف بن عبداالله الوابل : تحقيق −قة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة الحنبلي الإبانة عن شريعة الفر  )٢(
 .هـ١٤١٨ −الطبعة الثانية  −الرياض  −دار الراية  −) ٢١٤−٢١٣(ص −

 أصله من مرو, .إمام المذهب الحنبلي, وأحد الأئمة الأربعة: محمد بن بن حنبل, أبوعبداالله, الشيباني الوائليبن هو أحمد   )٣(
ًفنـشأ منكبـا عـلى طلـب العلـم, وسـافر في سـبيله أسـفارا. هـ١٦٤وولد ببغداد عام . وكان أبوه والي سرخس  كبـيرة إلى ً

الكوفة والبـصرة ومكـة والمدينـة والـيمن والـشام والثغـور والمغـرب والجزائـر والعـراقين وفـارس وخراسـان والجبـال 
والـرد عـلى الزنادقـة فـيما ادعـت بـه مـن متـشابه ,  والناسـخ والمنـسوخهــ وصـنف المـسند,٢٤١وتوفي عام . والأطراف

 ).٣٥٨(إلى ص) ١٧٧(ص −) ١١( ج−سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي : انظر القرآن,
 ).١٥٥(ص −) ٦(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤(
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ثم لما وجدوا أن السمع وافـق العقـل في هـذا , ًبإثباتها بالعقل أولا لأن العقل دل عليها
وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على الإقرار بما ورد في , احتجوا به

ومـن لم  (: يقول شيخ الاسـلام أبـن تيميـة .ن لم نعلمه بعقولناإالكتاب والسنة و
 m ¸ ¹:  حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الـذين قـال االله عـنهمبه الرسول  يقر بما جاء

º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä  Å Æ ÈÇ l ]     ومـن ]١٢٤: سورة الا�عام أيـة 
ًولا متلقيـا عنـه الاخبـار بـشأن , ًسلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول

فإن مـا أخـبر , أو لم يخبر به,  الرسول بشئ من ذلكولا فرق عنده بين أن يخبر, الربوبية
ّبل يتأوله او يفوضه, به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به وما لم يخـبر بـه إن علمـه بعقلـه , ّ

 كـما ,بالعقل يعلم قد ما تعالى االله صفات من أن(: ويقول  ،  )١()وإلا فلا, آمن به
 الملـك سـورة  [  m L  M N O l قوله ذلك إلى أرشد كما ,حي وأنه ,قادر وأنه ,عالم أنه يعلم

 حي  أنه−المحققين عند− بالعقل يعلم أنه الصفات على مثبتة من النظار اتفق وقد ]١٤:أيـة 
 .المحققـين مـنهم عنـد بالعقـل يثبت والكلام والبصر السمع وكذلك ,مريد قدير عليم
ــل ــه ويمكــن والغــضب والرضــا الحــب كــذلك ب ــوه وكــذلك .بالعقــل إثبات  عــلى عل

 .)٢( )بالعقل يعلم مما لها ومباينته المخلوقات
ــشعراني   −٥ ــةيثبــت ال ــسمع, البــصر: (مــن الــصفات الذاتي ــاة, العلــم, ,ال  الحي

ُأو يفسر أو يفـوض معنـى , ويـأول )القدرة, الإرادة مـا عـداها سـواء كانـت ذاتيـة كـــ ُـ
, ), الكـلامةالنـزول, الغـير( كـــــ , أو فعلية)الكبر, الاستحياء, القدمين, الوجه, اليد(

 سـبع صـفات, ويـأولون مـا ُالـذين يثبتـون الله  ًوهو بهذا وافق بعضا مـن الأشـاعرة
الحيـــاة, والعلـــم, والقـــدرة, والإرادة, والـــسمع, والبـــصر,  (ُعـــداها, فيثبتـــون الله 

ًفـالكلام مـثلا عنـدهم ! ُ, ثم هم مع ذلك مضطربون في إثبات هذه الـصفات)والكلام
ّنة من أن االله تكلم بالقرآن حقيقة, بـل عنـدهم أنـه حـديث ليس هو ما يعتقده أهل الس ّ

 
 ).٤٠−٣٩(شرح الاصبهانية لابن تيمية ص  )١(
 .)١٤٩ ( ص−لابن تيمية ) الصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعتحقيق الإثبات للأسماء و(التدمرية   )٢(
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وأصـحابنا مجمعـون عـلى : ()١(البغدادينفسي ومن أقوالهم قول أبي منصور عبدالقاهر 
حي بحياة, وقادر بقدرة, وعـالم بعلـم, ومريـد بـإرادة, وسـامع بـسمع لا : أن االله تعالى

ــتكلم بكــلام لا  ــة لا عــين, وم ــو رؤي ــاصر ببــصر ه ــأذن, وب ــن جــنس الأصــوات ب م
ــة ــة, وســموها قديم ــسبع أزلي ــصفات ال ــذه ال ــوا أن ه ــول ,  )٢(والحــروف, وأجمع ويق

الحياة التـي بهـا بـان مـن المـوت : وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاته, التي منها: (الباقلاني
والأموات, والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات, والعلـم الـذي أحكـم بـه جميـع 

. بجميع المعلومات, والإرادة التي صرف بها أصناف المخلوقـاتالمصنوعات, وأحاط 
والسمع والبصر اللـذان أدرك بهـما جميـع المـسموعات والمبـصرات, والكـلام الـذي بـه 
فارق الخرس والسكوت وذوي الآفات, والبقاء الـذي بـه سـبق المكونـات, ويبقـى بـه 

 الماضـيات, كـما قـال وأخبر أنه ذو الوجـه البـاقي بعـد تقـضي ... بعد جميع الفانيات
If kj  i  h  g H ]قـــال, و]٨٨: ســـورة القـــصص آيـــة :It   y  x  w  v  u

zH ]  اليدين اللتـين نطـق بإثبـاتهما لـه القـرآن, في قولـه , و]٢٧: سورة الرحمن آية :I  Â  Á
ÃH ]  ٦٧: ســورة المائــدة آيــة[قولــه, و .I¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯H ] ٧٥: ســورة ص آيــة[ ,

ــستا بو ــاتهما أنهــما لي ــة, والعينــين اللتــين أفــصح بإثب جــارحتين, ولا ذوي صــورة وهيئ
 الــذين يثبتــون أهــل الــسنة والجماعــةوهــذا مخــالف لمــا قــرره , )٣()صــفاته القــرآن مــن
 )٤(ّصفات االله الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائـق بهـا دون رد أو تأويـل جميع

 
عــالم متفــنن, مــن أئمــة : هــو عبــدالقاهر بــن طــاهر بــن محمــد بــن عبــداالله البغــدادي التميمــي الإســفراييني, أبومنــصور  )١(

 يـدرس في كـان. ه٤٢٩سفرائين عـام إومات في . ولد ونشأ في بغداد, ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور. الأصول
سـير : أصول الدين, والناسخ والمنسوخ, وتفسير أسـماء االله الحـسنى, انظـر: من تصانيفه. وكان ذا ثروة. سبعة عشر فنا

 ).٥٧٣−٥٧٢(ص −) ١٧( ج−أعلام النبلاء للإمام الذهبي 
مطبعـة  –نبول التزم نشره وطبعـه مدرسـة الإلهيـات بـدار الفنـون التوركيـة بأسـت−) ٩٠(ص −أصول الدين للبغدادي   )٢(

 .م١٩٢٨−هـ ١٣٤٦ −الطبعة الأولى  −الدولة 
 ).٢٣( ص−الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر الباقلاني   )٣(
  =والتاويل عند المتاخرين من اهل الكلام بمعني صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحـتمال المرجـوح ويـأتي عنـد   )٤(
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القول في بعض الصفات كـالقول لان ا, أو تعطيل أو تشبيه لها أو لبعضه )١(تفويض أو
ّأهل السنة مجمعون على الإقـرار بالـصفات (  بر يقول ابن عبدال الآخرفي البعض

ّالواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا 
ل في بعـض القـو ( , ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)٢()ًيكيفون شيئا من ذلك

بـأن االله حـي بحيـاة, علـيم : ن يقـولالصفات كالقول في بعض, فإن كان المخاطـب ممـ
بعلم, قدير بقدرة, سميع بسمع, بصير ببصر, متكلم بكلام, مريد بإرادة, ويجعل ذلك 
ًكله حقيقة, وينازع في محبته ورضاه, وغضبه وكراهيته, فيجعل ذلك مجازا, ويفسره إما 

لا فرق بـين مـا نفيتـه : قيل له. المخلوقات, من النعم والعقوباتبالإرادة, وإما ببعض 
إن له إرادتـه تليـق بـه; : وبين ما أثبته, بل القول في أحدهما كالقول في الآخر; فإن قلت

وكـذلك لـه محبـة تليـق بـه, وللمخلـوق محبـة : قيل لك. كما أن للمخلوق إرادة تليق به
ً رضـا وغـضب يليـق بـه وللمخلـوق ًتليق به, وله رضا وغضب يليق بـه, وللمخلـوق

مـا الفـرق بـين مـا أثبتـه وبـين مـا : فيقـال لـه (, ويقول )٣()ًرضا وغضب يليق به
ه أو سكت عن إثباته ونفيه? فإن الفرق إمـا أن يكـون مـن جهـة الـسمع; لأن أحـد نفيت

النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخر, أو من جهة العقل بأن أحد المعنيـين 
 " الأول "ّأما .  أو يجب إثباته دون الآخر, وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع?يجوز

ّفدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم كدلالته على أنـه علـيم 
قدير, ليس بينهما فرق من جهة النص وكذلك ذكـره لرحمتـه ومحبتـه وعلـوه مثـل ذكـره 

ًلم نفيـت مـثلا حقيقـة : ً فيقال لمن أثبت شيئا ونفـى آخـر"اني  الث"ّوأما . لمشيئته وإرادته
 
التعريفـات الاعتقاديـة لـسعد آل :  انظـر . ير ومن معانيه كـذلك الحقيقـة التـى يـؤول اليهـا الكـلامالمفسرين بالتفس =

 ).٩١(عبداللطيف ص

:   انظـر . والتفويض في اسماء االله وصفاته هو الايمان بالفاظ القران والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد االله وسـوله منهـا  )١(
 ).١١٣(للطيف ص التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبدا

 ).١٤٥(ص −) ٧( ج−عبداالله بن الصديق :  تحقيق−التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر  )٢(
 ).١٧(ص) ٣( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
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لأن المعنى المفهوم من الرحمـة في حقنـا : رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته? فإن قال
والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنـع عـلى : هي رقة تمتنع على االله, قيل له

ورحمتـه ليـست مـن جـنس : رادة خلقه; قيل لـهإرادته ليست من جنس إ: فإن قال. االله
لم أثبـت الإرادة وغيرهـا : − وهـو حقيقـة قولـه −وإن قـال . رحمة خلقه وكـذلك محبتـه

ّبالسمع وإنما أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل, وكـذلك الـسمع والبـصر والكـلام 
 عــلى إحــدى الطــريقتين; لأن الفعــل دل عــلى القــدرة, والإحكــام دل عــلى العلــم,

أن الإنعـام : أحـدها: والتخصيص دل عـلى الإرادة, قيـل لـه الجـواب مـن ثلاثـة أوجـه
ــة التخــصيص عــلى الإرادة ــضا عــلى الرحمــة كدلال . ًوالإحــسان وكــشف الــضر دل أي

والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من المحب تدل عـلى المحبـة أو 
. خـصيص بالإنعـام فتخـصيص خـاصّوأمـا الت. مطلق التخـصيص يـدل عـلى الإرادة

ومــا ســلكه في مــسلك الإرادة . والتخــصيص بالتقريــب والاصــطفاء تقريــب خــاص
هـب أن العقـل لا يـدل عـلى هـذا فإنـه لا ينفيـه إلا : يقال له: الثاني. يسلك في مثل هذا

بمثــل مــا ينفــي بــه الإرادة, والــسمع دليــل مــستقل بنفــسه, بــل الطمأنينــة إليــه في هــذه 
 ودلالته أتم; فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات المضايق أعظم

كلها إلى الإرادة مع أن النصوص لم تفرق? فلا يذكر حجة إلا عورض بمثلها في إثباتـه 
الإرادة لا معنـى لهـا إلا : إذا قال لك الجهمي: الثالث يقال له. الإرادة زيادة على الفعل

ًه, وزعـم أن إثبـات إرادة تقتـضي محـذورا إن قـال عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر بـ
 . )١()ًبقدمها ومحذورا إن قال بحدوثها

 في باب صـفات االله تعـالى هـو التفـويض في الكيـف والجماعة  ومنهج أهل السنة
فقط, دون المعنى, فالسلف كانوا يعرفون معاني الصفات ويفوضـون علـم كيفيتهـا إلى 

 نجده لم يثبت صـفة الشعرانيو, ول عندهم لا المعنىلكيف هو المجهاالله تعالى; فيكون ا
 وأمـا ,الكلام الله تعالى بطريق اهل السنة والجماعة بـل اتبـع مـنهج الاشـاعرة في اثبـاتهم

 
 ).٣٠٠−٢٩٩−٢٩٨(ص −) ١٣(المصدر السابق ج  )١(
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وصفة الاستحياء فأثبتها ثم فـسرها , صفة الكبر فنجده أثبتها ثم فسرها بحب الرئاسة
وهذا مخالف لمـنهج أهـل الـسنة  .واما اثباته لصفة النزول ففوضها, بالمباسطة والمؤانسة

 –والـصحابة الكـرام  قـدح في الرسـول  لان ذلـك يـستلزم الجهـل بـاالله والوالجماعة
فـإن لازم هـذا أن يكـون االله أنـزل  (:ابن أبي العز يقول  −رضي االله عنهم أجمعين

ولا الرسـول, ويكـون الراسـخون في  , جميـع الأمـةاًمـا لا يعلـم معناهـعلى رسـوله كلا
ل مـن عنـد ربنـاآ" لاحظ لهم في معرفة معناه سـوى قـولهمالعلم َمنـا بـه ك َِّّ َْ ِّ َِ ِ ٌِّ ُـ آل سـورة  ["ِ
 والراسـخون في ,وهذا القدر يقوله غـير الراسـخ في العلـم مـن المـؤمنين] ٧آية :عمران

بـن تيميـة  ايقول شـيخ الاسـلام و, )١ ()العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك
:) تفلـسفة ومـن حـذا بتدعين الذين يفضلون طريقة الخلـف مـن المفإن هؤلاء الم

 هـي مجـرد  أن طريقـة الـسلف: إنـما أتـوا مـن حيـث ظنـوا:فعلى طريقة السل حذوهم
 الذين قال االله فيهم  بمنزلة الأميين, من غير فقه لذلك,والحديث الإيمان بألفاظ القرآن

َ ومنهم أميون لا يعلمون الكتـاب" ْ َ ُّ ُ ََ ِ ِْ ََ َُ ِّ َْ ُ َّ إلا أمـاني ْ ِ َ َ َّ لـف هـي , وأن طريقـة الخ)٧٨: سـورة البقـرة آيـة (ِ
ــصر ــصوص الم ــاني الن ــتخراج مع ــب اس ــازات, وغرائ ــأنواع المج ــا ب ــن حقائقه وفة ع

 مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهـر التي ولةاسد أوجب تلك المقفهذا الظن الف.اللغات
 فجمعوا بين الجهـل ;فوقد كذبوا على طريقة السلف, وضلوا في تصويب طريقة الخل

 )٢ ()بطريقة السلف في الكذب عليهم, وبين الجهل والضلال بتصويب طريقـة الخلـف
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صـفة ( سبب ذلك فيقول ويبين , 

اركوا فيهــا إخــوانهم مــن  التــي شــ,بالــشبهات الفاســدة لنــصوصدلــت عليهــا هــذه ا
, ر, وكان لابد للنصوص من معنى الصفات في نفس الأمفلما اعتقدوا انتفاء; الكافرين

ــاللفب التــي يــسمونها طريقــة وهــي  −ىوتفــويض المعنــظ قــوا مــترددين بــين الإيــمان ب
وهـي التـي يـسمونها طريقـة  −فين صرف اللفظ إلى معان بنـوع مـن تكلـبو −فالسل

 
 ).٢٥٤(  ص−شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز  )١(

 ) .٩−٨( ص –) ٥(وع فتاوى أبن تيمية جمجم  )٢(
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نـما  فـإن النفـي إ;ًفصار هذا الباطـل مركبـا مـن فـساد العقـل والكفـر بالـسمع −الخلف
 والـسمع حرفـوا فيـه الكـلام ,وهي شبهات فيه على أمور عقلية ظنوها بيناتاعتمدوا 

 كانــت :لمقــدمتين الكفــريتين الكــاذبتيننــى أمــرهم عــلى هــاتين اتفلــما اب .عــن مواضــعه
 ,ًهم, واعتقـاد أنهـم كـانوا قومـا أميــينهواســتبلا يجـة اسـتجهال الـسابقين الأولـينالنت

لم يتبحروا في حقائق العلم باالله, ولم يتفطنوا لدقائق العلـم  ;بمنزلة الصالحين من العامة
 .)١ ()ا قصب السبق في هذا كلهلاء حازووأن الخلف الفض.الإلهي

مـن تـشبيه االله بخلقـه في  الفـرار ًاولامحالنفسي الكلام بالله كلام يثبت والشعراني 
 وهذا بـلا شـك تالكلام الملفوظ وشبه بكلام الانسان النفسي وهذا تفريق بين متماثلا

 صـفة الكـلام مـن الـصفات مخالف لما عليه مذهب اهل السنة والجماعة الذين يعتبرون
ًالذاتية والفعلية الله تعالى, فذاتية من جهة أنـه لم يـزل مـتكلما, وفعليـة باعتبـاره سـبحانه 

 كما نثبت باقي صفاته تعـالى بظـاهر المعنـى وعـلى الوجـه يتكلم متى شاء, ونثبتها له 
ٍق به سبحانه مـن غـير تحريـف ولا تعطيـل, ومـن غـير تكييـف ولا تمثيـل, واللائ ٍ صـفة ٍ

I k  j  i: ّبالكتــاب والــسنة, فمــن الكتــاب قولــه تعــالىالله تعــالى ٌثابتــة الكــلام 
m  lH ] ــة ــساء آي ــالى]١٦٤: ســورة الن ــه تع ¸  I  ¼  »  º ¹: , وقول

Á  À ¿  ¾  ½H ] ــة ــة آي ــه تعــالى]٦: ســورة التوب I  ´  ³  ¹  ¸  ¶  µ: , وقول
È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ¼  »  ºH 

 سـمعت النبـي :  قـالّ, ومن السنة مـا رواه عبـداالله بـن أنـيس ]٧٥: سورة البقرة آيـة   [
أنا الملك : يحشر االله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: (يقول

 فجــاءه  رســول االله كنــت عنــد: ( قــال, وعــن عــدي بــن حــاتم, )٢()الــديان
ّأما قطع : رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل, فقال رسول االله 

 
 ).١٠−٩( ص –) ٥(مجموع فتاوى أبن تيمية ج  )١(

ولا تنفع الشفاعة عنـده إلا لمـن أذن لـه {باب قول االله تعالى  −كتاب التوحيد  − )٣٢(رقم بذكره البخاري في صحيحه   )٢(
 ).٤٠٠(ص −) ٤( ج}يرحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكب
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ّالسبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير, وأما العيلة فإن 
الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه, ثـم لـيقفن أحـدكم 

ألم أوتـك :  يدي االله ليس بينه وبينه حجـاب ولا ترجمـان يـترجم لـه, ثـم ليقـولن لـهبين
بلى, فينظر عن يمينه : ًألم أرسل إليك رسولا? فليقولن: بلى, ثم ليقولن: ًمالا? فليقولن

فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار, فليتقين أحدكم النـار ولـو بـشق 
 .)١()فبكلمة طيبةتمرة فإن لم يجد 

 فهو كلامه لا كلام غيره, وهو ؛ لأنه إذا كان االله أنزله؛القرآن الكريم كلام االله و
, ويقـول )٢()القرآن كلام االله: (غير مخلوق بإجماع الأمة, فيقول مالك بن أنس 

أن قـول المـسلمين الـذين لم يـزغ قلـوبهم : اعلموا رحمنا االله وإيـاكم ( )٣(الآجري
ًوفقوا للرشاد قديما وحديثاعن الحق, و أن القرآن كلام االله تعالى ليس بمخلـوق; لأن : ً

دل عــلى ذلــك . ًالقــرآن مــن علــم االله, وعلــم االله لا يكــون مخلوقــا, تعــالى االله عــن ذلــك
 وقول أئمة المسلمين لا ينكـر هـذا إلا جهمـي ّالقرآن والسنة, وقول الصحابة 

الإيمان بـأن : االله وكتبهومن الإيمان ب ( , وقال شيخ الإسلام ابن تيمية)٤()خبيث
القرآن كلام االله منزل غير مخلوق, منه بدأ, وإليه يعود; وأن االله تعالى تكلـم بـه حقيقـة, 

 
 ).٤٣٧−٤٣٦(ص −) ١( ج−باب الصدقة قبل الرد  −كتاب الزكاة ) ١٤١٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

 −مؤسـسة الرسـالة  −) ١٧(ص −أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل   )٢(
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١١ −الطبعة الثالثة 

ولد فيها, وحـدث  نسبته إلى آجر من قرى بغداد. فقيه شافعي محدث: مد بن الحسين بن عبداالله, أبوبكر الآجريهو مح  )٣(
لـه تـصانيف كثـيرة, منهـا أخبـار عمـر بـن . هــ٣٦٠هـ ثم انتقل إلى مكـة, فتنـسك, وتـوفي فيهـا عـام ٣٣٠بها, قبل سنة 

ــاب الــشريعة, ــرآن, وكت ــة الق ــدالعزيز, وأخــلاق حمل ــذهبيســير: انظــر عب ــبلاء للإمــام ال مــن  −) ١٦( ج− أعــلام الن
 ).١٣٦(إلى ص) ١٣٣(ص

الـشيخ عبـدالقادر /قـدم لـه وراجعـه −الوليد بـن محمـد النـاصر : تحقيق −الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري   )٤(
طبعـة ال −مؤسـسة قرطبـة للطباعـة والنـشر والتوزيـع  −) ٢١٤(ص) ١( ج−عاصـم القريـوتي /الأرناؤوط, والدكتور

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧ −الأولى 
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هو كلام االله حقيقة لا كلام غـيره; ولا يجـوز : وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد 
 إذا قرأه الناس أو كتبوه بـذلك إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام االله أو عبارة عنه, بل

لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام االله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف : في المصاحف
ًحقيقة إلى من قاله مبتدئا, لا إلى من قاله مبلغا مؤديا ً وهو كلام االله; حروفـه ومعانيـه; . ً

فـإن  (ويقـول  ,)١()ليس كلام االله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحـروف
ّمذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام االله; منزل غير مخلـوق, منـه بـدأ وإليـه 

والقرآن كلام االله بحروفه ونظمـه ومعانيـه .... هكذا قال غير واحد من السلف. يعود
, )٢()وإعراب الحروف هو مـن تمـام الحـروف. كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام االله

 عـلى بنـاء للأمـر صـيغة لا أنـه المبتدعـة من فرقة وزعمت(:  )٣(ةيقول ابن قدامو
 أما.والعرف اللغة وأهل والسنة الكتاب فخالفوا بالنفس قائم معنى الكلام أن خيالهم
َقال( لزكريا قال تعالى االله فإن الكتاب َآيتك َ ُ َّألا َ َتكلم َ ِّ َ َالناس ُ َثلاث َّ َ ٍليال َ َ ِسويا َ َخـرجفَ,  َ َ َ 

ٰعلى َ ِومهقَ َ ِ َمن ْ ِالمحراب ِ َ ْ ِ ٰفأوحى ْ َ ْ َ ْإليهم َ ِ ْ َ ْأن ِ ُسبحوا َ ِّ ًبكرة َ َ ْ ِوَعشيا ُ −١٠:سـورة مـريم آيـة [)َ
ولي( لمريم وقال ,كلاما إليهم إشارته يسم فلم ]١١ ِفق ُـ ِّإني َ ُنـذرت ِ ْ َ ِللـرحمن َ َٰ ْ َّ ًصـوما ِ ْ ْفلـن َ َ َ 
َأكلم ِّ َ َاليوم ُ ْ َ ِإنسيا ْ ْ  الـسنة وأمـا ,الأول في الحجـة مثـل فيه فالحجة ]٢٦:سورة مريم  آية) ِ
 )٤(بـه تعمل أو به تتكلم لم ما أنفسها به حدثت عما لأمتي عفا االله إن:  قال  النبي فإن
 أمـك ثكلتـك قـال ?نقـول بـما لمؤاخـذون وإنـا :قال لسانك عليك أمسك:  لمعاذ وقال

 
 ).١٤٤(ص) ٣(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(

 ).٤٠١(ص) ٣(المصدر السابق ج  )٢(
ولـد عـام فقيه, مـن أكـابر الحنابلـة, : عبد االله بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, أبو محمد, موفق الدين  )٣(

 ( ص–) ٤(ج −الأعلام للزركلي : انظر . روضة الناظر وجنة المناظر, المغني: من مؤلفاته.هـ ٦٢٠هـ وتوفي سنة ٥٤١
٦٧(. 

 − بـاب مـا جـاء فـيمن يحـدث نفـسه بطـلاق امرأتـه − كتاب الطلاق واللعان−)١١٨٣(اخرجه الترمذي في سننه برقم   )٤(
عبيـدة مـشهور بـن أبو: اعتنـى بـه −محمد نـاصر الـدين الألبـاني : حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث

 .حديث صحيح:  قال الشيخ الألباني−الطبعة الأولى  −الرياض  −مكتبة المعارف  −) ٢٨٢( ص−حسن آل سلمان 
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 الـنفس في امـ بذلك يرد ولم. ..)١(ألسنتهم حصائد إلا مناخرهم على الناس يكب وهل
 واتفـق .وحـرف وفعـل اسـم الكلام أن على آخرهم عن اتفقوا فإنهم اللسان أهل وأما

 لم بلسانه ينطق أن دون بشيء نفسه فحدث يتكلم لا حلف من أن على بأجمعهم الفقهاء
 أو ًسـاكتا عـداه ومن ًمتكلما الناطق يسمون كلهم العرف وأهل .حنث نطق ولو يحنث

 عــلى كلهــم النــاس وإجمــاع  رســوله وســنة تعــالى االله كتــاب خــالف ومــن .أخــرس
 )٢ ()بخلافه يعتد فلا طبقاتهم اختلاف

 
  

 
حكـم عـلى أحاديثـه وآثـاره  باب مـا جـاء في حرمـة الـصلاة – كتاب الايمان –) ٢٦١٦(اخرجه الترمذي في سننه برقم   )١(

 −أبوعبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان : اعتنــى بــه − الألبــاني محمــد نــاصر الــدين: وعلــق عليــه العلامــة المحــدث
 .حديث صحيح:  قال الشيخ الألباني−الطبعة الأولى  −الرياض  −مكتبة المعارف  −) ٥٩٠(ص

 دار الكتـب –) ٩٩−٩٨( ص−روضة  الناظر  وجنة المناظر للامام موفـق الـدين عبـداالله بـن احمـد بـن قدامـة المقـدسي   )٢(
 .م١٩٨١ −هـ ١٤٠١ – الطبعة الاولى – لبنان –  بيروت–العلمية 
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 אW J 
 في الدنيا بـالقلوب وفي الآخـرة بالأبـصار بـلا كيفيـة يثبت الشعراني رؤية االله 

 في الدنيا بالقلوب وفي الآخرة بالأبصار بلا كيف في وتكون رؤية االله للمؤمنين (:فيقول
, وينفي )١()]١٠٣: سورة الأ�عام آية[ IV  U WH: الرؤيتين وذلك يختص بقوله تعالى

واثبـت رؤيتـه في (: ًالإحاطة باالله تعـالى مستـشهدا بـبعض مـن الآيـات القرآنيـة فيقـول
, ]٢٣-٢٢: سـورة القيامـة آيـة     [ IJ  I K  L  M  O  N P H: الآخرة للمؤمنين بقوله تعـالى

, فـدل عـلى أن ]١٥: سورة المطففين آية  [ It u x  w  v z  y H: وبمفهوم قوله تعالى
: سورة الأ�عام آية  [ IV  U WH: المؤمنين يرونه, وأثبت نفي الإحاطة به بقوله تعالى

والحـق : (ويقـول, )٢()]٥٤: سورة فـصلت آيـة    [ IÞ â  á  à  ß H: , وبقوله تعالى]١٠٣
أنه تعالى يرى للمؤمنين في الآخرة بالبصر, وأما في الـدنيا فـلا يرونـه إلا بـالقلوب فقـط 

ً في حق أعـلى الأوليـاء مقامـا مـن أهـل مقـام وهو رؤية شهود لا رؤية حقيقة كما قال 
, فما أمره إلا بأن يعامله معاملة من كان يشهده لا من )٣()اعبد االله كأنك تراه(الإحسان 

, ويرى كذلك أنه بالإمكـان رؤيـة االله في المنـام لا في )٤() ذلك أيها الجانيشهده فافهموا
كل شيء ثبت أنه يقع للعبد في الآخـرة جـاز أن االله تعـالى يعجـل لـه في : (اليقظة فيقول

 
 ).٢٧٥−٢٧٤(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )١(

 .)٢٩( ص−اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٢(
ن الإيــمان والإســلام  عــ بــاب ســؤال جبريــل النبــي −كتــاب الإيــمان  −) ٥٠(أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــرقم   )٣(

 ّومـا بـين. ً يعلمكم دينكم, فجعل ذلك كله دينـاجاء جبريل : ثم قال.  لهوبيان النبي . والإحسان وعلم الساعة
). ٣٣(ص −) ١(ج − }ًومن يبتغ غـير الإسـلام دينـا فلـن يقبـل منـه{ لوفد عبدالقيس من الإيمان وقوله تعالىالنبي 

 ).٢٧٥(ص −) ٤(ج −  باب أن االله عنده علم الساعة−كتاب التفسير) ٤٧٧٧(وأخرجه برقم 
 ).٤٥−٤٤(ص −كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني   )٤(
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, ويـرى أن )١()ًهذا الدار لمن شاء نوما لا يقظة, وقد ثبت رؤية المؤمنين له في تلك الـدار
: لدار الآخرة تكون منزهة عـن المقابلـة والجهـة والمكـان فيقـولّرؤية االله جل وعلا في ا

ّأن رؤية االله جل وعلا إذا وقعت تكـون منزهـة عـن المقابلـة والجهـة والمكـان إذ الرؤيـة (
 .)٢( )نوع من الكشف

رؤيـة بهذه الأقوال خالف منهج أهل الـسنة والجماعـة الـذين يثبتـون  الشعراني و
ّة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر, وأمـا في الـدنيا المؤمنين لربهم في الدار الآخر ً

 لعجز أبـصارنا لا لامتنـاع الرؤيـة, وأن تكـون تلـك رؤيـة الآخـرة فلا يمكن رؤيته 
في الدار الآخرة منزهة  لانه يثبت بأن الرؤية  بدون تكييف أو تعطيل أو تأويل أو تشبيه

 .عن المقابلة والجهة والمكان 
 It u x  w  v   y: ّعلى ذلك من الكتاب والسنة قال تعالىومن الأدلة 

zH ]    ١٥: سورة المطففـين آيـة[وقولـه تعـالى , :IJ  I K  L  M  O  N P H ]    سـورة القيامـة آيـة :
, يقـــول الإمـــام ]٣٥: ســـورة ق آيـــة[ Iõ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïH: وقولـــه تعـــالى, ]٢٣-٢٢

, )٤()النظـر إلى االله جـل ثنـاؤه: دإن ذلـك المزيـ: قيـل(في تفسير الآيـة   )٣(الطبري
ــــالى ــــه تع  IJ  I  H  G  FE  D  C  B  A K   O  N  ML: وقول

U  T  S  R  QPH ]  كثير ابن يقول ]٢٦:سورة يو�س آية  )يـشمل : "وزيـادة" وقولـه
 
 ).٣٥(كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني ص  )١(
 ).٢٧٥−٢٧٤(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )٢(

هــ, واسـتوطن ٢٢٤ولـد في آمـل طبرسـتان عـام . المؤرخ المفـسر الإمـام: ر بن يزيد الطبري, أبوجعفرهو محمد بن جري  )٣(
أخبــار الرســل والملــوك : وعــرض عليــه القــضاء فــامتنع, والمظــالم فــأبى, مــن مــصنفاته. هـــ٣١٠بغــداد وتــوفي بهــا عــام 

معجـم المـؤلفين لعمـر رضـا : طبري, انظـروالمعروف بتاريخ الطبري, جامع البيان في تفسير القرآن والمعروف بتفسير ال
 ).١٩١−١٩٠(ص) ٣( ج−كحالة 

: الـدكتور −الـدكتور عبـداالله التركـي : تحقيـق −تفسير الطبري جامع البيان عن تأويـل آى القـرآن لأبي جعفـر الطـبري   )٤(
 −هـــ ١٤٢٢ −القــاهرة  −الطبعــة الأولى  −هجــر للطباعــة والنــشر  −) ٤٥٤(ص −) ٢١( ج−عبدالــسند حــسن يمامــة 

 .م٢٠٠١
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ًتضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك أيضا, 
 في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم, وما أخفاه لهم مـن ويشمل ما يعطيهم االله

قرة أعين, وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم, فإنه زيادة أعظم من جميـع 
ّ, ومن الـسنة مـا رواه أبـوهريرة )١()ما أعطوه, لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته

يـا رسـول االله : قـال أنـاس: ( قالهـل :  فقـالبنـا يـوم القيامـة?, هـل نـرى ر
هـل تـضارون : لا يا رسـول االله, قـال: تضارون في الشمس ليس دونها سحاب? قالوا
فإنكم ترونـه يـوم : لا يا رسول االله, قال: في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب? قالوا

وأمــا (  , يقــول ابــن أبي العــز)٢()الحــديث.... القيامــة كــذلك يجمــع االله النــاس
 وأصــحابه الدالــة عــلى الرؤيــة, فمتــواترة رواهــا أصــحاب ث عــن النبــي الأحاديــ

ومـن أراد الوقـوف عليهـا فليواظـب سـماع الأحاديـث .... الصحاح والمساند والسنن
النبوية, فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شـاء إذا شـاء, وأنـه يـأتي الخلـق لفـصل 

اديهم بصوت يسمعه مـن بعـد كـما يـسمعه القضاء يوم القيامة, وأنه فوق العالم, وأنه ين
ويقـول  , )٣( )من قرب, وأنه يتجلى لعباده, وأنه يضحك, إلى غـير ذلـك مـن الـصفات

ّقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهـل (  ابن القيم
لقيامـة ُ يرى في ا أن االله الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول االله 

رى الـشمس في الظهـيرة, فـإن  ُـبالأبصار عيانا, كما يرى القمر ليلة البدر صحوا, وكما ت ً ًُ
ّكان لما أخبر به االله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له واالله حق الحقيقة, فلا يمكن أن 
يروه إلا من فوقهم, لاستحالة أن يـروه أسـفل مـنهم, أو خلفهـم, أو أمـامهم, أو عـن 

 .)٤()عن شمالهميمينهم أو 
 
 ).٣٥٥−٣٥٤(ص −) ٧(ج −تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )١(
, )٢٠٤(ص −) ٤( ج− بـاب الـصراط جـسر جهـنم −كتـاب الرقـاق  −) ٦٥٧٣(أخرجه البخاري في صـحيحه بـرقم   )٢(

 ).١٦٣(ص) ١( باب معرفة طريق الرؤية ج− كتاب الإيمان −) ١٨٢(وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 
 ).٢١٥( ص−يدة الطحاوية لابن أبي العز شرح العق  )٣(
  = − ~بكـر أبوزيـد : إشراف الـشيخ −زائد أحمـد النـشيري : تحقيق −حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية   )٤(
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ً يثبتون رؤية االله تعالى إثباتا بدون تشبيه أو تمثيـل أو تعطيـل وأهل السنة والجماعة
ّأو تكييف, ومن شبه رؤيته تعالى برؤية خلقه فقد وقع في القول بأن االله يرى لا في جهة 
 ولا مقابلة, وهذا من باب الوهم والخيال الباطل لأنه عطـل رؤيـة االله الثابتـة بالكتـاب

ولـيس تـشبيه رؤيـة االله تعـالى (  ّوالسنة وإجماع سلف الأمة, يقـول ابـن أبي العـز
ًبرؤية الشمس والقمر تشبيها الله, بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية, لا تشبيه المرئي بـالمرئي, 

: ومـن قـال! ولكن فيه دليل على علو االله على خلقه, وإلا فهـل تعقـل رؤيـة بـلا مقابلـة
ًفإمـا أن يكـون مكـابرا لعقلـه, وفي عقلـه شيء, وإلا !! اجع عقلـهُيرى لا في جهة, فلير

يُرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته, : فإذا قال
 , ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة )١()رد عليه كل من سمعه بفطرتـه الـسليمة

وم في بدايـة العقــول أن المرئـي القــائم إذا ثبتــت رؤيتـه فمعلــ: ّوإنـما المقــصود أن نقـول(
:  حيـث قـالبنفسه لا يكون إلا بجهة من الرائي, وهذه الرؤية التي أخبر بهـا النبـي 

, فـأخبر أن رؤيتـه كرؤيـة الـشمس والقمـر, "ترون ربكم كما تـرون الـشمس والقمـر"
ّوهما أعظم المرئيات ظهورا في الدنيا, وإنما يراهم النـاس فـوقهم بجهـة مـنهم;  بـل مـن ً

ّالمعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ممتنـع في بدايـة العقـول, وهـذا ممـا 
اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم من السلف والأئمة وأهـل الحـديث والفقـه والتـصوف 

وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤيـة  (, ويقول )٢()وجماهير أهل الكلام المثبتة والنافية
والإجمــاع, المعلــوم جوازهــا بــدلائل المعقــول; بــل المعلــوم بــدلائل الثابتــة بالنــصوص 

العقول امتناع وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن تعلقها به; لكن هـؤلاء المثبتـة الـذين 
وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن الجماعـة بأنـه يـرى لا فـوق الرائـي 

في  ن جهاته هم قـد وافقـوا أولئـك الجهميـةولا عن يمينه ولا عن شماله ولا في شيء م  
 ).٧١٤−٧١٣( ص−المجلد الثاني  =
 ).٢١٩(ص −شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(
 −محمد بـن عبـدالرحمن قاسـم : تصحيح وتكميل وتعليق −عهم الكلامية لابن تيمية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بد  )٢(

 .هـ١٣٩١ −مكة المكرمة  − مطبعة الحكومة −) ٣٦٠−٣٥٩( ص−) ١(ج
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وجود موجود يكون كذلك, فموافقتهم لهؤلاء في إمكان وجود موجود بهذا الوصـف 
ولهذا تنكر الفطـر وجـوده أبعد عن الشرع والعقل من قولهم يمكن رؤية هذا الموجود, 
لـيس هـو فـوق العـرش و: ّأعظم مما تنكر رؤيته بتقدير وجوده, كما قد ذكرنا أن قـولهم

 )١()لا داخل العالم ولا خارجه: أقرب من قولهم. بجسم
 

  

 
 ).٣٦٠−٣٥٩( ص−) ١(ج −بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية   )١(
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Þëþa@szj¾a@Zæbº⁄a@Ñí‹Èm@ @

 WאאאW- 
ّيعرف الشع نـور يقذفـه االله في : (فيقـول فه االله في القلـب  نور يقذراني الإيمان بأنهُ

ّويعرفه كـذلك بأنـه, )١()لا بدليل  من يشاء من عبادهقلب  القـول والعمـل والاعتقـاد :ُ
المـؤمن الكامـل مـن صـار : (, ويقـول)٢()الإيمان قـول وعمـل(: وأن محله القلب فيقول

ولاه االله تعالى بالإيمان الذي هو القول والعمـل الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب وت
: ويقـول, )٣()ًوالاعتقاد الـصحيح فكـان قولـه وفعلـه مطابقـا لاعتقـاده في ذلـك الفعـل

 )٦(المرجئـةقد خالفنـا :  أنه كان يقول في الإيمان)٥(الثوري عن سفيان )٤(البيهقيوروى (
 
 ).٣٨٠( ص−شعراني للاليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر   )١(

 ).٥٨( ص−الجواهر والدرر للشعراني   )٢(

 ).٣٧٩(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٣(

ونـشأ  من قرى بيهق, بنيـسابور هـ في خسروجرد٣٨٤ولد عام . من أئمة الحديث: هو أحمد بن الحسين بن علي, أبوبكر  )٤(
. هــ٤٥٨فة ومكة وغيرهما, وطلب إلى نيـسابور, فلـم يـزل فيهـا إلى أن مـات عـام في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكو

: انظـر السنن الكـبرى, والـسنن الـصغرى, والأسـماء والـصفات, ودلائـل النبـوة,: من مصنفاته. ونقل جثمانه إلى بلده
 ).١٢٩(ص) ١( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 

كان . أمير المؤمنين في الحديث:  بني ثور بن عبد مناة, من مضر, أبوعبدااللههو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, من  )٥(
هــ وسـكن مكـة ١٤٤هــ ونـشأ في الكوفـة, وخـرج منهـا سـنة ٩٧ولـد عـام . سيد أهل زمانه في علوم الـدين والتقـوى

ــام  ــصرة ع ــوفي في الب ــة, ت ـــ١٦١والمدين ــذهبي : انظــر.ه ــام ال ــبلاء للإم ــن  −) ٧( ج−ســير أعــلام الن إلى ) ١٠٧(صم
 ).١٣٤(ص

المرجئة هـي مـن الفـرق الإسـلامية المخالفـة لمـنهج الـسلف الـصالح وسـموا بـذلك لأنهـم أخـروا العمـل عـن الإيـمان   )٦(
صـنف مـنهم قـالوا بالإرجـاء في الإيـمان وبالقـدر عـلى مـذاهب القدريـة : والإرجاء بمعنى التأخير وهم ثلاثة أصـناف

:  والـصنف الثالـث,يمان وبالجبر في الأعـمال عـلى مـذهب جهـم بـن صـفوان وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإ,المعتزلة
, )١٨٢(إلى ص) ١٧٨(الفـرق بـين الفـرق للبغـدادي ص: إلخ, انظر.. خارجون عن الجبرية والجبرية وهم خمس فرق

 ).١٦٩(إلى ص) ١٦١( ص−) ١( ج−الملل والنحل للشهرستاني : وانظر
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 عمـل, ونحـن نقـول فنحن نقول الإيمان قول وعمل وهـم يقولـون قـول بـلا: في ثلاث
الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص, ونحن نقول أهل القــــبلة عنـدنا 
مؤمنــون أمــا عنــد االله فــاالله أعلــم وهــم يقولــون نحــن عنــد االله مؤمــــــنون مــع جهلهــم 

ومثـل : ( ويذكر أن الإيمان يتعلق بالقلـب لا الأعـضاء الظـاهرة فيقـول,)٢())١(بالخـاتمة
المحيط حـول البيـت لا يقطـع شـجره, ولا ينفـر صـيده, مثـل تحـريم دم الإنـسان الحرم 

أن شـهادة (: ويقـول, )٣()وعرضه, وكل شيء فيه من أجل قلبه الـذي هـو محـل الإيـمان
   Iy  x: الأعــضاء في القيامــة بالمعــاصي والطاعــات لا بــالكفر والإيــمان لقولــه تعــالى

{  zH ]  ق بالقلب لا بالأعضاء الظاهرة فلم يقل بـما إذ الإيمان يتعل ]٦٥: سورة يس آية
 .)٤()كانوا يعتقدون

نجده مضطرب في تعريفه للايمان فتارة يجعله بمعى التصديق  وهو بهذه الاقوال
: ًالقائلين بأن الإيمان لغـةاهل السنة والجماعة وافق تعريف وفق منهج الاشاعرة وتارة ي

إقرار بالقلب وقول باللسان, وعمل هو :  وفي الاصطلاح  الإقرار التصديق معبمعنى
الإيـمان عنـدنا : ( عـن الإيـمان فقـال )٥(الفضيل بـن عيـاضوقد سئل . بالجوارح

 الآجـري, ويقـول )٦()داخله وخارجه الإقرار باللسان, والقبول بالقلـب, والعمـل بـه
 
 علـق عليـه −لحافظ الإمـام أبي بكـر أحمـد بـن الحـسين ابـن عـلي ابـن موسـى البيهقـي عتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ل الا)١(

أبوعبـداالله أحمـد ابـن :  حققه وعلق عليه−عبدالرحمن المحمود : الشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه: الشيخ
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − الطبعة الأولى − الرياض − دار الفضيلة −) ٢٣٤( ص−إبراهيم أبوالعينين 

 ).٢٥٢(ص −مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني   )٢(

 ).٥١(ص −الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني   )٣(

 ).٤٤١(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٤(

كان ثقة في .  أكابر العباد الصلحاءشيخ الحرم المكي, من: هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي, أبوعلي  )٥(
هـ, ونشأ بأبيورد, ودخل الكوفـة وهـو كبـير, ١٠٥ولد في سمرقند عام . الحديث, أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي

) ٤٢١(صمـن  −) ٨( ج−سير أعلام النبلاء للإمـام الـذهبي : هـ,انظر١٨٧ثم سكن مكة وتوفي بها عام . وأصله منها
 ).٤٤٢(إلى ص

  =عنـى  − ـهـ١٣٤٩مكـة المكرمـة الحجـاز  − المطبعـة الـسلفية ومكتبتهـا −)٧٥(ص − السنة للإمام أحمد بن حنبـل كتاب  )٦(
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 ) أن الإيـمان واجـب :  أن الذي عليه علـماء المـسلمين−رحمنا االله وإياكم−اعلموا
ثـم اعلمـوا . يع الخلق, وهو تصديق بالقلب, وإقرار باللسان, وعمل بـالجوارحعلى جم

ًأنه لا تجزئ المعرفـة بالقلـب والتـصديق إلا أن يكـون معـه الإيـمان باللـسان نطقـا, ولا 
تجزيء معرفة بالقلب, ونطق باللسان, حتى يكـون عمـل بـالجوارح, فـإذا كملـت فيـه 

ــثلاث الخــصال ــذه ال ــلى: ه ــا دل ع ــان مؤمن ــماء ًك ــول عل ــسنة, وق ــرآن, وال ــك الق ّ ذل
ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا (  , ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية)١()المسلمين

والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو . مجرد التصديق
 . )٢()الانقياد
لـستة ومـن ٍ الإيمان بـاالله أصـل الأصـول, وهـو أول ركـن مـن أركـان الإيـمان او

IC  B  A   G  F  E  D: النصوص القرآنية والنبوية التي تقرر ذلك قوله تعالى
J  I  H R  Q  P  O  N  M  L  K SH ]   سورة البقـرة

Ij  i  h  g k p  on  m  l    s  r  q: , وقوله تعـالى]١٧٧: آية
t ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   ¥  ¤  £  ¢  ¡�

¦H ]  ــة ــرة آي ــالى]٢٨٥: ســورة البق ــه تع Ik   q  p  o  n  m  l: , وقول
s  r }  |  {z  y  x  w  v  u  t    `  _  ~

c  b  a e  d h  g  f H ] ــة ــساء آي ــا رواه ]١٣٦: ســورة الن ــسنة م ــن ال ّ, وم
ً بارزا يوما للناس فأتـاه رجـل فقـالكان النبي :  قالأبوهريرة  مـا الإيـمان? : ً

مـا الإسـلام? : وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث, قالقال الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته 
قال الإسلام أن تعبد االله, ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 

. أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكـن تـراه, فإنـه يـراك: ما الإحسان? قال: رمضان, قال  
عبداالله بـن حـسن : بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من المشايخ والعلماء تحت رئاسة العلامة المحقق فضيلة الشيخ =

 .آل الشيخ

 −دار الــوطن للنــشر  −) ٦١١(ص) ٢(ج − عبــداالله الــدميجي :دراســة وتحقيــق الــدكتور −كتــاب الــشريعة للآجــري   )١(
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية 

 ).٦٣٩−٦٣٨(ص −) ٧( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
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: وسأخبرك عن أشراطهـا: لما المسؤول عنها بأعلم من السائ: متى الساعة? قال: قال
إذا ولدت الأمة ربها, وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان, في خمـس لا يعلمهـن إلا 

فلـم يـروا . ردوه: ثـم أدبـر فقـال.  الآية I¿  ¾  ½ Á  À Hثم تلا النبي . االله
 عـن أبـى جمـرة , وعن شعبة)١()هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم: فقال. ًشيئا
أقـم عنـدي حتـى : , فقـالكنت أقعد مع ابن عباس يجلـسني عـلى سريـره:  قال

فأقمت معه شهرين, ثم قال إن وفد عبدالقيس لما أتوا النبـي . ًأجعل لك سهما من مالي
ًمرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايـا : قال. ربيعة: من الوفد أو من القوم? قالوا:  قال

 نستطيع أن نأتيـك إلا في الـشهر الحـرام, وبيننـا يا رسول االله, إنا لا: فقالوا. ولا ندامى
وبينك هذا الحي من كفار مضر, فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا, وندخل به الجنـة 

أمـرهم بـالإيمان بـاالله وحـده, : فأمرهم بـأربع ونهـاهم عـن أربـع. وسألوه عن الأشربة
شهادة أن لا إله إلا : , قالاالله ورسوله أعلم: أتدرون ما الإيمان باالله وحده? قالوا: قال

ًاالله وأن محمدا رسول االله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصيام رمضان, وأن تؤدوا من 
 .)٢()الحديث... المغنم الخمس

 
  

 
 عــن الإيــمان والإســلام  بــاب ســؤال جبريــل النبــي − كتــاب الإيــمان − )٥٠(أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــرقم   )١(

 بـاب − كتـاب التفـسير − )٤٧٧٧(بـرقم  وأخرجـه ,)٣٣(ص −) ١(ج − لـه بـي والإحسان وعلم الساعة وبيان الن
كتاب الإيمان باب ) ١٠−٩ −٨( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم ,)٢٧٥( ص−) ٣( ج− }إن االله عنده علم الساعة{

من بالقـدر  وبيـان الـدليل عـلى التـبري ممـن لا يـؤبيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر االله 
 ).٤٠−٣٩−٣٨−٣٧−٣٦( ص−) ١(ج −غلاظ القول في حقه إو

, )٣٥−٣٤(ص −) ١( ج−باب أداء الخمـس مـن الإيـمان  −كتاب الإيمان  −) ٥٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(
ء إليـه  باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله وشرائع الـدين والـدعا−كتاب الإيمان  −) ١٨−١٧(وأخرجه مسلم برقم 

 ).٤٩−٤٨−٤٧−٤٦(ص −) ١(ج −والسؤال عنه, وحفظه, وتبليغه من لم يبلغه 
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قص وأن الجـامع بـين مـن ينكـر زيـادة الإيـمان يرى الشعراني أن الإيمان يزيد وين
ونقصانه وبين من يثبت ذلك هو أن يحمل قـول مـن قـال أنـه لا يزيـد ولا يـنقص عـلى 
إيمان الفطرة ويحمل قول من قال أنه يزيد وينقص على ما بين الفــــــطرة إلى طلــــــــوع 

فـما الوجـه : ن قلـتفـإ: (فيقـول. ُالروح, فإن كل إنسان لا يموت إلا على ما فطر عليـه
ويـنقص?  يزيد أنه الجمهور قول الإيمان لا يزيد ولا ينقص بين: الجامع بين قول بعضهم

الوجه الجامع بينهما أن يحمل قول من قال أنـه لا يزيـد ولا يـنقص عـلى إيـمان : فالجواب
الفطرة ويحمل قول من قال أنه يزيد وينقص على مـا بـين الفــــــطرة إلى طلـوع الـروح, 

: فيقـول البيهقـي ويستـشهد بـما رواه, )١() كل إنسان لا يموت إلا على ما فطر عليهفإن
أي المؤمنين أكمـل :  أنه سئلباب القول في الإيمان روى البيهقي وغيرهما عن النبي (

 في شـعب مـن رجـل يجاهـد في سـبيل االله بنفـسه ومالـه, ورجـل يعبـد االله: (ًإيمانا? قـال
أكمـل المـؤمنين (ً, وفي رواية أخرى للبيهقي مرفوعـا )٢()الشعاب وقد كفى الناس شره

ًإيمانــا أحــسنهم خلقــا واالله − أراد بــه) ًأكمــل المــؤمنين إيمانــا(وقولــه :  قــال البيهقــي)٣()ً
ًمن أكمل المؤمنين إيمانا جمعا بينه وبين سـائر مـا ورد في هـذا المعنـى, وهـذا لفـظ  −أعلم ً

ثـم . من أكمل ومـن أفـضل: رادهم بهأكمل وأفضل وم: شائع في كلام العرب يقولون
 
 ).٣٧٦(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )١(

قال الشيخ محمـد نـاصر  −) ٤٣٦(ص − باب في ثواب الجهاد −كتاب الجهاد  −) ٢٤٨٥(أخرجه أبوداود في سننه برقم  )٢(
 .يحصح: الدين الألباني

: تحقيق −باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها  −كتاب الشهادات  −) ٢٠٧٨٣(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم   )٣(
 −هــ ١٤٢٤ −الطبعـة الثالثـة  −بـيروت  −لبنان  −دار الكتب العلمية  −) ٣٢٣(ص −) ١٠( ج−محمد عبدالقادر عطا 

 .م٢٠٠٤
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ًوالأحاديث في تسمية شرائع الإسلام إيمانا وأن الإيمان والإسلام عبارتان عن دين : قال
 ,)١()واحد إذا كان الإسلام حقيقة ولم يكن بمعنى الاستسلام وأن الإيمان يزيد وينقص

قـي عـن وروى البيه(: فيقـول ويستشهد كذلك بـما رواه البيهقـي عـن سـفيان الثـوري
فنحن نقول الإيمان : قد خالفنا المرجئة في ثلاث: سفيان الثوري أنه كان يقول في الإيمان

قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل, ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون 
 .)٢()لا يزيد ولا ينقص

طيـه الإيمان هو هبة االله تعـالى لعبـده, فمنـه مـا أعأهل السنة والجماعة يرون بأن و
 عـنبلا تطلب ولا كسب وهو إيمان الفطرة, حين فطـره عـلى الإيـمان بـه منـذ ولادتـه, 

 كل مولود يولد على الفطرة, فـأبواه يهودانـه (قال رسول االله :  قالأبوهريرة 
أو ينصرانه أو يمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى 

 ,) الآيـة ... I°¯  ®  ¬ «  ª  ©Hقرأ أبوهريرة تكونوا أنتم تجدعونها? ثم 
ًفأقم وجهك للدين حنيفا {: وقال تعالى َِ ِ َِ َ ْ َِ ِّ َ ْ َ فطرت االلهَِّ التي فطـر النـاس عليهـا َۚ ْ ََ ََّ َّ َ ََ َ ِْ َ لا تبـديل َِۚ ِ ْ َ َ

ِلخلق االلهَِّ  ْ َ ْ ذلك الدين القيم ولكـن أكثـر النـاس لا يعِۚ َ َّ َ ِّ َُ ِ َّ َ َُ َ َْٰ َ ِ َِٰ ْ ِّ ونَ َلم ُـ , ]٣٠:سـورة الـروم آيـة[ }َ
فـالفطرة  بـذلك , والفطرة هي ولادة الانسان على محبته لفاطره ومعرفته له واقـراره بـه

تعني الاستعداد والتهيؤ لقبول الايمان والحـق ومـن هـذا المنطلـق فالـشعراني يـرى بـأن 
 .الخلق كلهم مؤمنون بهذا الاعتبار وانهم في منزلة واحدة من الايمان

زيـادة الإيـمان ونقـصانه وذلـك  إثبـات في هذا البابنة والجماعة هل السمنهج او
: ّلورود الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الدالة على ذلك ومنها قوله تعالى

I\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   c  b  a  `  _  ^]
e  d m  l  k  j  i  h  g  f   q  p  o  n

s  rH ]  وقوله تعالى]١٢٥-١٢٤: سورة التوبة آية , :I  \  [  Z  Y  X  W
 
 ).٢٤٩−٢٤٨(ص −اني مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعر  )١(

 .)٢٥٢( صمختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني  )٢(
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] b  a  `  _  ^ d  c f  e h  gH ] ــة ــال آيــ ــورة الأ�فــ , ]٢: ســ
 أو − في أضحى خرج رسول االله :  قالّومن السنة ما رواه أبوسعيد الخدري 

يا معشر النساء تصدقن فـإني أريـتكن أكثـر : ( إلى المصلى فمر على النساء فقال−في فطر 
تكثرن اللعن, وتكفرن العشير, ما رأيت من : وبم يا رسول االله? قال: لن, فقأهل النار

ومـا نقـصان ديننـا : قلـن. ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحـداكن
. بـلى: أليس شهادة المرأة مثل نـصف شـهادة الرجـل? قلـن: وعقلنا يا رسول االله? قال

: بـلى, قـال: ل ولم تـصم? قلـنأليس إذا حاضت لم تـص. فذلك من نقصان عقلها: قال
الإيـمان بـضع :  قـال عن النبـي , وعن أبي هريرة )١()فذلك من نقصان دينها

   )٣(اللالكـائي, وقـد ذهـب إلى هـذا )٢()وستون شعبة والحياء شـعبة مـن الإيـمان
سـياق مـا دل (باسـم ) ّشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(وعنون لذلك في كتابه 

وما روي عن الصحابة والتابعين من  ت من كتاب االله وسنة رسوله أو فسر من الآيا
, ويقـول )٤() الإيمان يزيـد بالطاعـة ويـنقص بالمعـصية: بعدهم من علماء أئمة الدين أن

 
 ,)١١٥(ص −) ١(ج − بــاب تــرك الحــائض الــصوم −كتــاب الحــيض −) ٣٠٤(أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــرقم   )١(

, وأخرجه مـسلم في )٤٥٣−٤٥٢(ص −) ١(ج −باب الزكاة على الأقارب  −كتاب الزكاة  −) ١٤٦٢(برقم وأخرجه 
 باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعـات وبيـان إطـلاق لفـظ الكفـر عـلى غـير −كتاب الإيمان  −) ٧٩(حه برقم صحي

 ).٨٧−٨٦(ص −) ١(ج −الكفر باالله ككفر النعمة والحقوق 

, وأخرجـه مـسلم بـرقم )٢٠(ص −) ١(ج−باب أمور الإيمان  −كتاب الإيمان ) ٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(
 −) ١(ج− بــاب بيــان شــعب الإيــمان وأفــضلها وأدناهــا وفــضيلة الحيــاء وكونــه مــن الإيــمان −اب الإيــمان كتــ −) ٣٥(

 ).٦٣(ص

من أهل . حافظ للحديث, من فقهاء الشافعية: هو هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي, أبوالقاسم اللالكائي  )٣(
معجـم المـؤلفين لعمـر : هــ, انظـر٤١٨ًفمات بها كهلا عـام : روخرج في آخر أيامه إلى الدينو. استوطن بغداد. طبرستان

 ).٥٥−٥٤(ص) ٤( ج−رضا كحالة 

شرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة مــن الكتــاب والــسنة وإجمــاع الــصحابة والتــابعين مــن بعــدهم لأبي القاســم   )٤(
 الطبعــة −الريــاض  −ة دار طيبــ –−) ٩٦٠(ص −) ٥(ج− ~ − أحمــد ســعد الغامــدي: تحقيــق الــدكتور −لكــائي لاال

 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦− −الرابعة 
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لقيت أكثر من ألف رجل مـن العلـماء بالأمـصار فـما رأيـت (   )١(البخاريالإمام 
 , ويقـول ابـن كثـير)٢()ويـنقصًأحدا منهم يختلـف في أن الإيـمان قـول وعمـل, ويزيـد 

 )يقــول تعــالى :IV  U  T  SH ــافقين  I\  [  Z  Y  X فمــن المن
^]H ًأيكم زادتـه هـذه الـسورة إيمانـا, قـال تعـالى: ; أي يقول بعضهم لبعض :I  _

e  d  c  b  a  ` fH ــة مــن أكــبر الــدلائل عــلى أن  وهــذه الآي
ف مـن أئمـة العلـماء, بـل قـد الإيمان يزيد وينقص كما هو مـذهب أكثـر الـسلف والخلـ

.)٣()حكى الإجماع على ذلك غير واحد
 

  

 
, ولد في حبر الإسلام, والحافظ لحديث رسول االله : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبوعبداالله  )١(

ه هــ في طلـب الحـديث, أقـام في بخـارى, فتعـصب عليـ٢١٠, وقام برحلة طويلـة سـنة ًهـ, ونشأ يتيما١٩٤بخارى عام 
الجـامع الـصحيح : هــ مـن مـصنفاته٢٥٦جماعة ورموه بالتهم, فأخرج إلى خرتنك من قـرى سـمرقند فـمات فيهـا عـام 

 ).١٣١−١٣٠(ص) ٣( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : انظر المعروف بصحيح البخاري, وخلق أفعال العباد,

) ١( ج−عبـدالقادر شـيبة الحمـد : قيـق وتعليـقتقـديم وتح −فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني   )٢(
 −هـــ ١٤٢١ −الطبعــة الأولى  –ســلطان بــن عبــدالعزيز: طبــع عــلى نفقــة صــاحب الــسمو الملكــي الأمــير −) ٦١(ص

 .م٢٠٠١

 ).٣٢٢−٣٢١( ص−) ٧( ج−تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
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szj¾asÛbrÛa@@Zæbº⁄a@À@õbärnüa@ @

 אאאאW 
ًيرى الشعراني جواز الاستثناء في الإيمان خوفـا مـن الخاتمـة المجهولـة لا شـكا في  ً

ن أنه يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن في بيا: المبحث الثالث والخمسون: (الحال, فيقول
ًإن شاء االله خوفا من الخاتمة المجهولة لا شكا في الحال , ويستشهد بقول عبـداالله بـن )١() ً

 إذ سـئل عـن ذلـك وكان عبداالله بـن مـسعود : (في ذلك فيقول مسعود 
بـد إن أنا مؤمن إن شـاء االله تعـالى أولى مـن الجـزم لا يقـال أن قـول الع: يقول قول العبد

شاء االله يوهم الشك في الحال في إيمانه لأنا نقـول كـل مـؤمن متحقـق بـالإيمان في الحـال 
, )٢()جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو حسنها ويسأل من فـضل ربـه تحقيقهـا

وأمــا الاســتثناء في الإيــمان فقــد كــان (في ذلــك فيقــول  ًوأيــضا يستــشهد بقــول البيهقــي
ّمـن الـصحابة والتـابعين واتبـاعهم, وإنـما رجـع اسـتثناؤهم إلى كـمال يستثني فيه جماعة 

فأما أصل الإيمان فكانوا لا يـشكون  − في الحال − الإيمان وإلى بقائهم على إيمانهم في ثاني
 .)٤())٣(في وجوده في الحال

ناء في بجـواز الاسـتث( القـائلين هـل الـسنة والجماعـةوافق منهج ابهذا الشعراني و
 . )٥()في الاعتقاد القلبي, ولا في القول اللسـاني الأعمال, لا

 
 ).٣٨٢(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )١(

 ).٣٨٢( صنفس المصدر  )٢(

 علـق عليـه −عتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابـن عـلي ابـن موسـى البيهقـي الا  )٣(
أبوعبـداالله أحمـد ابـن :  حققه وعلق عليه−عبدالرحمن المحمود : الشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه: الشيخ

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − الطبعة الأولى − الرياض − دار الفضيلة −) ٢٣٣(ص−ين إبراهيم أبوالعين
 .)٢٥١( ص−مختصر الاعتقاد للإمام البيهقي للشعراني   )٤(
−هــ ١٤٢٣ الطبعـة الأولى − مكتبة العلـوم والحكـم −الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد بن عطية بن علي الغامدي   )٥(

 ).٢١٥( ص−م ٢٠٠٢
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إن : أمـؤمن أنـت? فيقـول لـه: والاستثناء في الإيمان هو كقول الرجـل لمـن سـأله
ــالقول ولم نجــئ  ( )١(الخــلالشــاء االله, يقــول  ــا ب أن الإيــمان قــول وعمــل, فجئن

سنة  مـذهب أهـل الـ , ويذكر ابـن أبي العـز)٢() بالعمل, فنحن مستثنون بالعمل
ّوأما مـن يجـوز الاسـتثناء وتركـه, فهـم : ( مسألة الاستثناء في الإيمان فيقول فيوالجماعة

فإن أراد المـستثني الـشك في أصـل : أسعد بالدليل من الفريقين, وخير الأمور أوسطها
ّإيمانه منع من الاستثناء, وهذا مما لا خلاف فيه, وإن أراد أنه مؤمن من المـؤمنين الـذين 

ـــــهوصـــــفهم االله ^  _  `  I]  \  [  Z  Y  X  W   a:  في قول
b d  c f  e m  l  k  j  i  h  g   o  n

w  v  u  ts  r  q  p |  {  z  y  xH ]  ٢: سورة الأ�فال آية-
ـــــه تعـــــالى ]٤-٣ ¦    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥ |I: , وفي قول

¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  § ±  °H ]فالاستثناء . ]١٥: سورة الحجرات آية
ًئذ جائز وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة, وكذلك من اسـتثنى تعليقـا حين ٍ

 , ويقول ابن القـيم)٣()ًللأمر بمشيئة االله لا شكا في إيمانه, وهذا القول في القوة كما ترى
 ) ّأن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة, والإيـمان يزيـد ويـنقص, ويـستثنى

فـإذا سـئل . ً الاستثناء شكا, إنـما هـي سـنة ماضـية عنـد العلـماءّفي الإيمان غير ألا يكون
: أنـا مـؤمن إن شـاء االله? أو مـؤمن أرجـو, أو يقـول: أمؤمن أنت? فإنـه يقـول: الرجل

 .)٤()آمنت باالله وملائكته وكتبه ورسله
  

 
كانـت . مـن أهـل بغـداد. مفسر عالم بالحديث واللغة, مـن كبـار الحنابلـة:  بن محمد بن هارون, أبوبكر, الخلالهو أحمد  )١(

هــ, ٣١١ عـام ~تفسير الغريب, وطبقات أصـحاب ابـن حنبـل, والـسنة, تـوفي : من مصنفاته. حلقته بجامع المهدي
 ).٣٠٢(ص) ١( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : انظر

 −) ٥٩٧(ص −) ٣−١( ج−عطيـة الزهـراني : الـدكتور: دراسـة وتحقيـق −ة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال كتاب السن  )٢(
 .م١٩٨٩ −هـ ١٤١٠ − الطبعة الأولى −الرياض  −دار الراية للنشر والتوزيع 

 ).٤٩٨(ص −شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )٣(

 ).٨٢٧( ص−المجلد الأول −ية حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوز  )٤(
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 WאאאאאW- 
ــه أعــمال الجــوارح فيقــول ــشعراني الإســلام بأن ــم أن الإســلام : (يُعــرف ال واعل

الشرعي هو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والـصلاة والزكـاة وغـير 
ًالإسـلام أن تـشهد أن لا إلـه إلا االله محمـدا  " بقوله )١(ذلك كما بينه في حديث الشيخين

تؤتي الزكاة وتصوم رمـضان وتحـج البيـت أن اسـتطعت إليـه  وتقيم الصلاة ورسول االله
ــد ينفــك عــن )٢()"ًســبيلا ــمان ق ــمان وأن الإي ــذكر أن الإســلام لا ينفــك عــن الإي , وي

الإسلام, فلا يوجد إسلام بدون إيـمان, وقـد يوجـد إيـمان بـدون إسـلام وأن الإسـلام 
 ينفك الإسـلام المعتـبر الإيمان شرط للاعتداد بالعبادات فلا: (والإيمان مترادفان فيقول

عن الإيمان وإن كان الإيمان قد ينفك عنه فلا يوجـد إسـلام بـدون الإيـمان, وقـد يوجـد 
الإيمان المعتبر بدون الإسلام كمن صدق ثم اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ ومن 

بول أن الإيمان والإسلام واحد فسر الإسلام بالاستسلام والانقياد الباطن بمعنى ق: قال
الأحكام, فمن حقق النظر ظهر له أن الخلاف في أنهما مترادفـان أم لا خـلاف في مفهـوم 

 .)٣()الإسلام, وقد قال بالترادف كثير من الحنفية وبعض الشافعية
 القـائلين بـأن اهل السنة والجماعـةًوافق بعضا من أقوال بهذه الأقوال الشعراني و

 .الإسلام والإيمان مترادفان
ّة مـن المـسائل التـي وقـع فيهـا الخـلاف قـديما بـين علـماء أهـل الـسنة وهذه المسأل ً

 −: والجماعة; وذلك على ثلاثة أقوال
أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد, وقال بذلك جماعة من الـسلف : القول الأول

 
 .)البخاري ومسلم(الإمامان وهما   )١(

 ).٣٧٣(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٢(

 ).٣٧٤( صنفس المصدر  )٣(
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ذكر ما يدل على أن الإيمان : (ًحيث عقد بابا لذلك فقال  )١(مندهمنهم الإمام ابن 
ن لمعنـى واحـد وأن الإسـلام الإقـرار باللـسان والعمـل بالأركـان, وأن والإسلام اسما

بـاب إذا لم (في صـحيحه   , وقد بوب الإمـام البخـاري)٢() الإيمان اعتقاد القلب
|  I: يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى

d  c  b  a  `_  ~  } f  eH ]  فـإذا هـو عـلى الحقيقـة ]١٤: يـة سورة الحجرات آ ,
ــه ــلى قول ــو ع ــره− فه ــة  [ Ij  i  h ml  kH −جــل ذك ــران آي , )٣()]١٩: ســورة آل عم

الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظـر, أن الإيـمان والإسـلام (  ويقول ابن عبدالبر
  `  I\  [  Z  _  ^  ]  b  a قولـه سواء, بدليل ما ذكرنا من كتاب االله 

  g  f  e  d  chH ]  وعلى القول بأن الإيمان هـو الإسـلام, ]٣٦-٣٥: سورة الذاريات آية ,
جمهور أصحابنا وغيرهم من الـشافعيين والمـالكيين, وهـو قـول داود وأصـحابه وأكثـر 

 .)٤()ّأهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر

 التفريـق بـين اسـمي الإسـلام والإيـمان, وأن الإسـلام هـو الكلمـة :القول الثاني
أن (حيـث يقـول   )٥(الزهريالإيمان العمل, وهو قول جماعة من السلف منهم و
 
هـ, ٣١٠الأصبهاني ولد عام ) نسبة إلى عبد ياليل(هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى, ابن منده, أبوعبداالله العبدي   )١(

الـرد عـلى الجهميـة, والتوحيـد ومعرفـة : هــ ومـن مـصنفاته٣٩٥توفي عـام. من كبار حفاظ الحديث والراحلين في طلبه
 لأبي العباس شمس الدين أحمـد −وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر  وصفاته على الاتفاق والتفرد,أسماء االله 

 . بيروت− دار صادر −) ٢٨٩(ص −) ٤( ج−عباس إحسان : بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, تحقيق

 −المجلـد الأول  −عـلي بـن محمـد الفقيهـي : حققـه وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه الـدكتور −كتاب الإيـمان لابـن منـده   )٢(
 .م١٩٨٥−هـ ١٤٠٦ −الطبعة الثانية  −مؤسسة الرسالة  −) ١٢٣(ص

 −) ١(ج− كتـاب الإيـمان − محمد بـن إسـماعيل البخـاري  لأبي عبدااللهالجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله   )٣(
 ).٢٥(ص

هـ ١٤٠١ −) ٢٥٠(ص−) ٩( ج−سعيد أحمد أعراب : تحقيق −التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر   )٤(
 .م١٩٨١ −

  =هــ وهـو ٥٨كر ولـد عـام هو محمد بن مسلم بن عبداالله بن شهاب الزهري, من بنى زهرة بن كلاب, مـن قـريش, أبـوب  )٥(
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الإيـمان ( عـن  , ويقـول الإمـام الأصـبهاني)١()الإسلام الكلمـة والإيـمان العمـل
ــارة عــن الــشهادتين مــع التــصديق بالقلــب,  والإســلام اســمان لمعنيــين, فالإســلام عب

 .)٢()والإيمان عبارة عن جميع الطاعات
أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا دل كـل مـنهما :  وهو التفصيل أي:الثالقول الث

على معنى يختلف عن الآخر, فالإسلام يدل عـلى الأعـمال الظـاهرة, والإيـمان دل عـلى 
الأعمال الباطنة, وإذا افترقا دل كل منهما على الآخر, وقال بهـذا مجموعـة مـن الـسلف; 

لام والإيـمان بالـذكر فـلا فـرق بيـنهما إذا أفرد كل من الإسـ ( )٣(رجبيقول ابن 
والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيـمان هـو . ٍحينئذ, وإن قرن بين الاسمين كان بينها فرق

والإسلام هو استسلام العبد الله وخـضوعه وانقيـاده . تصديق القلب وإقراره ومعرفته
في   , ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)٤()له; وذلك يكون بالعمل وهـو الـدين

هـو الإيـمان, : قيل: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال(توضيح ذلك 
لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبـي ..... هو الكلمة: وقيل. وهما اسمان لمسمى واحد

 لما سئل عن الإسلام والإيمان, ففسر الإسلام بالأعمال الظـاهرة, والإيـمان بـالإيمان 
 
 حـديث, نـصفها يكان يحفظ ألفـين ومئتـ. تابعي, من أهل المدينة. ن الحديث, وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءوأول من د =

 لابـن −وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : هـ, انظر١٢٤مات بشغب, آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين عام. مسند
 ).١٧٩−١٧٨−١٧٧(ص −) ٤( ج−خلكان, 

 − المجلـد الأول −عـلي بـن محمـد الفقيهـي : حققـه وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه الـدكتور −كتاب الإيـمان لابـن منـده   )١(
 .مؤسسة الرسالة −) ٣١٦(ص

 ).٤٠٦( ص−) ١(ج −الحجة في بيان المحجة شرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني   )٢(

حـافظ للحـديث, مـن  شقي, أبوالفرج, زيـن الـدين وهـوهو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدم  )٣(
شرح جامع الترمذي وجامع العلـوم : هـ من مصنفاته١٣٩٣هـ ونشأ وتوفي في دمشق عام ١٣٣٥ولد في بغداد . العلماء

 ).٧٥−٧٤(ص) ٢( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  :والحكم, انظر

محمـد الأحمـدي : تحقيق الدكتور − لابن رجب الحنبلي −ع الكلم ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوام  )٤(
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤ الطبعة الثانية −القاهرة  −دار السلام للطباعة والنشر  −) ١١١(ص −المجلد الأول  −
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فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به بالأصول الخمسة, 
ّ; وأما إذا أفرد اسـم الإيـمان فإنـه يتـضمن الإسـلام; وإذا أفـرد الإسـلام; فقـد النبي 

, وهـذا القـول هـو القـول )١()ًيكون مع الإسلام مؤمنـا بـلا نـزاع, وهـذا هـو الواجـب
 . الراجح
 

  

 
 ).٢٦٠−٢٥٩(ص −) ٧(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )١(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@١٣٢

 

ßb©a@szj¾aZjØÛa@kØm‹ß@ñ 

 WאאאW- 

ّيذكر الشعراني أن من آداب المريد مع إخوانه ألا يكفر أحد ُ  من أهل القبلة لأنـه اًّ
ومـن : (إخبار عن إنسان بأنه خالد مخلد في النار لا تجري عليه أحكـام الإسـلام فيقـول

ّ ألا يكفر أحد−أي المريد− شأنه ُ ث النـاس بـه, بقلـة ورع  من أهل القبلة بذنب ولـو لااًّ
إذ . الناس اليوم في المنطقـة وعـسر معرفـة الألفـاظ التـي يكفـر بهـا الإنـسان دون غيرهـا

بل أقل ما فيه أنه إخبار عن إنسان بأنه خالد مخلد في النار لا تجرى عليـه . ُّالتكفير أمرها
أهـل ونـؤمن بـأن جماعـة مـن (, ويقـول في أهـل الكبـائر الموحـدين )١()أحكام الإسـلام

ويـذكر أن أهـل , )٢()الكبائر من الموحدين يدخلون النار, ثـم يخرجـون منهـا بالـشفاعة
ّعلى قول أهل السنة والجماعة فلا يخلد في النـار وأما : (الكبائر لا يخلدون في النار فيقول

; فدخل فيه )٣("صلوا على من قال لا إله إلا االله": ًمؤمن ولا موحد, وفي الحديث أيضا
 ما ر وجميع أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون بأهوائهم وبدعهم لأنه أهل الكبائ

ونـؤمن أن جماعـة  ( ويقـول,)٤()فصل ولا خصص بل عمم بقوله من, وهي نكرة تعـم
 .)٥()من أهل الكبائر من الموحدين يدخلون جهنم ثم يخرجون بالشفاعة حق

 
 ).١١٦(ص −الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني   )١(

ّمنح المنة في التلبس بالسنة للـشعراني : وانظر −) ٩٠(ص −القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني   )٢(
 ).١٤(ص −

عـادل أحمـد عبـدالموجود : الـشيخ:  حققـه وعلـق عليـه−عـن ابـن عمـر ) ١٧٣٧/٢(أخرجه الدارقطني في سننه بـرقم   )٣(
) ١٩٣( ص−) ٢( ج− باب صفة من تجوز الصلاة معه والـصلاة عليـه −يدين  كتاب الع−علي محمد معوض : والشيخ

 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢ − الطبعة الأولى − بيروت − دار المعرفة −

 ).٣٨٦(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٤(

 ).١٦(الأنوار القدسية في معرفة الصوفية للشعراني ص  )٥(
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١١((الـصابونيالـصابونييقـول الإمـام يقـول الإمـام , , ّقـول أهـل الـسنة والجماعـةّقـول أهـل الـسنة والجماعـةبهذه الأقوال وافـق بهذه الأقوال وافـق الشعراني الشعراني وو(( 
  )) ;ًويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبـا كثـيرة; صـغائر كانـت أم كبـائر ًويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبـا كثـيرة; صـغائر كانـت أم كبـائر; ّ ّ

ــا ــر به ــه لا يكف ــافإن ــر به ــه لا يكف ــد . . فإن ــات عــلى التوحي ــا; وم ــب منه ــدنيا; غــير تائ ــن ال ــد وإن خــرج ع ــات عــلى التوحي ــا; وم ــب منه ــدنيا; غــير تائ ــن ال وإن خــرج ع
ًإن شاء عفا عنـه, وأدخلـه الجنـة يـوم القيامـة, سـالما ًإن شاء عفا عنـه, وأدخلـه الجنـة يـوم القيامـة, سـالما : : والإخلاص; فإن أمره إلى االله والإخلاص; فإن أمره إلى االله 

, غير مبتلى بالنار, ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه, ثـم استـصحبه , غير مبتلى بالنار, ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه, ثـم استـصحبه ًغانماًغانما
وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعـذاب النـار, وإذا وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعـذاب النـار, وإذا . .  من الآثام والأوزار من الآثام والأوزار−− إلى يوم القيامة  إلى يوم القيامة −−

  ويقول ابن عبـدالبرويقول ابن عبـدالبر  ..))٢٢(())عذبه لم يخلده فيها, بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرارعذبه لم يخلده فيها, بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار
  )) الكبيرة فمصيره إلى االله إن شاء غفر له وإن شـاء عذبـه, فـإن الكبيرة فمصيره إلى االله إن شاء غفر له وإن شـاء عذبـه, فـإن فإن مات صاحب فإن مات صاحب

   , ويقـول ابـن تيميـة, ويقـول ابـن تيميـة))٣٣(())عذبه فبجرمه وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرةعذبه فبجرمه وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة
قول القلب واللسان, وعمل قول القلب واللسان, وعمل : : أن الدين والإيمان قول وعملأن الدين والإيمان قول وعمل: : ّومن أصول أهل السنةّومن أصول أهل السنة((

وهم مع ذلـك وهم مع ذلـك . . قص بالمعصيةقص بالمعصيةالقلب واللسان والجوارح, وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينالقلب واللسان والجوارح, وأن الإيمان يزيد بالطاعة وين
; بـل الأخـوة ; بـل الأخـوة ))٤٤((الخـوارجالخـوارجلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعـاصي والكبـائر, كـما يفعلـه لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعـاصي والكبـائر, كـما يفعلـه 

 
لقبـه أهـل . الرحمن بن أحمد بن إسماعيل, أبوعثمان الصابوني مقدم أهـل الحـديث في بـلاد خراسـانهو إسماعيل بن عبد  )١(

عقيـدة الـسلف, : هــ, مـن مـصنفاته٤٤٩هــ ومـات فيهـا عـام ٣٧٣السنة فيهـا بـشيخ الإسـلام, ولـد في نيـسابور عـام 
 ).٣٦٨(ص) ١( ج−عجم المؤلفين لعمر رضا كحالة لما: والفصول في الأصول, انظر

عقيــدة الــسلف وأصــحاب الحــديث أو الرســالة في اعتقــاد أهــل الــسنة وأصــحاب الحــديث والأئمــة للإمــام أبي عــثمان   )٢(
 الطبعـة الثانيـة − دار العاصمة للنـشر والتوزيـع −) ٢٧٦(ص  −ناصر الجديع . د: دراسة وتحقيق −إسماعيل الصابوني 

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩

الطبعـة الثانيـة  −مـصطفى العلـوي ومحمـد البكـري : تحقيـق −لأسانيد لابـن عبـدالبر التمهيد لما في الموطأ من المعاني وا  )٣(
 ).٤٩(ص  −) ٤( ج −هـ ١٤٠٢

ًالخوارج هم كل من خرج على الإمام الحـق الـذي اتفقـت الجماعـة عليـه ومـن يفعـل ذلـك يـسمى خارجيـا سـواء كـان   )٤(
 مــن , التــابعين بإحــسان والأئمــة في كــل زمــانالخــروج في أيــام الــصحابة عــلى الأئمــة الراشــدين أو كــان بعــدهم عــلى

 −الملـل والنحـل للـشهرستاني : إلـخ, انظـر... , كفر مرتكب الكبـيرةكفر الإمام علي ابن أبي طالب : عقائدهم
  = −ختلاف المصلين لأبي الحسن علي ابن إسماعيل الأشـعري امقالات الإسلاميين و: , وانظر)١٦١(إلى ص) ١٣١(ص
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ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونـه ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونـه ... ... الإيمانية ثابتة مع المعاصيالإيمانية ثابتة مع المعاصي
 هـو مـؤمن  هـو مـؤمن ::ويقولـونويقولـون... ... في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسـق يـدخل في اسـم الإيـمانفي النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسـق يـدخل في اسـم الإيـمان

ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتـه; فـلا يعطـى الاسـم المطلـق, ولا يـسلب ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتـه; فـلا يعطـى الاسـم المطلـق, ولا يـسلب 
  ..))١١(())مطلق الاسممطلق الاسم

 
  

 
ــق = ــد: تحقي ــي ال ــد محي ــد محم ــن ص−) ١( ج−ين عبدالحمي ــصرية −) ٢١٢(إلى ص) ١٦٧( م ــة الع ــيروت − المكتب  − ب

 .م١٩٩٠ − ـه١٤١١
 ).١٥٢−١٥١( ص−) ٣(ج  −مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(
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‘†bÛa@szj¾a@Zæby⁄a@ @

 WאאאW- 
ّيعرف الشعراني الإحسان بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فيقـول اعلـم أن حقيقـة : (ُ

  ربه كأنه يراه, كما صرح بـه في حـديث سـؤال جبريـل للنبـي الإحسان أن يعبد العبد
حقيقـة الإحـسان مراقبـة :  عن الإسلام والإيمان والإحسان, وقال الجلال المحـلي

ًاالله تعالى في جميع العبادات الشاملة للإيمان والإسلام أيضا حتى تقع عبادات العبد كلها 
يكثر الشعراني من ذكـر الإحـسان في , و)١()انتهى. في حال الكمال من الإخلاص وغيره

ومــن : (نجــده في ســياق ذكــره لأخــلاق المريــدين فيقــولومــن ذلــك أقوالــه في كتابــه 
 بقلـوبهم في جميـع حركـاتهم وسـكناتهم عـلى حكـم الإكثار من مراقبة االله : أخلاقهم

ًمــصطلح المتــصوفة شــيئا فــشيئا, فــلا يــزال أحــدهم يتــدرج في المراقبــة مــن درجــة إلى  ً
وقـد أشـار في الحـديث إلى مقـام ... ألا يصير لـه سـاعة غفلـة عـن االله تعـالى... درجتين

 .)٢(),وهذه درجة التعليم)اعبد االله كأنك تراه( المتصوفة والصوفية بقوله 
أن تعبــد االله القــائلين وافــق تعريــف اهـل الــسنة والجماعــة للاحـسان الـشعراني و

ان أعـلى مراتـب الـدين, وأن الحيـاة معـه والإحس. كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
ًتسير في يسر وسهولة وسعادة وبهجة للمؤمنين في الدنيا والآخرة, بل يزيد المؤمن إيمانا 

وقـد أخـبر االله في كتابـه  ًويقينا, وبتطبيقه يزيد المحسن بالطاعـات والقربـات إلى االله 
, ]١٩٥: رة البقـرة آيـة    سـو [ I|  {z ~  }  ¡  � H: العزيز حبه للمحسنين فقال تعالى

ســورة آل عمــران [ IÌ  Ë Î  Í Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï Õ  ÖH: قــال تعــالىو
I±  °   ³  ²: ً, وقد جعل االله ثواب الإحسان إحسانا كـما قـال تعـالى]١٤٨: آية

µ  ´H ]٦٠: سورة الرحمن آية[ .  
 ).٣٨١(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )١(

 ).٥٧(ص −لشعراني الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق ل  )٢(
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 \ ] mS T U  V W X  ZY في مراتب الدين يقول 
] ^  _ ` a b c ed f g  h i j 

k l m n  o p  q   r s ut v w x  y  l ]  ــاطر ــورة فـ سـ
في ) الإحسان, والإيـمان, والإسـلام( جعل الدين على ثلاثة درجات واالله , ]٣٣-٣٢:آية

الـدين  جعـل النبـي (  حديث سؤال جبريل, يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة
سن أعلاهـا الإحـسان, وأوسـطها الإيـمان, ويليـه الإسـلام, فكـل محـ: ثلاث درجـات

ًوليس كل مؤمن محسنا, ولا كل مسلم مؤمنـا, مؤمن, وكل مسلم مؤمن : ثـم قـال.... ً
وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه, وأخص من جهة أصحابه من الإيمان, والإيمان 
أعم من جهة نفسه, وأخص مـن جهـة أصـحابه مـن الإسـلام, فالإحـسان يـدخل فيـه 

حسنون أخص من المؤمنين, والمؤمنون أخص الإيمان, والإيمان يدخل في الإسلام, والم
ومن منازل إياك نعبـد وإيـاك نـستعين منزلـة (  , وقال ابن القيم)١()من المسلمين

الإحسان, وهو لب الإيمان, وروحه, وكماله, وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل, وجميعهـا 
 .)٢()منطوية عليها

 حين سأله عن  المشهور معنى الإحسان في حديث جبريل وقد أوضح 
وكـان جوابـه عنـدما سـأله عـن الإحـسان أن , الإسلام والإيمان فأجابه عن كل منهما

; وذلك بأن يفعل الإنسان ما  )أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك: (قال
ًتعبده االله به كأنه واقـف بـين يـدي االله فيعبـد االله مخلـصا لـه تلـك العبـادة لا ريـاء ولا  ً

ً; وذلــك يــستلزم تمــام الخــشية والإنابــة إليــه ســبحانه, ويــستلزم أيــضا الإتيــان ســمعة
 الفعـل دون زيـادة أو  في−  صـلى الله عليـه وسـلم− بالعبادة بإتقـان ومتابعـة للرسـول

 .ًوإن شرا فشر, ًإن خيرا فخير, وسيجازيه االله على ذلك. نقصان

 
 ).١٠−٧(ص −) ٧( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(

 ).٣٤٤( ص−) ٢(ج −مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية   )٢(
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وافـق  وكـذلك ,مان                      فالشعراني مضطرب في تعريف الايـ
في قولهم بزيادة الإيمان ونقصانه, وفي مسألة الاسـتثناء منهج السنة والجماعة 

 في مــسألة الفــرق بــين لهمفي الإيــمان, واتــضح كــذلك موافقتــه لأحــد أقــوا
 في مرتكب الكبـيرة وأنـه موموافقته لقوله, الإسلام والإيمان وأنهما متردافان

ــ ــن أهــل القبل ــه لا زال م ــر كون ــار ويخرجــون لا يكف ــدخلون الن ة وأنهــم ي
في تعريــف الإحــسان وأنــه عبــادة االله تعــالى كأنــه  ًبالــشفاعة, وأخــيرا رأيهــم

 .يراك
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aÞëþa@szj¾@ZïyìÛa@ @

 WאאאW 
يُعرف الشعراني وحي الأنبياء بأنه الإشارة التي هي الوحي فإنها ذات المشار إليه 

ا وحـي الأوليـاء فهـو مـا وهو السرعة, وأمـ والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول
تقع به الإشارة القائمة مقـام العبـارة في غـير عبـارة إذ العبـارة يتوصـل منهـا إلى المعنـى 

فـإن (: فيقـول المقصود منها; ولهذا سميت عبارة, ويستشهد على ذلك بقول ابن عـربي
 في البـاب الثالـث والـسبعين مـن )١(كما قال الـشيخ: فما حقيقة الوحي? فالجواب: قلت
فتوحات أن حقيقته هو ما تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة إذ العبـارة ال

يتوصل منها إلى المعنى المقصود منهـا ولهـذا سـميت عبـارة بخـلاف الإشـارة التـي هـي 
الوحي فإنها ذات المشار إليه, والـوحي هـو المفهـوم الأول والإفهـام الأول, ولا عجـب 

ين الإفهام عين المفهوم منه, فإن لم يحصل لك يـا أخـي معرفـة من أن يكون عين الفهم ع
ألا تـرى أن . هذه النكتة فليس لك نصيب من معرفة علم الإلهام الذي يكـون للأوليـاء

ويرى كذلك أن النبوة لم تختم بنبـوة النبـي  , )٢()ّالوحي هو السرعة ولا أسرع مما ذكرناه
 ــاء وأن ــستمرا للأولي ــوحي لا زال م ــً  وأن ال ــوة الت ــما هــي نب ــذي انقطــع إن شريع ال

ــن  ــول اب ــشهد عــلى ذلــك بق ــول عــربيويست ــضا فيق ــال في الجــواب الخــامس (: ً أي وق
  ًاعلـم أن النبـوة لم ترتفـع مطلقـا بعـد محمـد  : والعشرين من الباب الثالث والسبعين

م ; أي ما ثـ)٣()لا نبي بعدي ولا رسول بعدي (ّوإنما ارتفع نبوة التشريع فقط, فقوله 
 
 .محيي الدين بن عربيوهو   )١(

 ).٣٤٣−٣٤٢(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٢(

, )٤٩٢(ص −) ٢( ج−ُ بـاب مـا ذكـر عـن بنـي إسرائيـل − كتاب أحاديث الأنبيـاء −) ٣٤٥٥(ي برقم أخرجه البخار  )٣(
, وأخرجـه )١٧٦(ص −) ٣(ج − بـاب غـزوة تبـوك, وهـي غـزوة العـسرة −كتـاب المغـازي ) ٤٤١٦(وأخرجه بـرقم 

, )١٤٧٢−١٤٧١(ص −) ٣(ج − بــاب الوفــاء ببيعــة الخلفــاء الأول فــالأول −كتــاب الإمــارة ) ١٨٤٢(مــسلم بــرقم 
ــرقم    = −)٤(ج −  بــاب مــن فــضائل عــلي بــن أبــى طالــب −كتــاب فــضائل الــصحابة  −) ٢٤٠٤(وأخرجــه ب
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 ثم يستشهد بقول ابن عربي في سياق تقريره لـوحي ,)١()من يشرع بعدي شريعة خاصة
الأولياء باعتباره خبر إلهي لأنه إخبار من االله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن الملهم 
ــراه فيلهمــه االله  ــأثره ولا ي ــه يحــس ب ــولي بأن ــلا واســطة واصــفا ال ــا ب ــه يكــون إلهام ًوأن ً

 أن يلهمه أو يعطيـه مـن الوجـه الخـاص بارتفـاع الوسـائط وهـو بوساطته ما شاء تعالى
لإلقاء, وأشرفه إذا حصل الحفظ لصاحبه ويجتمع في هذا الـــــــرسول والــــــولي أجل ا
اعلم أنه لم يجئ لنا خـبر إلهـي : وقال في الباب الثالث والخمسين وثلاثمائة(: فيقول ًأيضا

 �  ¡  ¢I قال تعـالى. نما لنا وحي الإلهامً وحي تشريع أبدا إأن بعد رسول االله 
¦  ¥  ¤  £H ]ولم يــذكر أن بعــده وحيــا أبــدا ]٦٥: ســورة الزمــر آيــة ,ً وقــد جــاء الخــبر . ً

 أنــه إذا نــزل آخــر  وكــان ممــن أوحــي إليــه قبــل رســول االله الــصحيح في عيــسى 
نـزل زيـادة عـلى الزمان لا يؤمنا إلا بنا; أي بشريعتنا وسنتنا مع أن لـه الكـشف التـام إذا 

فـإذن الإلهـام خـبر إلهـي? : فـإن قلـت. الإلهام الذي يكون له كما الخواص من هذه الأمة
نعم وهو كذلك إذ هو إخبار من االله تعـالى للعبـد عـلى يـد ملـك مغيـب عـن : فالجواب
نعم قد يلهـم العبـد مـن : فهل يكون إلهام بلا وساطة أحد? فالجواب: فإن قلت. الملهم

 فلا يعلم بـه ملـك الإلهـام, لكـن علـم هـذا ذي بين كل إنسان وربه الوجه الخاص ال
الوجه يتسارع إلى إنكاره ومنه إنكار موسى على الخضر عليهما الـصلاة والـسلام وعـذر 
موسى في إنكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام شرعهم إلا عـلى يـد ملـك لا يعـرف 

نبي يشهدان الملك ويريانـه رؤيـة بـصر ًشرعا من غير هذا الطريق, فعلم أن الرسول وال
عندما يوحي إليهما, وغير الرسول يحس بأثره ولا يراه فيلهمه االله تعالى بوساطته ما شاء 
أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو أجـل الإلقـاء, وأشرفـه إذا 

ويـذكر أن االله , )٢()ًحصل الحفظ لصاحبه ويجتمع في هذا الـــــــرسول والــــــولي أيـضا
 إذا أراد أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك 

 
 ).نبي بعدي لا(وجميعها بلفظة ) ١٨٧٠(ص =

 ).٢٨١(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )١(

 ).٣٤٣(ص − تفس المصدر  )٢(
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ذلـك أن يعلـم  ُالأمر فيفهم من ذلك الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعـالى
ل فـما صـورة تنـز: فإن قلـت(: ًالولي معتبرا هذه صورة تلقى الولي لوحي الإلهام فيقول

صـورته أن الحـق تعـالى إذا أراد أن يـوحي : وحي الإلهام على قلوب الأولياء? فالجواب
إلى ولي من أوليائه بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك الأمر فيفهم من ذلك 
الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أن يعلم ذلك الولي به من تفهيم معاني 

ثم إن من الأولياء من يـشعر بـذلك ومـنهم مـن لا يـشعر بـل .. .نبيه كلامه أو كلام 
يقول وجدت كذا وكذا في خاطري ولا يعلم من أتاه به ولكن من عرفه فهو أتم لحفظه 

مـا كـان : ُ, ثم يقسم الشعراني النبـوة البـشرية إلى قـسمين الأول)١() ٍحينئذ من الشيطان
القـسم (سم النبـوة البـشرية عـلى قـسمين تنقـ: (من االله إلى غـيره مـن غـير ملـك فيقـول

من االله تعالى إلى غيره من غير روح ملكي بين االله تعالى وبين عبده بل إخبارات ): الأول
إلهية يجدها في نفسه من الغيب أو في تجليات, ولا يتعلق بذلك الإخبار حكم تحليل ولا 

ت أنه مـن عنـد االله ّتحريم بل تعريف بمعاني الكتاب والسنة أو بصدق حكم مشروع ثاب
تعالى أو تعريف بفساد حكم قد ثبت بالنقل صحته ونحو ذلك, وكل ذلك تنبيه من االله 
تعالى وشاهد عدل من نفسه, قـال ولا سـبيل لـصاحب هـذا المقـام أن يكـون عـلى شرع 

ثـم يـذكر القـسم , )٢( )ًيخصه يخالف شرع رسوله الذي أرسل إليـه وأمرنـا باتباعـه أبـدا
ول الوحي بشريعة من االله بحق من يتلقاه ولا يلزمه اتبـاع الرسـل ويـذكر الثاني وأنه نز

 إلا في الأئمـة المجتهـدين مـن أمتـه ّأن ذلك المقام لم يبق له أثـر بعـد بعثـة نبينـا محمـد 
  ّمن النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبينـا محمـد  : القسم الثاني (:فيقول

 بين يدي الملك فينزل عليهم الـروح الأمـين بـشريعة مـن وهم الذين يكونون كالتلامذة
تعبـدهم بهـا فيحـل لهـم مـا شـاء ويحـرم علـيهم مـا شـاء ولا ياالله تعالى في حق نفوسـهم 

  إلا في الأئمة المجتهدين من يلزمهم اتباع الرسل, وهذا المقام لم يبق له أثر بعد محمد  
م أن يحلوا بالدليل ويحرموا به, فإن أمته لكن لا يفارقونهم بوجوب اتباعهم الرسل فله

 
 ).٢٨١( صالمصدر السابق  )١(

 ).٢٦٢(صبق المصدر السا  )٢(
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:  فـالجواب?ًهل ثم أحد من البشر ينال في الدنيا علما مـن غـير واسـطة محمـد  : قلت
ً في الباب الأحد وتسعين وأربعمائة, ليس أحـد ينـال علـما في الـدنيا إلا )١(كما قاله الشيخ

ثــه والمتــأخرون  ســواء الأنبيــاء والعلــماء المتقــدمون عــلى مبعوهــو مــن باطنيــة محمــد 
ّوأمـا وحـي الأوليـاء  , ثم يذكر أن وحي الأنبياء يكون عن طريق جبريـل )٢()عنه

فيكــون عــن طريــق ملــك الإلهــام, وهــو عــلى أنــواع, فمنــه مــا يكــون متلقــى بالخيــال 
ٍكالمبشرات في عالم الخيال وهو الوحي في المنام, فـالمتلقى حينئـذ خيـال والنـازل كـذلك 

ًه ما يكون خيالا في حس على ذي حس, ومنه مـا يكـون معنـى والموحى به كذلك, ومن
وقـد يكـون . ّيجده الموحى إليه في نفسه من غـير تعلـق حـس ولا خيـال ممـن نـزل عليـه

 الوحي كتابة وأن هذا يقـع لكثـير مـن الأوليـاء ويستـشهد عـلى ذلـك بقـول ابـن عـربي
ة ومـشافهة, وأمـا اعلم أن وحي الأنبيـاء لا يكـون إلا عـلى لـسان جبريـل يقظـ(: فيقول

 في )٣(وحي الأولياء فيكون على لسان ملك الإلهام, وهـو عـلى ضروب كـما قالـه الـشيخ
فمنه ما يكون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم الخيال : الباب الخامس والثمانين ومائتين

ٍوهو الوحي في المنام, فالمتلقى حينئذ خيال والنازل كذلك والموحى به كذلك, ومنـه مـا 
ًكون خيالا في حس على ذي حس, ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليـه في نفـسه مـن ي

ًوقد يكـون ذلـك كتابـة ويقـع هـذا كثـيرا : قال. ّغير تعلق حس ولا خيال ممن نزل عليه
 تلميـذ )٥(بقـي بـن مخلـد, وغـيره ك)٤(قضيب البـانللأولياء وبه كان يوحى لأبي عبداالله 

 
 . ابن عربيوهو   )١(

 ).٢٦٢(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٢(

 . محيي الدين ابن عربيأي  )٣(
هـ ٤٧١ولد عام . متصوف من أهل الموصل: هو الحسين بن عيسى بن يحيى الحسني, أبوعبداالله المعروف بقضيب البان  )٤(

 −الأعلام للـزركلي : له أخبار في الزهد كثيرة, انظر. صحب عبدالقادر الكيلاني وغيرهًهـ, فقه حنبليا و٥٧٣وتوفي عام 
 ).٢٥١(ص −) ٢(ج

هــ ٢٠١حافظ مفسر محقق, من أهل الأندلس, ولد عـام : هو بقي بن مخلد بن يزيد, أبوعبدالرحمن, الأندلسي القرطبي  )٥(
رتبـه عـلى أسـماء ) الحـديث( في الإسـلام, وكتـاب في لم يؤلـف مثلـه: قال ابـن بـشكوال) تفسير(له . هـ٢٧٦وتوفي عام 

ً, وكـان إمامـا مجتهـدا انتـشرت كتبـه وتـداولها القـراء )فتاوي الـصحابة والتـابعين ومـن دونهـم(الصحابة, ومصنف في  ً=  
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لجماعة في ذلك فكـان لا يجـده إلا بعـد القيـام مـن  لكنه كان أضعف االإمام أحمد
فما : فإن قلت: (, ثم يذكر علامة أن تلك الورقة وحي فيقول)١( )ًالنوم مكتوبا في ورقة

 حتـى يجـوز للـولي العمـل بهـا? علامة كون تلك الكتابة التي في الورقة مـن عنـد االله 
أن تلـك :  عـشر وثلاثمائـة في البـاب الخـامس)٢(من علامتها كـما قالـه الـشيخ: فالجواب

الكتابـة تقــرأ مــن كــل ناحيــة عــلى الــسواء لا تتغــير كلــما قلبــت الورقــة انقلبــت الكتابــة 
  ويطلعه عـلى ُ, ويذكر كذلك بأن ملك الإلهام يفهم الولي شريعة محمد  )٣()لانقلابها

م ُفيصير ملك الإلهام يفه(: أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسول االله بلا واسطة فيقول
  ويطلعه على أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسـول االله بـلا ذلك الولي شريعة محمد  

  من غير واسطة فهناك يـصح أن واسطة, فإذا صح للولي قدم الأخذ عن رسول االله  
  قال  بحكم النيابة عن رسول االله  يرشد الأمة المحمدية ويتصدر لدعائهم إلى االله 

 .)٤()]١٠٨: سورة يوسف آية[ Iq  p t  s  r  vu|{  z  y  x  w H: تعالى
 الـذين يـرون أن الـوحي منهج اهل السنة والجماعـةوهذه الأقوال مخالفة لما عليه 

الإلهـام  ّ, وأما)٥(بدون واسطة وهو معصوم من الوقوع في الخطأبواسطة وهو كلام االله 
ُفهو غـير معـصوم ولابـد أن يعـرض عـلى مـا في الكتـاب والـسنة ويرجـع  لحـال الملهـم ُّ

ّإلخ, فيعرف الإمام الزهري.... وصلاحه ُ  مـا يـوحي االله إلى النبـي ( الوحي بأنه
 ما أراد من وحيه في قلب النبي, ويكتبـه, وهـو من أنبيائه عليهم السلام, ليثبت االله 

ّ, ويعرفه ابن تيمية)٦()كلام االله, ووحيه ُ  والـوحي هـو مـا نزلـه االله عـلى : (بقولـه
اء بلا واسطة, فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهـواء لكـان قلوب الأنبي  

 ).٢٩٦(إلى ص) ٢٨٥(ص −) ١٣( ج−سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي : والدارسون في أيام حياته, انظر =
 ).٣٤٢(ص −لجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني اليواقيت وا  )١(

 . محيي الدين ابن عربيأي  )٢(
 ).٣٤٢(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٣(

 ).٣٢٧−٣٢٦(ص − نفس المصدر  )٤(

 .)١٥٣( عصمة الأنبياء ص:انظر  )٥(
 ).٣٩٧(ص −) ١٢(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٦(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@١٤٤

وحي الأنبياء أفضل منه; لأن أولئك عرفوا المعنى المقـصود بـلا واسـطة, وموسـى إنـما 
 .)١()عرفه بواسطة

 يرون أنه لايجوز الاستدلال بإلهام الأولياء على شيء لعـدم أهل السنة والجماعةو
ًصحيحا, وأيضا ليس كوحي الأنبيـاءعصمتهم وليس كل إلهام  يقـول شـيخ   ً

وحي من الرحمن, ووحـي مـن الـشيطان; : والوحي وحيان(  الإسلام ابن تيمية
قـــال , و]١٢١: ســورة الأ�عـــام آيــة  [ I~  }  |  { a`  _ H: قـــال تعـــالى
ـــــــالى   ^  _  `  I]  \  [  Z  Y e  d  c  b  a: تع

hg  fH ]١١٢: ســورة الأ�عــام آيــة[عــالىقــال ت, و :I{  z  y  x  w  v  uH ] ســورة
أن المقــرر في الأصــول أن (في تقريــر ذلــك   , ويقــول الــشنقيطي)٢() ]٢٢١: الــشعراء آيــة

الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء, لعدم العصمة, وعدم الـدليل عـلى 
بعـض بـل ولوجـود الـدليل عـلى عـدم جـواز الاسـتدلال, ومـا يزعمـه . الاستدلال به

 )٣(وما يزعمه بعض الجبرية, المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره
ًأيضا من الاحتجاج بالإلهام في حـق الملهـم وغـيره جـاعلين الإلهـام كـالوحي المـسموع 

: سـورة الأ�عـام آيـة     [ IB  A IH  G  F  E  D  CH: مستدلين بظـاهر قولـه تعـالى
ُ كله باطل لا يعول عليه, لعـدم )٤(" ؤمن فإنه ينظر بنور اهللاتقوا فراسة الم", وبخبر]١٢٥

. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره; لأنـه لا يـأمن مـن دسيـسة الـشيطان. اعتضاده بدليل
والإلهـام . وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع, ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامـات  

 ).٥١٥(ص −) ١٢(ج − نفس المصدر  )١(

 .)٧٥−٧٤( ص−) ١٣( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
 والجبرية أصناف; فالجبرية الخالصة هـي التـي لا تثبـت ,هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى: الجبر  )٣(

ًللعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا الملـل : ً غـير مـؤثرة أصـلا, انظـروالجبرية المتوسطة هي التـى تثبـت للعبـد قـدرة. ً
علي سامي : عتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الرازي مراجعة وتحريرا:  وانظر−) ٩٧(والنحل للشهرستاني ص

 .م١٩٣٨ −هـ ١٣٥٦− القاهرة − مكتبة النهضة المصرية −) ٦٩−٦٨( ص−النشار 
 حكم عليه −) ٧٠٢( ص−) ومن سورة الحجر( باب−  كتاب تفسير القرآن−) ٣١٢٧(أخرجه الترمذي في سننه برقم   )٤(

 .الشيخ الألباني بالضعف



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@١٤٥

صدر من غير استدلال بـوحي ولا نظـر إيقاع شيء في القلب يثلج له ال: في الاصطلاح
ّأما ما يلهمـه الأنبيـاء ممـا يلقيـه االله في . في حجة عقلية, يختص االله به من يشاء من خلقه ّ

, ويوضـح شـيخ )١()قلوبهم فليس كإلهام غـيرهم; لأنهـم معـصومون بخـلاف غـيرهم
والنـاس في هـذا البـاب : ( موقـف النـاس مـن الإلهـام فيقـول الإسلام ابن تيمية

 ووسط; فمنهم مـن إذا اعتقـد في شـخص أنـه ولي الله وافقـه في  طرفان"ثلاثة أصناف"
كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه, وسلم إليه جميع ما يفعله, ومنهم مـن إذا رآه قـد 
ًقال أو فعل ما ليس بموافـق للـشرع أخرجـه عـن ولايـة االله بالكليـة, وإن كـان مجتهـدا 

ًوهـو ألا يجعـل معـصوما ولا مأثومـا إذا كـان مجتهـدا ًمخطئا, وخيـار الأمـور أوسـاطها  ً ً ّ
والواجب . ًمخطئا, فلا يتبع في كل ما يقوله, ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده

ّعلى الناس اتباع ما بعث االله به رسوله, وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قـول 
, ويقـول )٢()هـذا خـالف الـشرعآخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخـالف ويقـول 

 ) فقد ثبت أن لأولياء االله مخاطبـات ومكاشـفات; فأفـضل هـؤلاء في هـذه الأمـة
. , فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبـوبكر ثـم عمـربعد أبي بكر عمر بن الخطاب 

ُوقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة, فأي محدث ومخاطب فرض  ُ
 يفعـل مـا هـو الواجـب فعمر أفضل منه, ومع هذا فكـان عمـر  في أمة محمد 

 فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول 
عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة, وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم 

 .)٣( )الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين
الوحي في المنام وهو ما يكون متلقى بالخيال :  الشعراني أن من أنواع الوحييرى

ًكالمبشرات في عالم الخيال, ومنه ما يكون خيالا في حس على ذي حس, ومنه مـا يكـون 
 
 −) ٤( ج−بكــر أبوزيــد :  إشراف الــشيخ−أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن للــشيخ محمــد الأمــين الــشنقيطي   )١(

 .ـه١٤٢٦ الطبعة الأولى − مكة المكرمة − دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع −) ٢٠٤−٢٠٣(ص
 .)٢٠٤−٢٠٣( ص−) ١١( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
 .)٢٠٥( ص−) ١١( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
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وأنـه قـد . ّمعنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال ممن نـزل عليـه
ل وافـق مـنهج ابـن عـربي  للأوليـاء, وبهـذه الأقـواًيكون الوحي كتابة ويقع هـذا كثـيرا

ّ استشهاده بأقواله وهذا مخـالف لمـا ذكـر في الكتـاب والـسنة وأجمـع عليـه يهوالدليل عل
IÍÌË   Î:  قد بين أقسام الوحي في قوله تعـالىسلف الأمة الذين يرون أن االله 

Ñ  Ð  Ï Ò H ]   وقولـه. , وهذه المرتبـة الأولى]٥١: سورة الشورى آيـة IÖ  Õ  Ô  ÓH 
 IØ  × Û  Ú  Ù ÞÝ  ÜH وقولــه. , وهــذه المرتبــة الثانيــة]٥١: ســورة الــشورى آيــة[
 في تفـسير قولـه  , وهذه المرتبـة الثالثـة, ويوضـح ذلـك ابـن كثـير]٥١: سورة الشورى آية  [

ــــــــالى IÌ  Ë  Ê Í  Ñ  Ð  Ï  Î Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ú  Ù: تع

Û ß  ÞÝ  Ü â  á  àH ]   هـذه مقامـات الـوحي : (, فيقول]٥١: آيـة سورة الشورى
ً شيئا لا يتمارى فيـه ً وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي بالنسبة إلى جناب االله 

 فإنه سأل  كما كلم موسى IÖ  Õ  Ô  ÓH وقوله تعالى.... أنه من االله 
×   Iه وقولـ. والآية إنـما هـي في الـدار الـدنيا..... الرؤية بعد التكليم فحجب عنها

Ø Û  Ú  Ù ÞÝ  ÜH كــما ينــزل جبريــل وغــيره مــن الملائكــة عــلى الأنبيــاء 
في  , يقول ابـن تيميـة )١()ّ فهو علي عليم خبير حكيم"ّ إنه علي حكيم " 
IÌ  Ë  Ê Í  Ñ  Ð  Ï  Î Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ú  Ù: هذه الآية

Û ß  ÞÝ  Ü â  á  àH ]  ة قد جمع فيها جميـع فإن هذه الآي (]٥١: سورة الشورى آية
نزلـت :  قـال ابـن شـهاب( , ويقـول )٢()درجات التكليم كما ذكر ذلـك الـسلف

فكلام االله الـذي كلـم بـه موسـى مـن وراء . هذه الآية تعم من أوحى االله إليه من البشر
 مـا حجاب, والوحي ما يوحي االله إلى النبي مـن أنبيائـه علـيهم الـسلام, ليثبـت االله 

قلب النبي, ويكتبه, وهو كلام االله, ووحيـه, ومنـه مـا يكـون بـين االله أراد من وحيه في 
ولكـنهم . وبين رسله, ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد, ولا يأمرون بكتابته

ًيحدثون به الناس حديثا, ويبينونه لهم; لأن االله أمرهم أن يبينوه للناس, ويبلغوهم إياه, 
 
 ).٢٩٤(ص) ١٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج  )١(
 ).٣٩٧(ص −) ١٢( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
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من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبيـاءه مـن ومن الوحي ما يرسل االله به 
ًالناس, ومن الوحي ما يرسل االله به من يشاء مـن الملائكـة فيوحيـه وحيـا في قلـب مـن 

إما في اليقظة, وإما : فالأول الوحي وهو الإعلام السريع الخفي: قلت. يشاء من رسله
ًزء مـن سـتة وأربعـين جـزءا مـن في المنام, فإن رؤيـا الأنبيـاء وحـي, ورؤيـا المـؤمنين جـ

 ويـروى −, وقال عبادة بن الـصامت )١( في الصحاحالنبوة, كما ثبت ذلك عن النبي 
 " اليقظـة ", وكذلك في )٢() رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام: (−ًمرفوعا 

يكـن قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن : ( أنه قالفقد ثبت في الصحيح عن النبي 
I  z  y: , وقـد قـال تعـالى)٣(" مكلمون "وفي رواية في الصحيح ) في أمتي فعمر

{  �  ~  }  | ¡H ]  قال تعالى, و]١١١: سورة المائدة آية :IO  N P Q   R
TSH ]  ٧: سورة القصص آية[ .بل قد قال تعـالى :IH  G  F  KJ  IH ]     ١٢: سـورة فـصلت آيـة[ ,

, فهـذا الـوحي يكـون لغـير الأنبيـاء ]٦٨: حـل آيـة   سـورة الن  [ Iy  x  w  zH: قال تعـالىو
وقد يكون بصوت هاتف يكون الصوت في نفس الإنسان, لـيس . ًويكون يقظة ومناما

ًخارجا عن نفسه يقظة ومنامـا, كـما قـد يكـون النـور الـذي يـراه أيـضا في نفـسه ً فهـذه . ً
لمراتـب الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك في أدنى ا

وآخرها, وهي أولها باعتبار السالك, وهي التـي أدركتهـا عقـول الإلهيـين مـن فلاسـفة 
 
 الـصالحة جـزء مـن سـت  باب الرؤيـا− كتاب التعبير −) ٦٩٨٨−٦٩٨٧−٦٩٨٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

 بـاب مـن رأى النبـي  −كتاب التعبـير  −) ٦٩٩٤( وأخرجه برقم−) ٢٩٧−٢٩٦( ص−)٤(ج −وأربعين من النبوة 
ـــام  ـــرقم−) ٢٩٩(ص −) ٤(ج −في المن ـــير  −) ٧٠١٧( وأخرجـــه ب ـــاب التعب ـــام  −كت ـــد في المن ـــاب القي  −) ٤(ج −ب

 ).١٧٧٥−١٧٧٤−١٧٧٣(ص −) ٤(ج − كتاب الرؤيا) ٢٢٦٥−٢٢٦٤−٢٢٦٣(, وأخرجه مسلم برقم)٣٠٣(ص

زهـير الـشاويش : أشرف على طبعه −) ٣٠٧٨(برقم ) الفتح الكبير(أخرجه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته   )٢(
 .حديث ضعيف: قال −المكتب الإسلامي  −) ٤٥٣(ص −) ١( ج−

ــرقم   )٣( ــه البخــاري في صــحيحه ب ــاء  −) ٣٤٦٩(أخرج ــث الأنبي ــاب أحادي ــرقم )٤٩٧(ص −) ٢( ج−كت ــه ب , وأخرج
 −) ٣(ج −  باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفـص القـرشي العـدوي −كتاب فضائل الصحابة  −) ٣٦٨٩(

 −) ٤(ج −  بــاب مــن فــضائل عمــر −كتــاب فــضائل الــصحابة ) ٢٣٩٨(, وأخرجــه مــسلم بــرقم )١٦(ص
 ).١٨٦٤(ص



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@١٤٨

الإسلام الذين فيهم إسلام وصبوء فآمنوا ببعض صـفات الأنبيـاء والرسـل وهـو قـدر 
في حـق   , ويقول ابن القـيم)١()مشترك بينهم وبين غيرهم ولكن كفروا بالبعض

: الله لــه مــن مراتــب الــوحي مراتــب عديــدةوكمــل ا( ومراتــب الــوحي رســول االله 
, وكـان لا يـرى رؤيـا إلا جـاءت مثـل الرؤيا الصادقة, وكانت مبدأ وحيـه : إحداها

ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يـراه, كـما قـال النبـي : الثانية. فلق الصبح
) :قوا  فـاتإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفـس حتـى تـستكمل رزقهـا

االله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية االله فإمـا مـا 
ً كان يتمثل له الملك رجلا, فيخاطبه حتى أنه : الثالثة. )٢()عند االله لا ينال إلا بطاعته

 في أنه كان يأتيه: الرابعة. ًيعي عنه ما يقول له, وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا
ًمثل صلصلة الجرس, وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينـه ليتفـصد عرقـا 

ولقـد . في اليوم الشديد الـبرد وحتـى إن راحلتـه لتـبرك بـه إلى الأرض إذا كـان راكبهـا
جاءه الوحي مرة كذلك وفخـذه عـلى فخـذ زيـد بـن ثابـت فثقلـت عليـه حتـى كـادت 

رته التي خلق عليها, فيوحي إليه ما شاء االله أن أنه يرى الملك في صو: الخامسة. ترضها
. )٣() ١٣: , وآيـة٧: يوحيه, وهذا وقع له مرتين كما ذكر االله ذلـك في سـورة الـنجم آيـة

. ما أوحاه االله وهو فوق السماوات ليلة المعـراج مـن فـرض الـصلاة وغيرهـا: السادسة
 موسـى بـن عمـران, وهـذه كلام االله له منه إليه بلا واسطة ملك, كما كلـم االله: السابعة

.  هـو في حـديث الإسراءًالمرتبة هي ثابتة لموسى قطعـا بـنص القـرآن, وثبوتهـا لنبينـا 
ًوقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة, وهي تكليم االله لـه كفاحـا مـن غـير حجـاب, وهـذا عـلى 

  رأى ربـه تبـارك وتعـالى, وهـي مـسألة خـلاف بـين الـسلف إنـه : مذهب من يقـول
 ).٣٩٨−٣٩٧(ص −) ١٢( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(
 −) ٨٦٥(ص −) ٦( ج−) ٢٨٦٦( مـن فقههـا وفوائـدها بـرقم ءالألباني في سلسة الأحاديـث الـصحيحة وشيأخرجه   )٢(

وهـذا إسـناد رجالـه : قال الألبـاني. م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦ −الطبعة الأولى  −الراياض  −مكتب المعارف للنشر والتوزيع 
 .ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع من الوجهين

 I e d c b w v u   t          s r  q p o n  m l k    j i h g f: قولـــــــه تعــــــــالى  )٣(

 e d c b a ` _   ~ } | { z y xH. 
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ن جمهور الصحابة بـل كلهـم مـع عائـشة كـما حكـاه عـثمان بـن سـعيد والخلف, وإن كا
 .)١()ًالدارمي إجماعا للصحابة

 بل الذي انقطـع هـي نبـوة يرى الشعراني أن النبوة والوحي لم تختم بنبوة النبي  -
التشريع فقط, وهو بهذا القول وافق محيي الـدين ابـن عـربي وذلـك كونـه استـشهد 

الذين يـرون أن النبـوة قـد ختمـت  المسلمونف لما عليه هذا مخالًبقوله فيها أيضا, و
 كونـه خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين,  وأن الوحي قد انقطـع بموتـه بالنبي 

 ولا يتنـزل الـوحي ومعنى ذلك أنه لا تكون نبوة ولا تشريع بعد نبوته وشريعته 
شريعتــه مؤبــدة إلى يــوم القيامــة ولا عــلى أي شــخص مهــما كانــت منزلتــه,

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في تقريـر ذلـك منهـا قولـه تعـالى تنسخ, 
Iº  ¹ À  ¿  ¾  ½  ¼  »   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á

Ë  ÊH ]  وعن أبي هريرة ]٤٠: سورة الأحزاب آية , أن رسول االله مـثلي : ( قال
لبنـة مـن  وأجملـه إلا موضـع ًومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنـى بنيانـا فأحـسنه

ّهـلا وضـعت : زاوية من زواياه; فجعل الناس يطوفون به ويعجبـون لـه ويقولـون
:  قـال, وعـن أبي هريـرة )٢() فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيـين− قال −هذه اللبنة 

, ونـصرت أعطيـت جوامـع الكلـم: فضلت على الأنبياء بست (قال رسول االله  
ًض مـسجدا وطهـورا, وأرسـلت إلى بالرعب, وأحلت لي الغنائم, وجعلت لي الأر ً

فمـن بعـد  (, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )٣()الخلق كافة, وختم بي النبيون
, ويقـول الـشيخ صـالح )٤() لم يوح إليه ولا إلى غيره من الناسمبعث رسول االله 

 Iº  ¹: قال تعالى:  النبوة بنبوة محمد لقد ختم االله  (−حفظه االله  − الفوازن
 
 ).٨٠−٧٩−٧٨( ص−) ١(ج −العباد لابن قيم الجوزية  زاد المعاد في هدي خير  )١(

ــرقم   )٢( ــاري في صــحيحه ب ــه البخ ــب  −) ٣٥٣٥(أخرج ــاب المناق ــين −كت ــادم النبي ــاب خ , )٥١٣(ص −) ٢(ج −  ب
 ).١٧٩٠(ص−) ٤(ج −ذكر كونه خاتم النبيين  − كتاب الفضائل −)٢٢٨٦( مسلم برقم وأخرجه

 ).٣٧١(ص −) ١( باب ج−كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) ٥٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )٣(

 ).٣٣٨( ص−)٤(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤(
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½  ¼  »À  ¿  ¾   ÅÄ  Ã  Â  ÁH ]   وقال . ]٤٠: سورة الأحزاب آيـة :
وذلك يستلزم خـتم المرسـلين; إذ خـتم الأعـم . )١()أنا خاتم النبيين; لا نبي بعدي(

أنـه لا تبـدأ نبـوة ولا : ومعنـى خـتم النبـوة بنبوتـه . يستلزم ختم الأخص
أهـل   ويصف شيخ الإسلام ابن تيميـة .)٢()تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته

المبتدعـة وذلـك كـونهم يقولـون بـأن النبـوة قـد ختمـت  التصوف بأنهم من جـنس 
ّوالولاية لم تختم, ويدعون من الولاية ما هو أعظم مـن مقـام النبـوة وأن ذلـك كفـر 

ّوكذلك من جنس المبتدعة الخارجين عن الكتاب والـسنة مـن أهـل : (ظاهر فيقول
عون الإلهيـة ودعـوى مـا هـو فـوق ّالتعبد والتصوف مـنهم طوائـف مـن الغـلاة يـد

ّالنبوة, وإن كان متفلسفا يجـوز وجـود نبـي بعـد محمـد  ًالمقتـول في الـسهرودي ك 
 وغيرهما, صاروا يطلبون النبوة بخلاف من أقر بـما جـاء )٤(سبعين, وابن )٣(الزندقة

 
محمـد نـاصر الـدين : العلامة المحـدث: ثاره وعلق عليه حكم على أحاديثه وآ−) ٤٢٥٢(أخرجه أبوداود في سننه برقم   )١(

هــ ١٤١٧ −الطبعة الثانية  −الرياض  − مكتبة المعارف −) ٧٥٩( ص−أبوعبيدة مشهور آل سلمان : اعتنى به −الألباني 
 .صحيح:  قال الشيخ الألباني−

طبـع  −) ١٨٦(ص −الح الفـوزان صـ: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحـاد للـشيخ الـدكتور  )٢(
 .هـ١٤١٢الطبعة الثانية  −الرياض  − البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ةدارونشر الرئاسة العامة لإ

هو شهاب الدين أبوحفص وأبو عبداالله عمر بن محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن سعد بن حسين بن القاسم بن   )٣(
محمد بن عبداالله ابن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الـصديق القـرشي التيمـي البكـري النضر بن القاسم بن 

ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وخمس مئة, وقدم من سـهرورد وهـو شـاب أمـرد, . السهروردي الصوفي ثم البغدادي
داد في أول ليلـة مـن سـنة اثنتـين توفي  ببغ. فصحب عمه الشيخ أبا النجيب ولازمه وأخذ عنه الفقه والوعظ والتصوف

 مؤسـسة −) ٣٧٨(إلى ص) ٣٧٣(مـن ص −) ٢٢(ج −سـير أعـلام النـبلاء للإمـام الـذهبي : وثلاثين وست مئة, انظر
    ليس المقصود .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ −الطبعة الأولى  −بيروت  −الرسالة 

مـن زهـاد الفلاسـفة, ومـن : الرقـوطي, أبومحمـدهو عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي   )٤(
: ومـن مـصنفاته. درس العربية والآداب في الأندلس, وانتقل إلى سبتة, وحـج, واشـتهر أمـره. القائلين بوحدة الوجود

كتــاب الحــروف الوضــعية في الــصور الفلكيــة وشرح كتــاب إدريــس  الــذي وضــعه في علــم الحــرف وأسرار الحكمــة 
  =−٥٧٤ −٥٧٣(ص −) ٧( ج−الــذهب في أخبــار مـن ذهــب لابــن العــماد الحنــبلي الدمــشقي شــذرات : انظــر المـشرقية,
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به الشرع ورأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره فإنه يقول النبوة ختمـت لكـن 
ّية لم تختم, ويـدعي مـن الولايـة مـا هـو أعظـم مـن النبـوة ومـا يكـون للأنبيـاء الولا

فـإن هـذا كفـر ظـاهر ( , ويقـول )١()والمرسلين وأن الأنبيـاء يـستفيدون منهـا
ّفزعموا أنـه إنـما تنقطـع نبـوة التـشريع ورسـالته يعنـي وأمـا نبـوة التحقيـق ورسـالة 

 الولاية عندهم هي أفضل من  فلم تنقطع, وهذه− وهي الولاية عندهم −التحقيق 
في بعـض كلامـه مقـام النبـوة في بـرزخ فويـق  النبوة والرسالة ولهذا قـال ابـن عـربي

قـول ابـن العـربي في   )٣(إحـسان إلهـي ظهـير ويذكر ,)٢()الرسول ودون الولي
وإن كـان التـشريع قـد . من أن النبـوة سـارية إلى يـوم القيامـة في الخلـق: الفتوحات

 جزء من أجزاء النبوة, فإنه يـستحيل أن ينقطـع خـبر االله وأخبـاره انقطع, فالتشريع
وهـذه ... ّفهذه هي عقيدة القوم بلسان قديـسهم: (ُ, ويعلق عليه فيقول)٤(من العالم

ّالعقيدة هي التي شجعت الكثيرين من المتنبئين والكذابين عـلى االله أن يـدعو النبـوة 
م القادياني الذي استشهد على تنبئـه بعد محمد صلوات االله وسلامه عليه, مثل الغلا

 
= ٥٧٥.( 
 −محمـد رشـاد سـالم : تحقيـق −) ٣٣٥−٣٣٤(ص −) ٥(منهاج الـسنة النبويـة في نقـض الـشيعة القدريـة لابـن تيميـة ج  )١(

 .١٩٨٦−١٤٠٦الطبعة الأولى 

 ).٢٢١( ص−)٢(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(

 إلهي ظهير بن ظهور إلهي بن أحمد الدين بن نظام الدين من اسرة سيتي ولد في مدينة سيالكوت احدى مدن إحسانهو   )٣(
هــ وينتمـي مـن ١٣٦٠اقليم البنجاب بباكستان واختلفوا في سنة ولادته على مجموعة من الاراء والذي يظهر انهـا عـام 

هـ وهو يلقـى محـاضرة في بلاهـور ٢٣/٧/١٤٠٧ريخ  بتا~اسرة مشهورة بالعلم والصلاح اغتيل بإنفجار قنبلة عليه 
التــصوف , دراســات في التـصوف , البابيـة , الـشيعة والتــشيع , الـشيعة والــسنة : بجمعيـة اهـل الحــديث مـن مــصنفاته

 الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيـدة والـرد عـلى "انظر مقدمة رسالة الدكتوراة بعنوان, المصدر والمنشأ 
:  اعداد الطالـب− رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة بكلية اصول الدين بجامعة ام القرية −لمخالفة الفرق ا

الى ) ٣( مـن ص−١٤٢١−١٤٢٠ −محمـود مزروعـة :  اشراف الاسـتاذ الـدكتور−على بن موسى بن مجحـود الزهـراني 
 ).١٨٠(ص

 ).٩٠(ص −) ٢(ج −الفتوحات المكية لابن عربي   )٤(
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لا : (بكلام ابن عربي هذا وغيره من الدجاجلة الآخرين, مع تصريح رسول االله 
تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون, كلهـم يـزعم أنـه رسـول االله, وأنـا خـاتم 

 . )٢())١()النبيين لا نبي بعدي
 

  

 
محمـد نـاصر الـدين : العلامة المحـدث:  حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه−) ٤٣٣٣(رجه أبوداود في سننه برقم أخ  )١(

هــ ١٤١٧ −الطبعة الثانية  −الرياض  − مكتبة المعارف −) ٧٧٦( ص−أبوعبيدة مشهور آل سلمان : اعتنى به −الألباني 
 .حسن الإسناد:  قال الشيخ الألباني−

 الطبعـة الأولى −باكـستان  −إدارة ترجمـان الـسنة  −) ١٩٩−١٩٨(ص −أ والمصادر لإحسان إلهي ظهـير التصوف المنش  )٢(
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦
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ïãbrÛa@szj¾a@Zõbîjãþa@òà—Ç@ @

 WאאאW- 
يرى الشعراني أن الأنبياء معصومون من كـل حركـة أو سـكون أو قـول أو فعـل 

المبحـث (: ينقص مقامهم الأكمل, وإن وقع منهم مخالفة فهي صورية لا حقيقة فيقول
 من كل حركة أو سـكون أو قـول أو الحادي والثلاثون في بيان عصمة الأنبياء 

ذلك لدوام عكـوفهم في حـضرة االله تعـالى الخاصـة فتـارة فعل ينقص مقامهم الأكمل و
ً وتارة يشهدون أنه يراهم ولا يرونه ولا يخرجون أبدا عن هذين الأمـرين, يشهدونه 

ــة  ــي مخالف ــما ه ــة وإن ــط حقيقي ــة ق ــه مخالف ــصور في حق ــذلك لا يت ــه ك ــان مقام ــن ك ّوم
ــاء في )١()صــورية ــاء وحفــظ الأولي ــاح , ويــذكر أن الفــرق بــين عــصمة الأنبي فعــل المب

 ; وذلـك مـن أجـل المبـاح لأنهـم العصمة خاصة بالأنبياء والرسـل (
ًمعصومون من المباح إذ هم مشرعون بأقوالهم وأفعالهم كلها, فإذا فعلوا مباحا يفعلونه 
على جهة التشريع أنه مباح فهو واجب عليهم فعل المباح لوجـوب التبليـغ علـيهم, فـلا 

ًمـنهم معـصية أبـدا لأنهـم لـو فعلوهـا لـصدق علـيهم يوجدون إلا في طاعـة لا يتـصور 
ًتشريع المعاصي بخـلاف غـيرهم مـن الأوليـاء إذا فعلـوا مباحـا لا يفعلونـه إلا عـلى أنـه 

, بـل )٢()مباح, فهذا هو الفرق بين العصمة والحفظ وهو من أوضـح الفـروق وأحلاهـا
: مـة الأصـولقـال أئ: (ًيذكر أنهم معصومون مـن الوقـوع في الخطـأ ولـو سـهوا فيقـول

ً كلهم معصومون لا يصدر عنهم ذنـب ولـو صـغيرة سـهوا ولا يجـوز الأنبياء 
, ثــم يــذكر الــشعراني أن الأكــابر إمــا معــصومون )٣()ًعلــيهم الخطــأ? في ديــن االله قطعــا

ولـذلك لم يقـع الاحـتلام إلا مـن المريـدين : (كالأنبياء, أو محفوظـون كالأوليـاء فيقـول
 
 ).٢٣١(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )١(

 ).٧٩(ص −الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني   )٢(
 ).٢٣١(ص −قائد الأكابر للشعراني اليواقيت والجواهر في بيان ع  )٣(
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الأكابر إما معصومون كالأنبياء, أو محفوظون كالأولياء, ثم والعوام دون الأكابر, فإن 
ًإن وقع أن أحدا من أكـابر الأوليـاء احـتلم, فـإنما يكـون ذلـك في حليلتـه مـن زوجـة أو 
جارية لا فيما لايحل له, وسببه غفلته عن تدبير جسده, لما هـو عليـه مـن الاشـتغال بـاالله 

أن يمــد بالعــصمة والرحمــة )٢(لقطــب ويــذكر أن مــن علامــة ا,)١() أو أمــر المــسلمين 
فما علامة القطب? فإن جماعة في عصرنا قد ادعـوا القطبيـة : فإن قلت (:والخلافة فيقول

قد ذكر الشيخ أبوالحسن الـشاذلي أن للقطـب : وليس معنا علم يرد دعواهم? فالجواب
 .)٣()إلخ... أم يمد بمدد العصمة والرحمة والخلافة والنيابة: خمس عشرة علامة

في القـول بعـصمة  مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة وافـق السابقة وهو بهذه  الأقوال
ً  الا انـه خـالفهم بجعـل العـصمة لهـم مطلقـا ولم − عليهم الـصلاة والـسلام –الانبياء 

 إلا للأنبيـاء وفي ً مطلقـا أنـه لا عـصمة لأحـديقيدها بالتبليغ وهذا غير صـحيح لانهـم 
نصوص القرآن  و الوقوع في الكبائر دون الصغائر,ًالتبليغ فقط, وأيضا معصومون من

الكريم تدل على وقوع التوبـة مـنهم عنـد ارتكـابهم للـذنوب وحـصول مغفـرة االله لهـم 
 Iy  x  w    {  zورفع درجاتهم بذلك, ومن ذلك قول تعـالى عـن موسـى 

|  ~  } a  `_  b c  e  dH ] ــة I  Ï: , ويقــول تعــالى]١٦: ســورة القــصص آي
Ó  Ò  Ñ  ÐÔ   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  C  B  A   D

H  GF  E M  LK  J  I  N R  Q  P  O  U  TS [  Z  Y  X  W  V    \
^  ] `  _ f  e  d  c  b  a i  hg j p  o  n  m  l  kH 

   Iw x |  {  z  y ¡  �  ~}, وقولـه تعـالى عـن داود ]٤٧-٤٦-٤٥: سورة هـود آيـة    [
¤  £  ¢ ¥   ©  ¨  §  ¦®  ¬  «  ª   µ  ´  ³  ²  ±°  ¯ 

 
 ).٩( ص−لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني   )١(
: أنظـر. من العالم في كل زمان وهو على قلب إسرافيل عليـه الـسلام , القطب هو الواحد الذي هو موضع نظر االله تعالى  )٢(

 ).١٦٢( ص−معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني 

 .)٣٣٥(يواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني صال  )٣(
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¸  ¶ ¹ º »  ½  ¼H ]٢٤: سورة ص آية[. 
وإن كـان طائفـة تـدعي أن الـولي محفـوظ, ( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 قـد أشـار إلى هـذا فهـذا )١(الترمـذيوهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة, والحكـيم 
ُعلى أن كل أحـد مـن النـاس يؤخـذ ولهذا اتفق المسلمون . باطل مخالف للسنة والإجماع

; وإن كـانوا متفاضـلين في الهـدى والنـور والإصـابة; من قوله ويترك إلا رسـول االله 
ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث; لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبوة, فلا يأخذ 

ًإلا شيئا معصوما محفوظا ً ّوأما المحدث فيقع له صواب وخطأ, والكتاب والـسنة تم. ً يـز ّ
ّصوابه من خطئه; وبهذا صار جمع الأولياء مفتقرين إلى الكتـاب والـسنة, لا بـد لهـم أن 
يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول, فما وافق آثار الرسول فهو الحـق, ومـا خـالف ذلـك 

 . )٢()فهو باطل
ً ليكونوا أشرف أقوامهم نـسبا   , والأنبياء هم الذين اصطفاهم االله من خيار خلقه

ً وخلقاًوخلقا  بـل قـد  , , وجعـل مـنهم المثـال والقـدوة للنـاس قبـل الاصـطفاء وبعـده  ُ
 وعــن النــسيان أو الكــتمان أو الخطــأ في تبليــغ مــا  , عــصمهم االله عــن كــل نقــص وعيــب

ّ فلا يكتمـون شـيئا ممـا أوحـاه االله إلـيهم قـال تعـالى , كلفهم ربهم بإبلاغه للناس ً :I  i
o  n  m  l  k  j t  s  rq  p  {  z  yx  w  v  u   ~}  | 

e  d  c  b  a  `  _H  ] ــدة آيــة IL  K   N  M, ويقــول ســبحانه ]٦٧: ســورة المائ
R  Q  P  O S  U  TH ]    ٣(الـشاطبي, يقـول الإمـام ]٤ -٣: سورة الـنجم آيـة(  ) ّالـسنة

 
مـن . باحث, صوفي, عـالم بالحـديث وأصـول الـدين: هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر, أبوعبداالله, الحكيم الترمذي  )١(

مـن هــ ٣٢٠تـوفي نحـو . ًأهل ترمذ نفي منهـا بـسبب تـصنيفه كتابـا خـالف فيـه مـا عليـه أهلهـا, فـشهدوا عليـه بـالكفر
مـن  −) ١٣( ج−سـير أعـلام النـبلاء للإمـام الـذهبي : انظـر نوادر الأصول في أحاديث الرسول, والفـروق,: مصنفاته

 ).٤٤٢(إلى ص) ٤٣٩(ص

 ).٢٢٧(ص −) ٢(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
كـان مـن أئمـة . مـن أهـل غرناطـة. أصولي حافظ: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  )٣(

  = −معجم المؤلفين لعمـر رضـا كحالـة : الموافقات في أصول الفقه, والاعتصام, انظر: من كتبه. هـ٧٩٠المالكية توفي عام 
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معــصومة عــن الخطــأ وصــاحبها معــصوم, وســائر الأمــة لم تثبــت لهــم عــصمة, إلا مــع 
ًوإذا اجتمعوا; تضمن إجماعهم دلـيلا شرعيـاإجماعهم خاصة,   , ويقـول ابـن القـيم)١()ً

)  فلم يكنينطق من تلقاء نفسه, بل إنما كان ينطق بـالوحي, كـما قـال تعـالى  :
IL  K R  Q  P  O  N  M S  U  TH ]أي مــا نطقــه إلا وحــي ]٤-٣: ســورة الــنجم آيــة ;

. قاء نفسه بل يتكلم بما يوحى إليهوهذا مطابق لقول المسيح أنه لا يتكلم من تل. يوحى
 . )٢()واالله تعالى أمره أن يبلغ ما أنزل إليه, وضمن له العصمة في تبليغ رسالاته

عــن الكبــائر دون  وقــد انعقــد إجمــاع أهــل الملــة عــلى عــصمة الأنبيــاء 
فإن القول بأن الأنبياء معصومون عـن (  الصغائر, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

هو قول أكثر علماء الإسـلام, وجميـع الطوائـف, حتـى إنـه قـول : الصغائرالكبائر دون 
ًأكثر أهل الكلام; كما ذكر أبوالحسن الآمدي أن هذا قـول أكثـر الأشـعرية, وهـو أيـضا 
قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء, بل لم ينقل عن السلف والأئمـة والـصحابة 

  ويقول الشيخ محمـد الـشنقيطي, )٣()لوالتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القو
واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات االله وسلامه علـيهم في كـل (

 . )٤()ما يتعلق بالتبليغ
 

  
  

 
 ).٧٧(ص) ١(ج =

ص ) ١( ج−أبوعبيدة مشهور آل سـلمان :  ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه−الاعتصام للإمام الشاطبى   )١(
 .مكتبة التوحيد −) ٣٦٢(

بكر أبـى زيـد : الشيخ: إشراف −عثمان ضميرية : تحقيق −هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزية   )٢(
 .دار عالم الفوائد −) ١٤٠−١٣٩( ص−

 ).٣١٩( ص−)٤(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(

 −بــيروت  − دار الفكــر −)١٠٥(ص −) ٤(ج − للــشيخ محمــد الــشنقيطي −أضــواء البيــان في تفــسير القــرآن بــالقرآن   )٤(
 .هـ١٤١٥
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 WאאאW- 
ّيعرف الشعراني المعجزة بأنها فعـل خـارق للعـادة مقـرون بالتحـدي ي قـوم مقـام ُ

ــول ــالقول, فيق ــي ب ــصديق االله تعــالى النب ــرون (: ت ــادة مق أن المعجــزة فعــل خــارق للع
: , ويذكر شروط المعجزة فيقول)١( )بالتحدي يقوم مقام تصديق االله تعالى النبي بالقول

ــل المعتــاد يوجــد مــع الــصادق ( ــز أن يكــون ناقــضا للعــادة; لأن الفع ًأن شرط المعج
م التكليـف لأن الـذي يظهـر في القيامـة مـن انفطـار الـسماء والكاذب, وأن يكـون في أيـا

وتكــوير الــشمس أفعــال ناقــضة للعــادة وليــست بمعجــزة; لأن الآخــرة ليــست بــدار 
ًتكليف, وأن يكون مقرونا بالتحـدي لأنـه قـد يحـصل أحيانـا أفعـال ناقـضة كـالزلازل  ً

ه الابـتلاء والصواعق وليست بمعجزة لأنها لم تكن مقرونة بذلك, وأن يكون عـلى وجـ
لأنه لو تلقن إنسان سورة من القرآن ثـم مـضى إلى قبيلـة بعيـدة لم تـبلغهم الـدعوة وتنبـأ 

ً, ولم يقتصر الشعراني على جعـل المعجـزة دلـيلا )٢() أعلمهناك لم تكن معجزة, واالله 
على صدق نبوة الأنبياء فحسب, بل ذكر أن من ضـمن الأدلـة القـرآن الكـريم وطبيعـة 

وسمعت سـيدي : (ً وأحوالهم مستشهدا بقول شيخه علي الخواص فيقولدعوة الأنبياء
تعرف نبوة النبي بأمور منها أن يـدعو إلى طاعـة االله وينهـى :  يقولًعليا الخواص 
ومنهـا أن . ّومنها ألا يخالف ما يدعو النـاس إليـه ويعـرف هـو نبـوة نفـسه. عن معاصيه

ًيخلق االله له علما ضروريـا فيعـرف أنـه رسـول نهـا أن يظهـر االله لـه آيـات وكرامـات وم. ً
ومنها أن يخبره االله بـما في . فيضطر إلى العلم أنه من عند االله وأن البشر يعجزون عن مثله

ــة كلامــه إذ الغيــب لا يعلمــه إلا االله تعــالى ــه وصــدره فيــضطر النبــي إلى معرف , )٣()قلب
بيل تعريفـه أن سبيل تعريـف االله تعـالى عبـاده صـدق الرسـل بـالمعجزات كـس(: ويقول  

 ).٢٢٠(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )١(

 ).٢٢١(المصدر السابق ص  )٢(

 ).٢١٦(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٣(
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تعالى ألوهيته بالآيات الدالة عليها; وذلك قد يكون مرة بالقول ومرة بالفعل, فتصديقه 
, وتــصديقه ]٣٠: ســورة البقــرة آيــة [ IJI  H  G  F  EHبالقـــــــول كقولــه للملائكــة 

  Im  l  k  j  iبالفعــل كــما علــم آدم الأســماء كلهــا ثــم قــال للملائكــة 
o  nH ]   وعلـم محمـدا القـرآن ثـم قـال]٣١: سورة البقرة آيـة ,ً ّ :I½  ¼ ¿  ¾H 

, كــذلك عجــزت , فكــما عجــزت الملائكــة عــن معارضــة آدم ]٢٣: ســورة البقــرة آيــة[
 بالقرآن, فدلت الأسماء هنالك والقـرآن هنـا عـلى صـدق العرب عن معارضة محمد 

ر , ويــذك)١()النبــي الــذي هــو أول الأنبيــاء وعــلى صــدق النبــي الــذي هــو آخــر الأنبيــاء
فعلـم : (الشعراني أن معجزة كل نبي إنما تكون بحسب ما هو غالب عـلى قومـه فيقـول

 ُأن معجزة كل نبي إنما تكون بحسب ما هو غالب على قومه, كـما أتي موسـى 
ُبما يبطل السحر لما كان السحر غالبا على قومه, وكما أتي عيسى بإبراء الأكمه والأبرص  ً

ًوكما أتي محمدا ًلما كان الطب غالبا على قومه,  ُ بالقرآن الكريم المعجـز بفـصاحته كـل 
 .)٢()بليغ وفصيح لما غلب على قريش التفاخر بالفصاحة والبلاغة

أن  قــول بعــض متقــدمى الاشــاعرة كالبــاقلاني وغــيره بقولــه وافــقوالــشعراني 
وإلا فقــد وقعــت بعــض المعجــزات  المعجــزة فعــل خــارق للعــادة مقــرون بالتحــدي

, ة ولم يكن فيها تحدي كتكثير الطعام بين يديـه عـلى الـصلاة والـسلامالصحيحة والثابت
ُوأقتران المعجزة بالتحدي مخالف لمـا عليـه مـنهج اهـل الـسنة والجماعـة الـذي يعرفـون 

 :يقول ابـن تيميـة  .دون اشتراط التحدي فيهاالفعل الخارج للعادة المعجزة بأنها 
عنى أنهـا ليـست معتـادة للآدميـين; وذلـك فآية النبي لابد أن تكون خارقة للعادة; بم(

 . )٣( )حينئذ لا تكون مختصة بالنبي بل مشتركة
 
 ).٢١٦(نفس المصدر ص  )١(

 ).٢١٨(ص − للشعراني اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر  )٢(

 − الطبعـة الأولى −الريـاض  −أضواء الـسلف  −) ١٦٤( ص–عبدالعزيز الطويان : تحقيق −ّكتاب النبوات لابن تيمية   )٣(
 ).١٦٤(ص.م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠
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ًأما قول الشعراني بأن المعجزة ليست دليلا واحدا على صدق نبـوة الانبيـاء بـل و  ً
فقد وافـق مـنهج أهـل الـسنة  وطبيعة دعوة الأنبياء وأحوالهممن الأدلة القران الكريم 

أن أدلة صدق الأنبياء ليـست محـصورة بـالمعجزة   العزيوضح ابن أبي والجماعة ف
ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح, لكن الدليل غير محصور في المعجـزات, : (فيقول

فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الـصادقين أو أكـذب الكـاذبين, ولا يلتـبس هـذا بهـذا إلا 
ما, والتمييــز بــين بــل قــرائن أحــوالهما تعــرب عــنهما, وتعــرف بهــ. عــلى أجهــل الجــاهلين

, )١()الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة, فكيـف بـدعوى النبـوة?
:  أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة فيقول ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

 IÀ  ¿ Â  Á Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Î  Í  Ì: قال تعالى(
Ñ  Ð  ÏH ]  ١٨-١٦: ســـورة الـــشعراء آيـــة[ إلى قولـــه Ia  `  _  ^  ]   d  c  b

j  ih  g  f  e  k  l o  n  m    v  u  t  s  r  q  p
w {  z  y  x  _  ~  }  | a  `   f  e  d  c  b

j  i  hg  m  l  k v  u  t  s  r  q  p  o  n   x  w
y z ¢  ¡  �  ~  }  |  {   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ 

® ³  ²  ±  °  ¯ H ]   قد عرض عليـه موسـى الحجـة : فهنا. ]٣٣-٢٣:سورة الشعراء آيـة
ًالبينة التي جعلها دليلا عـلى صـدقه في كونـه رسـول رب العـالمين, وفي أن لـه إلهـا غـير  ً

  _ I^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U: وكذلك قال تعالى. فرعون يتخذه
` baH ]    والرسـالة;; وذلـك لأن , فبـين أن المعجـزة تـدل عـلى الوحدانيـة]١٤: سورة هـود آيـة 

 تـدل بنفـسها عـلى ثبـوت الـصانع, كـسائر − التـي هـي فعـل خـارق للعـادة −المعجزة 
 أن الآيات التي أرسل بها الرسـل , ويذكر )٢()الحوادث, بل هي أخص من ذلك

أن القـرآن آيـات بينـات في : (تدل على صدقهم والمعجـزة هـي تـصديق بالفعـل فيقـول
إنه من أعظم الآيات البينة الدالة على صـدق مـن جـاء بـه, صدور الذين أوتوا العلم, ف

 
 ).١٤٠( ص −شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(
 ).٣٧٩ −٣٧٨(ص −) ١١(ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
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وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع في غيره, فإنه هو الدعوة والحجـة, وهـو الـدليل 
والمــدلول عليــه, والحكــم, وهــو الــدعوى, وهــو البينــة عــلى الــدعوى, وهــو الــشاهد 

د عـلى صـدقهم أن دعـوة الرسـل أكـبر شـاه  , ويرى ابـن القـيم)١()والمشهود به
وكل من له خبرة بنوع مـن أنـواع . فإن دعوة الرسل من أكبر شواهد صدقهم: (فيقول

ًالعلوم إذا رأى حاذقا قد صنف فيه كتابا جليلا عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في  ً ً
وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم إذا نظـر في . كتابه

ًع قطعا نظير القطع بالمحسوسات أن الذي جاء بهـذه الـشريعة رسـول هذه الشريعة قط
 .)٢()وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين. صادق

وان تكــون ايــام , شــترط الــشعراني للمعجــزة بــأن تكــون خارقــة للعــادةإوأمــا 
 وان تكــون ,التكليــف ليفــرق بينهــا وبــين الارهــاص الــذي يــسبق التكليــف بالرســالة

 فقـد خـالف مـنهج .وأن تكون حسب الغالـب عـلى قومـه, تلاءالمعجزة على سبيل الاب
يرون بأن هذه الشروط غير منضبطة ولا بد من التفصيل في أهل السنة والجماعة الذين 

 المعجزة هي الفعل الخـارق :فاذا قيل لهم(: يقول شيخ الاسلام ابن تيمية , ذلك 
 أو قيـل مـع ذلـك الخـارق ,ي هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحد: أو قيل,للعادة
 فإنه إن أريد بـه .ً مضبوطاً للعادة ليس أمراً فكونه خارقا; السليم عن المعارضة:للعادة

إن بعض الانبيـاء : وإن قيل.  فهذا باطل فإن آيات الأنبياء,أنه لم يوجد له نظير في العالم
 ثـم .ائر الآيـات لم يلـزم ذلـك في سـ,والناقـة,  والعـصا, كالقرآن;لا نظير لهاكانت آيته 

فـنفس  , لكـن وجـد خـوارق العـادات للأنبيـاء غـير هـذا,هب أنه لا نظير لها في نوعها
 مـع كـون الأنبيـاء , بـل هـو مـن لـوازم نبـوتهم,ه للأنبيـاءخوارق العادات معتاد جنـس

 وقد روي أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي وما يأتي به كل واحد مـن ;كثيرين
 وإن عنـي بكـون المعجـزة . نظـيرهبل ربما كثـر, وم النظير في العالم لا يكون معد,هؤلاء

 
 ).١٩٠(ص −) ١٤(جر السابق المصد  )١(

 −الحــساني حــسن عبــداالله : تحريــر −شــفاء العليــل في مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعليــل لابــن قــيم الجوزيــة   )٢(
 .القاهرة −مكتبة دار التراث  −) ٤٥٠(ص
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 بحيـث لـيس فـيهم مـن , أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة:هي الخارقة للعادة
 , والـسحر, فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانـة; فهذا ليس بحجة,يقدر على ذلك
,  كـما كـان أتبـاع مـسيلمة;يهم هـؤلاء وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس ف.ونحو ذلك

 والمـبرز في فـن مـن الفنـون . لا يقدرون على ما يقـدر عليـه هـؤلاء; وأمثالهما,والعنسي 
ويقـول , )١( ) ولـيس هـذا دلـيلا عـلى النبـوة,يقدر على مـا لا يقـدر عليـه أحـد في زمنـه

:) وأئمتهـا وصـف آيـات , وسـلف الامـة, ورسـوله,فلهذا لم يكـن في كـلام االله 
 , ولا يجوز أن يجعل مجرد خـرق العـادة هـو الـدليل,الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة

ولكـن  (:ويقـول , )٢( ) وهو مشترك بـين الأنبيـاء وغـيرهم,فان هذا لا ضابط له
 أن كـون الـشيء معتـادا وغـير : أحـدهما: لـوجهينً للعـادة كافيـاًليس مجرد كونه خارقـا
 بل يعتاد هؤلاء مالم يعتد , مضبوط تتميز به الآية ليس بوصف,معتاد أمر نسبي إضافي

 : الثاني. ونحو ذلك من الصفات الإضافية,ً ومعروفا,ً ومجربا,ً مثل كونه مألوفا;هؤلاء
 وإذا خص ذلـك بعـدم المعارضـة فقـد يـأتي .أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم

ــادا ,الرجــل بــما لا يقــدر الحــاضرون عــلى معارضــته ــة ويكــون معت  ,لغــيرهم كالكهان
, )٣() لكونه لم يختص بالأنبياء; وليس بآية لشيء, وقد يأتي بما يمكن معارضته.والسحر
بـل ولا ذكـر , وليس في الكتـاب والـسنة تعليـق الحكـم بهـذا الوصـف( :ويقول 

وذلـك يوجـب اختـصاصها , وانـما فيـه آيـات وبـراهين, ولا لفظ المعجـز, خرق العادة
ولا ,  ليس من شرطها استدلال النبي بهاأن آيات الأنبياء(: ويقول , )٤()بالانبياء

 وهـذا . وان خلـت عـن هـذين القيـدين, بل هي دليل على نبوتـه,تحديه بالإتيان بمثلها
 وان كان هـو لم يعلـم بـما أخـبروا ,نه دليل على صدقهإ ف كإخبار من تقدم بنبوة محمد

 مثـل تكثـير الطعـام ,لى يديه من الآيات فما كان يظهره االله ع:ً وأيضا. ولا يستدل به,به
 
 )١٧٢( ص–) ١٧٠( ص−كتاب النبوات لابن تيمية   )١(

 ).١٧٣(كتاب النبوات لابن تيمية ص  )٢(

 ).١٧٤−١٧٣( ص− النبوات لابن تيمية كتاب  )٣(

 ).٢١٥( ص−كتاب النبوات لابن تيمية   )٤(
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 وتكثير الطعام القليل حتـى كفـى , كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة,والشراب مرات
 ولم يكـن , كلـه مـن دلائـل النبـوة; وغـير ذلـك,من كـان محتاجـا اليـهأضعاف أضعاف 

ــــــــا للاســــــــتدلال بهــــــــا ــــــــا,يظهره ــــــــل لحاجــــــــة, ولا يتحــــــــدى بمثله    ب
 .)١( )االمسلمين اليه

 
  

 
 ).٤٩٨( ص−كتاب النبوات لابن تيمية   )١(
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Éia‹Ûa@szj¾a@Zòßa‹ØÛa@ @

 Wא١(א(אאW- 
: ّيرى الشعراني أن كرامات الأولياء ثابتة شائعة بين أهل الـسنة والجماعـة فيقـول

ّ, ويفــرق بــين )٢( )ّاعلــم أن كرامــات الأوليــاء ثابتــة شــائعة بــين أهــل الــسنة والجماعــة( ُ
ّظهر وقـت الـدعوى ويتحـدى بهـا, وأمـا الكرامة وبين المعجزة وأن المعجزة هي التي ت

المعجزة هي التي تظهر وقت الدعوى بخلاف الكرامة : (الكرامة فلا يتحدى بها فيقول
فإن صاحبها لا يتحدى بها ولو أظهرها وقت الدعوى كانت شعبذة, ثم أن ذلك يؤدي 
ــاب  ــسيدة مــريم ونقــل عــرش بلقــيس ونحوهمــا ممــا ثبــت في الكت ــة ال ّإلى إنكــار كرام

الفرق بينهما : فإن قلت ما الفرق بين المعجزة والكرامة? فالجواب: (, ويقول)٣()نّةوالس
ظــاهر; وذلــك أنــه إذا توقفــت الإجابــة عــلى المعجــزة يجــب عــلى النبــي أن يتحــدى بهــا 
ويظهرها بخلاف الكرامة لا يجب على الولي إظهارها لأنه إنما يدعو بحكم التبع بـشرع 

  .)٤()لى دليل على صحة طريقه ودعواه بخلاف النبينبيه الثابت عنده فلا يحتاج إ
ّويفضل الشعراني الكرامة التي تحصل للولي المتقيـد بالكتـاب والـسنة عـلى غـيره  ّ ُ

ّأيهما أفضل الأولياء عنـدكم مـن كـان كثـير الكرامـة أو : وسألوني: (من الأولياء فيقول
لي وجهـة تتعلـق بأهـل الفضيلة لها جهتـان جهـة تتعلـق بـالو: من كان قليلها? فأجبتهم

ّعصره, فجهة الولي في نفسه أن يكون على الكتاب والسنة لا يخرج عنها قيد شـبر, وأمـا 
جهة أهل عصره فإنه كلما كثر تكذيبهم له كلما كثـرت كراماتـه, فـأكثر الأوليـاء كرامـة 

 
ًالكرامة أمر خارق للعادة يظهره االله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا او ميتا إكراما له فيدفع عنه ضرا أو يحقق   )١( ً ً ً

ًله نفعا او ينصر به حقا  ). ٢٦٩(أنظر التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبداللطيف ص. ً
 ).٣٦٦(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٢(

 ).٣٦٦( صنفس المصدر   )٣(

 ).٢١٩(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٤(
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من كثر تكذيب قومه وأقلهم كرامة من كثر تصديق قومه لـه; لأن الرسـول إنـما يبعـث 
 الحجة على أهل الضلال ولذلك أتباعه من الأولياء ومـن هـداه االله لا يتوقـف في لإقامة

جميع ما يقع على يـد وأما (, ويقول )١()ًإجابة الداعي إلى حضرته على ظهور كرامته أبدا
, ويـذكر )٢()ّالقوم من الكرامات والإشـارات فهـو مـن نتـائج العمـل بالكتـاب والـسنة

أن الخواص منا (: لتي تحصلت لخواص الصوفية فيقولًالشعراني بعضا من الكرامات ا
ً فإنه أسري به محمولا في الهـواء فـما كـان مـشى مشوا على الهواء بحكم التبعية لنبيهم  ُ

ّ وإنـما كـان لـصدق التبعيـة الخواص منا على الهواء لزيادة يقينهم على يقـين عيـسى 
 وورثنـاهم فيهـا بحكـم  فنحن مع الرسل في خرق العوائد التـي اختـصوا بهـالمحمد 

لمـا ضـعف ولـده أحمـد (:  أنـه)٤(الـشربينيويذكر من كرامات , )٣()صدق التبعية لا غير
 ارجـع إلى ربـك )٥(وأشرف على الموت وحضر عزرائيـل لقـبض روحـه قـال لـه الـشيخ

فراجعه فإن الأمر نسخ فرجع عزرائيل وشفي أحمـد مـن تلـك الـضعفة وعـاش بعـدها 
ًللعصا التي كانت معـه كـوني إنـسانا فتكـون إنـسانا, ويرسـلها ًثلاثين عاما وكان يقول  ً

ً أيـضا بعـض الكرامـات )٧(الجعبريويروى عن , )٦()تقضي الحوائج ثم تعود كما كانت
 
 ).٥١(ص −كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني   )١(

 ).٢٢(ص −الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني   )٢(

 ).٣٦٩(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٣(

هو الشيخ محمد الشربيني شيخ طائفة الفقراء بالشرقية, كان من أرباب الأحوال والمكاشفات, وكان يتكلم عـن أقطـار   )٤(
: ى فيها, وكراماته كثيرة, مات قبل العشرين والتسعمائة ودفن بزاويته بشربين وقبره ظـاهر يـزار, انظـرالأرض كأنه ترب

 ).١٢٣(ص−) ٢( ج−الطبقات الكبرى لعبدالوهاب الشعراني 
 .أي الشربيني  )٥(
 ).١٣٢(ص −) ٢( ج−الطبقات الكبرى للشعراني   )٦(
زاهد العابد ذو الأحوال الغريبة والمكاشفات العجيبة, وكان مجلـس هو الشيخ إبراهيم الجعبري ابن معضاد بن شداد ال  )٧(

وعظه يطرب السامعين ويستجلب العاصين, وله نظم وسجع كثير وتصوف وشطح, مات في الحرم سنة سبعة وثمانين 
) ١( ج−الطبقات الكبرى لعبـدالوهاب الـشعراني : وستمائة ودفن بزاويته خارج باب النصر وقبره بها ظاهر يزار, انظر

 ).١٧٧(ص−
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يـا قبـير جـاءك دبـير, وأنـه كـان : أنه أخبر بموته قبل وفاته ونظر إلى قبره وقـال(فيقول 
.... ذا شـاء في وسـط ضـحكهميضحك أهل مجلسه إذا شاء في حال بكائهم ويبكـيهم إ

 . )١()وكان له مريدة تسمع وعظه وهو بمصر وهي بأرض أسوان من أقصى الصعيد
 −:  في نقطتينأقوال الشعراني السابقةسوف نعقب على 

ًالشعراني وافق بعضا من الأشاعرة القـائلين بـأن المعجـزة والكرامـة مـن : الأولى
أما جوازها فظاهر على أصولنا; وأما  ()٢(جنس واحد, ومن أقوالهم ما ورد عن الإيجي

وقوعها فلقصة مـريم, وقـصة آصـف, وقـصة أصـحاب الكهـف, وشيء منهـا لم يكـن 
ً, ووافـق أيـضا ابـن عـربي إذ )٣()معجزة لفقد شرطـه وهـو مقارنـة الـدعوى والتحـدي

إن الآيات والكرامات واجب على الرسول إظهارها من أجـل دعـواه, كـذلك : (يقول
ٍلتابع سترها, هذا مذهب الجماعة لأنه غير مدع ولا ينبغي لـه الـدعوى يجب على الولي ا ّ
 الـذين مـنهج أهـل الـسنة والجماعـةهذا القول مخالف لمـا عليـه , و)٤()ّفإنه ليس بمشرع

يقـول شـيخ . لـيس بـشرط التحـدى مـن عدمـهالكرامـة والمعجزة الفرق بين أن بيرون 
ّعلم العقلاء أنها مختصة بهم, ليـست ممـا ّإن آيات الأنبياء مما ي ( الإسلام ابن تيمية

وسواء في آياتهم التي كانت . تكون لغيرهم; فيعلمون أن االله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء
في حياة قومهم, وآياتهم التي فرق االله بهـا بـين أتبـاعهم وبـين مكـذبيهم; بنجـاة هـؤلاء 

وذلـك مثـل . يرهموهلاك هؤلاء, ليست من جنس ما يوجـد في العـادات المختلفـة لغـ
تغريق االله لجميع أهل الأرض إلا لنوح, ومن ركب معه في الـسفينة; فهـذا لم يكـن قـط 

 
 .القاهرة −دار الفكر العربي  −) ١٧٧(ص−) ١( ج−الطبقات الكبرى لعبدالوهاب الشعراني   )١(
 إيج أهل من. والعربية والمعاني بالاصول عالم: الايجي الدين عضد الفضل, أبو الغفار, عبد بن أحمد بن الرحمن هو عبد  )٢(

, هــ ٧٥٦تـوفي عـام  العـضدية العقائـد و الكـلام, علـم في المواقـف:  تـصانيفه من. ًمسجونا مات. القضاء بفارس ولي
 ).٧٦( ص−)٢( ج−معجم المؤلفين لعمر كحالة : أنظر

 .بيروت −عالم الكتب  −) ٣٧٠(ص −المواقف في علم الكلام للإيجي   )٣(

 .)٣٧٠(ص −) ٢(ج −الفتوحات المكية لابن عربي   )٤(
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فلـم يجعلـوا لآيـات الأنبيـاء خاصـة (عـن الأشـاعرة  , ويقول )١()في العالم نظيره
ّتتميز بها عن السحر, والكهانة, وعما يكون لآحاد المؤمنين, ولم يجعلوا للنبي مزية عـلى 

منين, ولا على السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل االله بها العباد عـلى عموم المؤ
وهذا افتراء عظيم على الأنبياء وعلى آياتهم, وتسوية بـين أفـضل الخلـق وشرار . صدقه

الخلق, بل تسوية بين ما يدل على النبوة وما يدل على نقيضها; فإن مـا يـأتي بـه الـسحرة 
 , ويقـول )٢()اجر عـدو الله; فهـو منـاقض للنبـوةوالكهان لا يكون إلا لكذاب فـ

وهذا لا يقدر عليـه لا .  يضع يده في الماء, فينبع الماء من بين أصابعهّوإنما كان النبي (
يـه لا الجـن ولا ًوكذلك الطعـام القليـل يـصير كثـيرا, وهـذا لا يقـدر عل. إنس ولا جن

فلـيس كـل مـا كـان .... .. قط بطعام من الغيـب, ولا شرابولم يأت النبي . الإنس
: وهؤلاء يـسوون بـين هـذا وهـذا, ويقولـون. من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين
وهذا غلط, فإن آيات الأنبياء علـيهم الـسلام . الفرق هو دعوى النبوة والتحدي بالمثل

ّالتي دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتركون فيه هـم وأتبـاعهم; مثـل الإتيـان بـالقرآن; 
الإخبــار بــأحوال الأنبيــاء المتقــدمين وأممهــم, والإخبــار بــما يكــون يــوم القيامــة, ومثــل 

وأشراط الــساعة; ومثــل إخــراج الناقــة مــن الأرض; ومثــل قلــب العــصا حيــة, وشــق 
ومـن (: ويقـول شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة , )٣()البحر; ومثل أن يخلق من الطين

يـاء بفـروق ضـعيفه مثـل قـولهم الناس من فرق بين معجزات الأنبيـاء وكرامـات الأول
الكرامة يخفيها صاحبها أو الكرامة لا يتحدى بها ومن الكرامات ما أظهرهـا أصـحابها 
كإظهار العلاء بـن الحـضرمي المـشي عـلى المـاء وإظهـار عمـر مخاطبـة سـارية عـلى المنـبر 
وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار أنها صـارت عليـه بـردا وسـلاما وهـذا بخـلاف مـن 

خلها بالشياطين فإنه قـد يطفئهـا إلا أنهـا لا تـصير عليـه بـردا وسـلاما وإطفـاء النـار يد
 
 الطبعـة −الريـاض  −أضـواء الـسلف  −) ٥٠٩−٥٠٨( ص−العزيز الطويـان عبـد: تحقيق −ّكتاب النبوات لابن تيمية   )١(

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠ −الأولى 

 ).٦٠٦(المصدر السابق ص  )٢(
 ).٥٢٦−٥٢٥(المصدر السابق ص  )٣(
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مقدور للإنس والجن ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الاسلام حق كما فعل خالد 
بن الوليد لما شرب السم وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الـساحر وأمـر بقتـل نفـسه 

مكنوا من قتلـه ومثـل هـذا د خرقت له العادة فلم يتبسهمه باسم ربه وكان قبل ذلك ق
فيقــال المراتــب ثلاثــة آيــات الأنبيــاء ثــم كرامــات الــصالحين ثــم خــوارق الكفــار كثير

والفجار كالسحرة والكهان وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والـضلال مـن 
ــاء لا يخرجــون عنهــا  فتلــك المــسلمين أمــا الــصالحون الــذين يــدعون إلى طريــق الأنبي

خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنهم يقولون نحن إنما حـصل لنـا هـذا باتبـاع الانبيـاء 
ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا فهـؤلاء إذا قـدر أنـه جـرى عـلى يـد أحـدهم مـا هـو مـن 
جنس ما جرى للأنبياء كما صارت النار بردا وسلاما عـلى أبي مـسلم كـما صـارت عـلى 

عام والشراب لكثير من الصالحين كما جرى في بعض المواطن إبراهيم وكما يكثر االله الط
 أو إحياء االله ميتا لبعض الصالحين كما أحياه للأنبياء وهي أيضا من معجزاتهم للنبي 

بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص ومع هذا فالأوليـاء دون الأنبيـاء والمرسـلين فـلا تبلـغ 
 يبلغـون في الفـضيلة والثـواب إلى كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين كما أنهـم لا

درجــاتهم ولكــنهم قــد يــشاركونهم في بعــضها كــما قــد يــشاركونهم في بعــض أعمالهــم 
وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تـدل عـلى أن الـولي 
معصوم ولا على أنه تجب طاعته في كل ما يقولـه ومـن هنـا ضـل كثـير مـن النـاس مـن 

يرهم فان الحـواريين وغـيرهم كانـت لهـم كرامـات كـما تكـون الكرامـات النصارى وغ
لــصالحي هــذه الأمــة فظنــوا أن ذلــك يــستلزم عــصمتهم كــما يــستلزم عــصمة الأنبيــاء 
فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون وهذا غلط فان النبي وجب قبول كـل مـا 

بي معصوم وهنا المعجزة ما يقول لكونه نبيا إدعى النبوة ودلت المعجزة على صدقه والن
دلت على النبوة بل على متابعة النبي وصحة دين النبـي فـلا يلـزم أن يكـون هـذا التـابع 

 .)١( )معصوما
 
 ).١٤٣( ص −)١٣٨(كتاب النبوات لابن تيمية ص  )١(
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ً وافق الشعراني بعضا مـن غـلاة الـصوفية وذلـك في غلـوهم في إثبـات −: الثانية
ثة كرامات الأولياء; وذلك بسبب غلوهم في أوليائهم وشـيوخهم, والتعلـق والاسـتغا

كـما أنهـم غـالوا في . بهم, بل ووصفوهم بما لا يليق, حتى رفعوهم عـن درجـة البـشرية
ّكراماتهم مما أدى بهم إلى نسج القصص والحوادث الغريبة ونسبوها إلى كراماتهم والتي 

اعلــم أيــدك االله أن : (إذ يقــول ومــن ذلــك ابــن عــربي. يردهــا الــشرع ويرفــضها العقــل
ًبر ولا تكـون إلا للأبـرار مـن عبـاده جـزاء وفاقـا, فـإن الكرامة من الحـق مـن اسـمه الـ ً

حـسية ومعنويـة, : المناسبة تطلبها وإن لم يقم طلب ممن ظهرت عليه, وهي على قسمين
فالعامــة مــا تعــرف الكرامــة إلا الحــسية مثــل الكــلام عــلى الخــاطر والإخبــار بالمغيبــات 

اء واخـتراق الهـواء وطـي الماضية والكائنة والآتية والأخـذ مـن الكـون والمـشي عـلى المـ
الأرض والاحتجـــاب عـــن الأبـــصار وإجابـــة الـــدعاء في الحـــال, فالعامـــة لا تعـــرف 
ّالكرامات إلا مثل هذا, وأمـا الكرامـة المعنويـة فـلا يعرفهـا إلا الخـواص مـن عبـاد االله 

 )٣(المـرتعشوعن (في كرامات الأولياء  )٢(القشيري, ويقول )١()والعامة لا تعرف ذلك
ّتهت في البادية أياما, فجاءني شخص وسـلم عـلي, وقـال :  الخواص يقولسمعت: قال ً
ّألا أدلك على الطريق? ومـشى بـين يـدي خطـوات, ثـم : نعم, فقال: فقلت!! تهت: لي ّ

 
 ).٣٦٩(ص −) ٢(ج −الفتوحات المكية لابن عربي   )١(
زن بن عبدالملك ابن طلحة النيسابوري القـشيري, مـن بنـي قـشير ابـن كعـب, أبوالقاسـم, زيـن هو عبدالكريم بن هوا  )٢(

ًشيخ خراسان في عصره, زهدا وعلما بالدين: الإسلام هـ وقـد كانـت إقامتـه بنيـسابور وتـوفي فيهـا عـام ٣٧٦ولد عام . ً
سير أعـلام  :والرسالة القشيرية, انظرمن كتبه التيسير في التفسير . وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. هـ٤٦٥

 .)٢٣٣(إلى ص) ٢٢٧(ص −) ١٨( ج−النبلاء للإمام الذهبي 

هو المرتعش الزاهد الولي, أبومحمد, عبداالله بن محمد النيسابوري الحيري, تلميـذ أبي حفـص النيـسابوري وصـحب أبـا   )٣(
نكــت أبي محمــد المــرتعش, : صوف ثــلاثعجائــب بغــداد في التــ: وكــان يقــال. عــثمان الحــيري, والجنيــد, ســكن بغــداد

جعلت سـياحتي أن : ًوحكايات الخلدي, وإشارات الشبلي, وكان المرتعش منقطعا بمسجد الشونيزية ويروي عنه قال
ًأمشي كل سنة ألف فرسخ حافيا حاسرا سير أعلام النـبلاء للإمـام الـذهبي : توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة, انظر. ً

 ).٢٣١−٢٣٠(ص −) ١٥( ج−
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غاب عن عيني, وإذا أنا على الجادة, فبعد ذلك ما تهت ولا أصابني في سـفر جـوع ولا 
 في ثابتـة الكرامـة أن  الـذين يـرونماعـةأهـل الـسنة والجوهذا مخالف لما عليه , )١()عطش

I`  _  ~ c  b  a    e  dّالقرآن الكـريم والـسنة النبويـة ومنهـا قولـه تعـالى
k  j  i  h  g  f p  o  n  m  lH ]  ــراء ــورة الإســ ســ

IJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A   L  K:  وقــال تعــالى,]٧٠: آيــة
P  O  N  MH ]    ويقـول تعـالى]٦٣-٦٢: سورة يـو�س آيـة , :I  b  a

c k  j  i  h  g  fe  d   n  m l
q  p  o |  {  z  y  x  wv  u  t  srH ]  ســـورة التوبـــة آيـــة :

٧١[. 
قـد أكرمهـا االله سـبحانه بكرامـات كثـيرة منهـا الـرزق  −عليهـا الـسلام− ومريم

الطيب بأنواع الطعام والشراب, وظهور المـساعدات الربانيـة عنـد الـولادة, والرطـب 
I  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î: لـة اليابـسة, والنهـر الـصافي قـال تعـالىالجني مـن النخ

Ö  Õ  Ô  Ó J  I  H  G  F  ED  C  B  A   K N  M  L 
T  S  R  Q  P  OH ]   وكذلك أصـحاب الكهـف أكـرمهم ,]٢٥: سورة مريم آيـة 

من نومهم المدة الطويلة ثلاثمائـة وتـسع سـنين, وحفـظ أجـسامهم : االله بكرامات كثيرة
: يقـول تعـالى. صرف الشمس عنهم, وقيامهم من نومهم بعد تلـك المـدةمن التغيير, و

IZ  Y  X  W  V  U \  [ ]     d  c  b  a  `  _  ^
f  e t  sr  q  p  o  n  ml  k  j  i  hg x  w  v  u   z  y

}  |  { g  fe  d  c  b  a  `_  ~   i  h
p  o  n  m  l  kj u  t  s  r  q H  ]١٨-١٧آية : سورة الكهف[. 

هي الأمـر الخـارق للعـادة, يجريـه االله عـلى يـد أهل السنة والجماعة والكرامة عند 
 
 − دار الكتــب العلميــة −) ٣٩١( ص−خليــل المنــصور : وضــع حواشــيه −الرســالة القــشيرية لأبي القاســم القــشيري   )١(

 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢ −لبنان  −بيروت 
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فالمعجزة في  ( يقول ابن أبي العز, معينة له على أمر ديني أو دنيوي ولي من أوليائه
اللغة تعم كل خارق للعادة, وكذلك الكرامة في عرف أئمـة أهـل العلـــــــم المتقـدمين 

ولكن كثير من المتـأخرين يفرقـون في . حنبل وغيره ويسمونها الآياتكالإمام أحمد بن 
الأمـر الخــــارق : وجمـاعهما. اللفظ بيـنهما, فيجعلـون المعجـزة للنبـي, والكرامـة للـولي

 .)١()للعادة
 الكرامـات لأوليـاء االله, ويؤمنـون بوقوعهـا ومنهج أهل الـسنة والجماعـة إثبـات

 أصولهم الثابتة, وقد خصص الإمام اللالكائيوحدوثها, بل إن التصديق بها أصل من 
ًفي كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جزءا خاصـا بكرامـات الأوليـاء نقـل  ً ّ

ومـن (  , ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)٢(ًفيها بعضا من الأحاديـث والآثـار
 أيـديهم مـن ّأصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري االله عـلى

خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتـأثيرات كالمـأثور عـن 
سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة مـن الـصحابة والتـابعين 

ولـيس الله  (ويقـول , )٣() وسائر قرون الأمة, وهي موجودة فيها إلى يوم القيامـة
ً وظاهرا, فصدقه فيما أخـبر بـه مـن الغيـوب, والتـزم طاعتـه فـيما ًتبعه باطناولي إلا من ا

ًفمن لم يكن له مصدقا فيما أخـبر . فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات
ًملتزما طاعته فيما أوجب, وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة 

ًالتي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا  ًعن أن يكون وليا الله ولو حـصل لـه مـن خـوارق ً
العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المـأمور وتـرك المحظـور مـن 
أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الـشيطانية 

 
 ).٧٤٦( ص −شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(

ه مـن الـصحابة والتـابعين ئصـفياأ آيـات كرامـات أوليـاء االله وإظهـار −شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة والجماعـة : انظر  )٢(
 ).٥(ج − لهبة االله اللالكائي − أجمعين والخالفين لهم ومن بعدهم من المتأخرين 

 ).١٥٦( ص−)٣(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
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 .)١()المبعدة لصاحبها عن االله المقربة إلى سخطه وعذابه
 للكرامات لـيس عـلى الإطـلاق بـل بـضوابط معينـة هل السنة والجماعةاوإثبات 

ّحتى تتميز عن غيرها وتتبين عما سواها; لاعتقادهم بأن أولياء االله ليسوا بمعـصومين, 
فقد يقع منهم الخطأ, ويصدر منهم العصيان, لكنهم يسارعون إلى االله بالتوبة والإنابة, 

ًويزدادون طاعة له, وقربا منه, وتـوكلا    يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة.  عليـهً
مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقـة (

, فإنه هو الذي فرق االله تعالى به بين أوليائه الـسعداء وأعدائـه الأشـقياء, رسول االله 
 أهـل الهـدى والرشـاد وبـين وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائـه أهـل النـار, وبـين أوليائـه

أعدائه أهل الغي والضلال والفساد وأعدائه حزب الـشيطان وأوليائـه الـذين كتـب في 
وكرامـات الـصالحين تـدل عـلى ( , ويقـول )٢()قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منـه

صحة الدين الذي جاء به الرسول, لا تدل عـلى أن الـولي معـصوم, ولا عـلى أنـه يجـب 
فليس في المحدثين الملهمين أفضل مـن عمـر  (, ويقول )٣()يقولهطاعته في كل ما 
  كما قال)  إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فـإن يكـن في أمتـي مـنهم أحـد

, ومـع هـذا فكـان عليـه أن )٤(ربـه في عـدة أشـياء  وقد وافق عمـر ,)فعمر منهم
 ولا لى الرسـول  ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضـه عـيعتصم بما جاء به الرسول 

يتقدم بين يدى االله ورسوله; بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما 
  والخطــاب)٥(فكــل مــن كــان مــن أهــل الإلهــام...... ّوقــع لــه فيرجــع إلى الــسنة,

 
 ).٤٣١(ص −) ١٠(المصدر السابق ج  )١(

 ).٢٧٢−٢٧١(ص −) ١١(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
 ).١٤٣(ص −) ١(ج −ية ّالنبوات لابن تيم  )٣(
 .)٢٦٥( ص:انظر  )٤(
ًالالهام هو الاطلاع على الاسرار الغيبية بعين البـصيرة في عـالم المثـال بـلا شـك وشـبهة اطلاعـا غيبيـا  )٥( أنظـر معجـم . ً

 ).٢٩٨( ص–اصطلاحات الصوقية للكاشاني 
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فعليــه أن يــسلك ســبيله في الاعتــصام   لم يكــن أفــضل مــن عمــر )١(والمكاشــفة
يجـب التنبـه إلى أن مـا (   الشيخ محمد خليل الهـراسيقولو, )٢()ّبالكتاب والسنة

يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطـرق المبتدعـة الـذين يـسمون أنفـسهم 
بالمتــصوفة مــن أعــمال ومخــاريق شــيطانية; كــدخول النــار, وضرب أنفــسهم بالــسلاح, 

 شيء; فـإن والإمساك بالثعابين, والإخبار بالغيب إلى غير ذلك; ليس من الكرامات في
ويقول الشيخ صـالح . )٣()الكرامة إنما تكون لأولياء االله بحق, وهؤلاء أولياء الشيطان

وقـد حـصل في موضـوع كرامـات الأوليـاء التبـاس وخلـط  (− حفظه االله −بن فوزان 
فطائفة أنكروا وقوعهـا ونفوهـا بالكليـة, وهـم الجهميـة, والمعتزلـة, : عظيم بين الناس

وطائفة غلت في إثباتهـا, وهـم العـوام . لنصوص وكابروا الواقعومن تبعهم, فخالفوا ا
وعلماء الضلال, فأثبتوا كرامات للفجرة والفساق ومـن ليـسوا مـن أوليـاء االله بـل مـن 
أولياء الشيطان, واعتمدوا في إثبات ذلك على الحكايات المكذوبة والمنامات والخوارق 

والــدجالين مــن مــشايخ الطــرق الــشيطانية, فــادعوا الكرامــات للــسحرة والمــشعوذين 
ًالصوفية والمخرفين, حتى عبدوهم من دون االله; أحياء وأمواتا, وبنـوا الأضرحـة عـلى 
قبــور مــن يزعمــون لهــم الولايــة ممــن حيكــت لهــم الــدعايات العريــضة ونــسب إلــيهم 
التــصرف في الكــون وقــضاء حــوائج مــن دعــاهم وطلــب مــنهم المــدد واســتغاث بهــم, 

ــاب ــ وســموهم الأقط ــات  )٤(واثوالأغ ــة والحكاي ــات المزعوم ــك الكرام ــسبب تل  ب
 .)٥()المكذوبة

 
يـق الـصحيح بمطالعـة تجليـات الاسـماء فهـو التحق, وما فيها من الأحوال في عين الحق, المكاشفة هي شهود الاعيان  )١(

 ). ٣( ص−معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني : أنظر.   الإلهية

 ).٧٤−٧٣(ص −) ١٣(ج −فتاو ابن تيمية   )٢(
 ).٣٥٢−٣٥١(ص −شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس   )٣(

معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني : رأنظ. ًولا يسمى في غير ذلك الوقت غوثا, الغوث هو القطب حين يلتجأ إليه  )٤(
 ).١٨٥( ص−

 ).١٩٣(ص  −صالح الفوزان : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ الدكتور  )٥(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@١٧٣

  
ــق  ــشعراني واف ــق                       فال ــشعراني واف ــربي                      فال ــن ع ــربياب ــن ع ــستمر   اب ــوحي م ــرى أن ال ــث ي ــستمر حي ــوحي م ــرى أن ال ــث ي حي

, ثـم يـرى أن , ثـم يـرى أن للأولياء بخلاف وحي الأنبياء فإنه انقطـع بمـوت الرسـول للأولياء بخلاف وحي الأنبياء فإنه انقطـع بمـوت الرسـول 
الأنبياء معصومون مـن كـل خطـأ وأن الفـرق بـين عـصمة الأنبيـاء وعـصمة الأنبياء معصومون مـن كـل خطـأ وأن الفـرق بـين عـصمة الأنبيـاء وعـصمة 

في تعريفهم للمعجزة في تعريفهم للمعجزة الاشاعرة الاشاعرة لأولياء هو بفعل المباح, ثم نراه يوافق منهج لأولياء هو بفعل المباح, ثم نراه يوافق منهج اا
في في ويوافق منهج اهل السنة والجماعـة ويوافق منهج اهل السنة والجماعـة , , وأنها الفعل الخارق المقرون بالتحدي وأنها الفعل الخارق المقرون بالتحدي 

ــوة لا تنحــصر فيهــا بــل تــشمل غيرهــا كــأحوال  ــة عــلى صــدق النب ــوة لا تنحــصر فيهــا بــل تــشمل غيرهــا كــأحوال أن الأدل ــة عــلى صــدق النب أن الأدل
ًإلـخ, وأمـا تعريفـه للكرامـة فوافـق بعـضا مـن .... .... الأنبياءالأنبياء ًإلـخ, وأمـا تعريفـه للكرامـة فوافـق بعـضا مـن ّ الأشـاعرة الـذين الأشـاعرة الـذين ّ

ًيرون أن الكرامة من جنس المعجزة, وأيضا وافق بعـضا مـن أهـل التـصوف  ًيرون أن الكرامة من جنس المعجزة, وأيضا وافق بعـضا مـن أهـل التـصوف ً ً
  ..الذين يبالغون في إثبات الكرامات للأولياءالذين يبالغون في إثبات الكرامات للأولياء
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Þëþa@szj¾a@Z‹‚Ła@âìîÛa@ @

 WאאאאW - 
يعتبر الشعراني سؤال الملكين في القبر وجـوابهما وكيفيـة البعـث والحـشر والنـشر 
والصراط والميزان وقراءة الكتب وكيفية الحوض والشفاعة وأوصاف الجنة والنار مـن 

فكـما أن : (قـول عـاجزة عـن معرفتهـا لأنهـا غيـب فيقـولًأحوال الآخرة, ذاكـرا أن الع
 حق المعرفة لكونه تعالى غيب عنها فكـذلك مـا غـاب العقول عاجزة عن معرفة االله 

عنها من أحوال الآخرة وما يتقدمها من سؤال الملكين في القبر وجوابهما وكيفية البعـث 
ض والـشفاعة وأوصـاف والحشر والنشر والصراط والميزان وقراءة الكتب وكيفية الحو

  )٢( ثم يذكر أن مـن علـوم الأوليـاء التـي يعلمونهـا بالكـشف,)١()الجنة والنار بحقائقها
مـا مـن ولي : ( فيقـول)٤(ً علم الدار الآخرة معتبرا ذلـك مـن العلـوم اللدنيـة )٣(والذوق

 
 ).٤٥٣−٤٥٢(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )١(

أي , ويقال عند الـصوفية كـشف عنـه الحجـاب, عنه ما يواريهورفع , ًيقال كشف الشئ كشفا بمعنى أظهره: الكشف  )٢(
معجـم ألفـاظ الـصوفية : أنظـر. ولكـن بعـين البـصيرة, فرأ الحقائق فهي مكاشفة لا بعين البـصر, حجاب الظلمة

 . م١٩٨٧ − الطبعة الاولى− القاهرة– مؤسسة مختار للنشر والتوزيع –) ٢٤٢( ص−حسن الشرقاوي: للدكتور

فـإذا زاد وبلـغ , ل درجات شهود الحق بالحق في اثناء البوارق المتوالية عند أدنى لبث من الـتجلى البرقـيالذوق هو أو  )٣(
: أنظـر. وذلك بحسب صفاء الـسر عـن لحـوظ الغـير, ًربا: فإذا بلغ النهاية يسمى, ًمشربا: أوسط مقام الشهود سمى

 ).  ١٨١( ص–معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني 

ًهو المعرفـة وسـمي لـدنيا لأنـه تعريـف مـن تعريفـات الحـق  −أي الصوفية −العلم اللدني عندهم  (~م يقول ابن القي  )٤( ّ ّ
وارد على قلب العبد يقطع الوساوس ويزيل الشكوك ويحل محل العيان فيـصير لـصاحبه كالوجـدانيات التـي لا يمكـن 

 −) ٣(ج − عين لابــن قــيم الجوزيــةمــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نــست: , انظــر)دفعهــا عــن الــنفس
فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جـاء مـن عنـد االله عـلى لـسان رسـله ومـا عـداه  (~, ويقول )٣٠٨(ص

فلدني من لدن نفس الإنسان منه بدأ وإليه يعود, وقد انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره حتى ادعـت كـل طائفـة أن 
  = في حقائق الإيمان والسلوك وباب الأسماء والصفات بما يسنح له ويلقيـه شـيطانه في قلبـه علمهم لدني, وصار من تكلم
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ًحق له قدم الولاية إلا ويعلـم العلـوم اللدنيـة كـشفا وذوقـا لا نقـلا وفهـما, فمـن علـ ً ً وم ً
ويذكر , )١()علم الدار الآخرة وما هي وما نتيجتها هناك: السادس والعشرون: الأولياء

 أن طريقة إثبات مسائل اليوم الآخر هو الإيمان بها على علم االله فيـه إلا أن يؤيـد االله 
ً, مشيرا إلى أن العقـول لا تـدركها وذلـك لـضعفها عـن )٢(بعض خواصه بنور الكشف

أن العقــل عــاجز عــن إدراك هــذه الأشــياء بمجــرده, وقــد ورد (: ذلــك الإدراك فيقــول
, )٤( )يعنــي لــضعف العقــول عــن ذلــك. )٣(تفكــروا في آلاء االله ولا تفكــروا في الخــالق

ّبيان عجز العقول عن إدراك الكثير مما غاب عنها من أمـور الآخـرة مـن حـين  (:ويقول
ّلجنة والنار, وبعد ذلك ممـا تبدل الأرض غير الأرض والسماوات إلى استقرار الخلق في ا

قصه االله تعالى علينا إلى ما لا نهاية, وليس مع الخلق الآن إلا الإيمان بذلك عـلى علـم االله 
 ثــم يــذكر أن الإيــمان ,)٥() بعــض خواصـه بنــور الكــشففيـه اللهــم إلا أن يؤيــد االله 

ن بعـذاب ويكفـى أحـدنا الإيـما: (بعذاب القبر لا يحتاج إلى البحث عن الكيفيـة فيقـول
 . )٦()القبر ولا يحتاج إلى بيان كيفية الحقيقة فإن العقول تعجز عن مثل ذلك

 
يزعم أن علمه لدني, فملاحدة الاتحادية وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولـون إن علمهـم لـدني, وقـد صـنف في العلـم  =

مدارج الـسالكين بـين : , انظر) علمه لدنياللدني متهوكو المتكلمين وزنادقة المتصوفين وجهلة المتفلسفين وكل يزعم أن
 ).٣١٩−٣١٨( ص−) ٣(ج − منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية

 ).٣٢−٣١(موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص  )١(

 .)٢٠٧(ص: الصوفية يعلمون الغيب ومنه اليوم الآخر, انظرمن يزعم الشعراني أن الأولياء   )٢(

قسم التحقيق بدار الحرمين أبومعاذ طـارق بـن عـوض االله محمـد  −) ٦٣١٩(الطبراني في المعجم الأوسط برقم أخرجه   )٣(
 – القــاهرة−هـــ ١٤١٥ −دار الحــرمين للنــشر والتوزيــع  −) ٢٥٠(ص −) ٦( ج−وأبــو الفــضل عبدالمحــسن الحــسيني 

بـرقم ) الفـتح الكبـير(صغير وزيادتـه م وأخرجه الشيخ محمد نـاصر الـدين الألبـاني في كتابـه ضـعيف الجـامع الـ١٩٩٥
 .وحكم عليه بالضعف − المكتب الإسلامي −) ٣٦٣(ص −) ١( ج−زهير الشاويش : أشرف على طبعه −) ٢٤٧٠(

 ).٤١٨(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٤(

 ).٤٥٣−٤٥٢(صصدر السابق الم  )٥(
 ).٤٢١(المصدر السابق ص  )٦(
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  −: سيكون التعقيب على نقطتينو
لأنهـم يـرون أنـه تعريف أهـل الـسنة والجماعـة لليـوم الاخـر الشعراني وافق   −١

يشتمل على كل مـا يحـصل فيـه مـن أشراط الـساعة والمـوت والـبرزخ والقـبر وأحوالـه 
الصور والبعث والحساب والصحف والحشر والصراط والحـوض والـشفاعة والنفخ ب

ل ويـؤمن أهـ ( إلـخ, يقـول الإمـام الـصابوني... والجنة ونعيمها والنار وعـذابها
ّالدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر االله سبحانه من أهوال ذلك 

ونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما ير
من أخذ الكتب بالأيمان والـشمائل والإجابـة عـن المـسائل إلى سـائر الـزلازل والبلابـل 
الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التـي 

ة بـشفاعة الرسـول ّويؤمن أهل الدين والسن. فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها
ويقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة)١()ر لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائ ,  

ّ ممـا يكـون بعـد المـوت ومن الإيمان بـاليوم الآخـر الإيـمان بكـل مـا أخـبر بـه النبـي (
إلى أن تقوم القيامة الكـبرى, فتعـاد ....... فيؤمنون بفتنة القبر, وبعذاب القبر وبنعيمه

القيامة التي أخبر االله بهـا في كتابـه, وعـلى لـسان رسـوله, إلى الأجساد, وتقوم الأرواح 
وتنـصب المـوازين, ... وأجمع عليها المسلمون, فيقوم الناس من قبورهم لرب العـالمين

ـــاد IÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Ë:فتـــوزن فيهـــا أعـــمال العب
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ô  ÓH ]شر , وتنـــ]١٠٣، ١٠٢: ســـورة المؤمنـــون

 فآخذ كتابه بيمينه, وآخـذ كتابـه بـشماله, أو مـن − وهي صحائف الأعمال −الدواوين 
وأصناف ما تـضمنته الـدار الآخـرة مـن الحـساب, والثـواب والعقـاب, ... وراء ظهره

 في معنى الإيـمان بـاليوم الآخـر  , ويقول الشيخ حافظ الحكمي)٢()والجنة والنار
محالة والعمل بموجب ذلك, ويدخل في ذلك الإيمان معناه التصديق الجازم بإتيانه لا (
 
 ).٢٥٨−٢٥٧(ص – وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابونيعقيدة السلف  )١(
 ).١٤٨−١٤٧−١٤٦−١٤٥(ص −) ٢(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
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بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالـة وبـالموت ومـا بعـده مـن فتنـة القـبر 
وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبـور ومـا في موقـف القيامـة 

زين, وبالـصراط من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضـع المـوا
, والحــوض والــشفاعة وغيرهــا, وبالجنــة ونعيمهــا الــذي أعــلاه النظــر إلى وجــه االله 

 .)١()وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم 
يرى الشعراني أن طريق إثبات مسائل الآخرة يكون بالإيمان بها على علم االله   −٢

للعقـول في ذلـك طريـق  بعـض خواصـه بنـور الكـشف, ولـيس فيه إلا أن يؤيد االله 
وذلك كونها عاجزة عن إدراكها, ويذكر أن الأولياء يعلمـون علـم الـدار الآخـرة ومـا 

 كـابي حامـد ًهي وما نتيجتها هناك, وهو بهذا الأقوال وافـق بعـضا مـن أهـل التـصوف
وهذا , )٢(ّ الذين يدعون أن أولياء الصوفية يعلمون الغيبالغزالي وهم باطنية الصوفية

 الذين يرون أن علم الدار الآخرة من علـوم الغيـب أهل السنة والجماعة عليه مخالف لما
التي لا يعلمها إلا االله, وأن الخلق مهما كانت منزلة أحدهم لا يصل إلى معرفة الغيـب, 
ًإلا من شاء االله أن يطلعه منهم عـلى مـا أراد مـن ذلـك, سـواء كـان ملكـا مقربـا أو نبيـا  ً ً

 IÉ  È  Ç Ê   Ë:  كثيرة في تقرير ذلك يقـول تعـالىًمرسلا, والآيات القرآنية
Í  Ì Ï  Î Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ø  ×  Ö  Õ Ü  Û  Ú  Ù H ] ســـــورة الجـــــن

ــة IÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ È  Ç  Æ  ÅÄ   ËÊ  É: , وقــال تعــالى]٢٧-٢٦: آي
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ý  Ü  Û  Ú   Þ 

ßH ]  ّن السنة ما رواه سالم بن عبداالله عن أبيـه , وم]٥٩: سورة الأ�عام آيـة, أن رسـول 
, وينـزل إن االله عنده علـم الـساعة: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله: ( قالاالله 

ًالغيث, ويعلم ما في الأرحام, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفـس بـأي 
 
: دراسـة وتحقيـق −) ١١٠( ص−أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للـشيخ حـافظ أحمـد الحكمـي   )١(

 .م١٩٩٨−١٤١٨الطبعة الأولى  − الرياض للنشر والتوزيع مكتبة الرشد وشركة−أحمد علي مدخلي 

 ).٢١٩(الكشف عند الشعراني ص: انظر  )٢(
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ًمن حـدثك أن محمـدا  : قالت, وعن عائشة )١()أرض تموت, إن االله عليم خبير
وهــو يقــول  رأى ربــه فقــد كــذب IV  U WH ومــن حــدثك أنــه يعلــم ,

ل لا يعلــم مــن في الــسماوات والأرض الغيــب إلا "الغيــب فقــد كــذب وهــو يقــول  َّ ق ْ َِ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ِْ ْ َ َّ َ َُ ِ ِ ــ ُ
ُ والغيب الذي يؤمن بـه مـا أخـبرت بـه  ( , يقول شيخ الإسلام ابن تيمية)٢()"االلهَّ

 بـاالله وأسـمائه وصـفاته, وملائكتـه مور العامة, ويـدخل في ذلـك الإيـمانالرسل من الأ
والجنة, والنـار, فـالإيمان بـاالله وبرسـله وبـاليوم الآخـر يتـضمن الإيـمان بالغيـب; فـإن 
وصف الرسالة هو من الغيب, وتفصيل ذلك هو الإيمان باالله وملائكته وكتبـه ورسـله 

ــك في  ــالى ذل ــر االله تع ــما ذك ــوم الآخــر ك ــهوالي IJ   P  O  N  M  L  K: قول
R  Q SH ] وقـال]١٧٧: سورة البقرة آية , :I}  |    `  _  ~

c  b  a e  d h  g  f H ]  ٣()]١٣٦: سورة النساء آية( ويقول , ) وما
, )٥( باطنيــة الــشيعة كأصــحاب رســائل إخــوان الــصفا)٤(يــذكره طوائــف مــن الباطنيــة

 
 − }وعنـده مفـاتيح الغيـب لا يعلمهـا إلا هـو{ بـاب −كتـاب التفـسير  −) ٤٦٢٧(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

 ).٢٢٧( ص−)٣(ج
عـالم الغيـب فـلا يظهـر عـلي غيبـه (باب قول االله تعالى  − كتاب التوحيد −) ٧٣٨٠(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(

 ).٣٨٠( ص−) ٤(ج  −)  علم الساعة, وأنزله بعلمه, إليه يرد علم الساعةهحدا, وإن االله عندأ
 ).٢٣٣(ص −) ١٣( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية  )٣(

ًالباطنية اسم عام يجمع كل من ادعى أن للنصوص ظاهرا وباطنا ولكـل تنزيـل تـأو  )٤( وضـعوا ديـن الباطنيـة والـذين  .ًيلاً
: , انظـركانوا من أولاد المجوس وكان ميلهم إلى دين أسلافهم ولكنهم لم يقـدروا عـلى إظهـاره مخافـة سـيوف المـسلمين

التبـصير في الـدين وتمييـز الفرقـة الناجيـة عـن : , وانظـر)٢٣٥(إلى ص) ٢٢٨( ص−) ١(الملل والنحل للـشهرستاني ج
 .)١٤٧(إلى ص) ١٤٠( ص–لمظفر الإسفرايينيالفرق الهالكين لأبي ا

 بـزعمهم جمعـوا المتحنفـة, المتفلـسفة الـصابئة مـن وكانوا ببغداد, بويه بني دولة في جماعة صنفه  إخوان الصفاكتاب رسائل )٥(
. كثـير ءشي والجهـل الكفـر مـن وفيه الشريعة, من وبأشياء المتفلسفة بكلام وأتوا الحنيفية وبين المبدلين الصابئة دين بين

وهذا قول زنديق .  يزعم أنه من كلام جعفر الصادق− من بعض أكابر قضاة النواحي −ومع هذا فإن طائفة من الناس 
 .)٧٩( ص−) ٤( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية . (وتشنيع جاهل
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 )١( حامـدهمـا ومـا يوجـد في كـلام أبيوباطنية الصوفيةكابن سبعين, وابن عـربي, وغير
وغيره من أهل الرياضة وتصفية القلب وتزكية النفس بالأخلاق المحمودة قد يعلمون 
حقائق مـا أخـبرت بـه الأنبيـاء مـن أمـر الإيـمان بـاالله, والملائكـة, والكتـاب, والنبيـين, 

عـلى هـذا واليوم الآخر, ومعرفة الجن والشياطين, بدون توسط خـبر الأنبيـاء هـو بنـاء 
وهو أنهم إذا صفوا نفوسهم نزل على قلوبهم ذلك إما من جهة العقـل . الأصل الفاسد
ّلابــد مــن الاعتــصام بالكتــاب والــسنة في العلــم  (, ويقــول )٢()الفعــال أو غــيره

ول مـن الغيـب بنفـسه ًوالعمل, ولا يمكن أن أحدا بعد الرسول يعلم ما أخبر به الرسـ
ّي أحد في معرفـة الغيـب عـما جـاء بـه الرسـول, وكـلام بلا واسطة الرسول, ولا يستغن

ًالرسول مبين للحق بنفسه, ليس كشف أحد ولا قياسه عيـارا عليـه, فـما وافـق كـشف 
ًبل ما يسمى كشفا وقياسا هو مخالف . الإنسان وقياسه وافقه, وما لم يكن كذلك خالفه ً

بـاالله مـن قيـاس وهـو الـذي يقـال فيـه نعـوذ . فهذا قياس فاسد وخيال فاسد. للرسول
والإنسان قد يصفي نفسه ويلقي الشيطان في نفسه أشـياء, فـإن . فلسفي وخيال صوفي

IW  V   Z  Y  X: لم يعتصم بالذكر المنزل وإلا اقترن به الشيطان, كما قال تعالى
\  [ ] ^ a  `  _H ] ــة ــه ]٣٦: ســورة الزخــرف آي ¿  I¾  ½   Â  Á  À, وقول

Ä  ÃH ]٣()]١٢٣: سورة طه آية(. 

 
 مولـده. صنفمـ مئتـي نحو فيلسوف, متصوف, له: الإسلام الطوسي, أبوحامد, حجة الغزالي محمد بن محمد بن محمدهو  )١(

 فـبلاد فالحجـاز بغـداد إلى ثـم نيـسابور إلى رحـل طـوس بخراسـان, قـصبة الطابران في ـه٥٠٥عام  ووفاته ـه٤٥٠عام 
: إلخ,انظـر... فت الفلاسفةا علوم الدين, تهإحياء: من مصنفاته الغزل صناعة إلى نسبته. بلدته إلى فمصر, وعاد الشام

 .)٦٧٣−٦٧٢−٦٧١( ص−) ٣( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 

مؤسـسة  −) ٥٥٤( ص−محمـد طلحـة : راجعـه −عبدالصمد شرف الدين الكبتي : تحقيق −الرد على المنطقيين لابن تيمية  )٢(
 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى  −بيروت  −الريان 

 .)٥٥٦( صنفس المصدر  )٣(
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 WאאאאW - 

• ١-אאאW- 
المبحث : (يرى الشعراني أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه حق فيقول

في بيان أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه وجميـع مـا ورد فيـه : الرابع والستون
 سؤال منكر ونكير يكون لكل ميت, سواء كان في قبره أو في بطون ويذكر أن, )١()حق

أنـه يكـون : ّفأما سؤال منكر ونكير فقال أهل السنة: (الوحوش أو مهاب الريح فيقول
لكل ميت, سواء كان في قبره أو في بطون الوحوش أو الطيور أو مهـاب الـريح بعـد أن 

بعـذاب القـبر لا يحتـاج إلى بيــان ويـرى كـذلك أن الإيــمان , )٢()أُحـرق وذري في الـريح
ّكيفية الحقيقة; فإن العقول تعجز عن مثل ذلك, ذاكرا الأدلة من الكتـاب والـسنة عـلى  ً

يكفى أحدنا الإيمان بعذاب القبر ولا يحتاج إلى بيان كيفية الحقيقة, : (إثبات ذلك فيقول
 بيـان أن في: المبحـث الرابـع والـستون: (ويقـول, )٣()فإن العقول تعجز عـن مثـل ذلـك

ومـن الـدليل عـلى .... سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه وجميع مـا ورد فيـه حـق
; أي مـرة في القـبر ومـرة في ]١٠١: سـورة التوبـة آيـة     [ Ip  oH عذاب القبر قوله تعالى

IG  F  E  D  C  B  A   H: القيامــــــة, وقولــــــه تعــــــالى
J  IH ]    والعـذاب في القـبر وقولـه في , وهـو العـذاب في الحيـاة]٢١: سورة الـسجدة آيـة 

رجـوعهم,  يمكـن لا المـوت بعـد لأنهـم الحياة عذاب على محمول II  HHالآية 
  In w  v  u  t  sr  q  p  o وكذلك من الدليل قولـه تعـالى

|  {  z  y  xH ] ــة ــافر آيـ ــورة غـ ـــه ]٤٦: سـ ـــدليل قول ـــبرزخ ب  In; أي في ال

w  v  u  t  sr  q  p  o {  z  y  x H ومــــــــن ,
[  ^  _  `  I: ّدليل على عذاب القبر من السنة حـديث نـزول قولـه تعـالىال
 
 ).٤١٧(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )١(

 ).٤١٧(نفس المصدر ص  )٢(

 ).٤٢١(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٣(
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b  aH ]١( ]٢٧: ســورة إبــراهيم آيــة(مــا ثبــت مــن اســتعاذته , ومــن عــذاب القــبر )٢( ,
النفس باقية (ويقول , )٤())٣()إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير(حديث القبرين  وفي

 
, )٤٢١(ص −) ١(ج − بـاب مـا جـاء في عـذاب القـبر − كتاب الجنـائز −) ١٣٦٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

 ,)٢٤٧(ص −) ٢(ج − }يثبـت االله الـذين ءامنـوا بـالقول الثابـت{ بـاب −كتـاب التفـسير  −) ٤٦٩٩(وأخرجه برقم 
 باب عرض مقعـد الميـت مـن الجنـة أو النـار عليـه −هلهاأكتاب الجنة وصفة نعيمها و −) ٢٨٧١(مسلم برقم وأخرجه 

 ).٢٢٠١(ص −) ٤(ج−وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
 −) ٨٣٢(قم باب التعوذ من عذاب القبر, وأخرجه بـر −كتاب الجنائز  −) ١٣٧٧(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(

كتـاب  −) ٦٣٦٦ − ٦٣٦٥ − ٦٣٦٤(, وأخرجه برقم )٢٨٦(ص −) ١(ج − باب الدعاء قبل السلام −كتاب الأذان 
بـاب  −كتـاب الـدعوات  −) ٦٣٦٧(, وأخرجه بـرقم )١٦٥(ص −) ٤( ج−باب التعوذ من عذاب القبر  −الدعوات 

 بـاب − كتـاب الـدعوات −) ٦٣٧٥−٦٣٧٤(, وأخرجـه بـرقم )١٦٥(ص −) ٤(ج −التعوذ من فتنـة المحيـا والمـمات 
كتـاب  −) ٦٣٧١( وأخرجـه بـرقم −) ١٦٧(ص −) ٤(ج −رذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النـار أالاستعاذة من 

َ البخل والبخل واحد.ُباب التعوذ من البخل −الدعوات  , وأخرجه مسلم )١٦٦(ص −) ٤(ج −ُمثل الحزن والحزن  .ُ
 − بـاب اسـتحباب التعـوذ مـن عـذاب القـبر −كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة −) −٥٨٦−٥٨٥(في صحيحه برقم 

بـاب مـا يـستعاذ  −كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة  −) −٥٩٠−٥٨٩−٥٨٨(وأخرجه برقم  −) ٤١١(ص −) ١(ج
كتاب الجنة وصفة  −) ٢٨٧١−٢٨٧٠−٢٨٦٨−٢٨٦٧(, وأخرجه برقم )٤١٣−٤١٢( ص−) ١(ج −منه في الصلاة 

 −) ٤(ج −بــاب عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه وإثبــات عــذاب القــبر والتعــوذ منــه  −نعيمهــا وأهلهــا 
 ).٢٢٠١−٢٢٠٠−٢١٩٩(ص

 −) ١(ج− بــاب مــن الكبــائر أن لا يــستتر مــن بولــه −كتــاب الوضــوء  −) ٢١٦(أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــرقم   )٣(
, وأخرجـه )٩٠(ص −) ١(ج −ل البول باب ما جاء في غس −كتاب الوضوء  −) ٢١٨(, وأخرجه برقم)٩٠−٨٩(ص

كتــاب −) ٦٠٥٢(, وأخرجــه بــرقم )٤١٨(ص −) ١(ج − بــاب الجريــدة في القــبر −كتــاب الجنــائز −) ١٣٦١(بــرقم 
ًولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقـوا { باب الغيبة وقول االله تعالى −الأدب  ً

 بـاب النميمـة مـن −كتـاب الأدب −) ٦٠٥٥(, وأخرجه بـرقم )١٠١−١٠٠(ص −) ٤(ج − }االله إن االله تواب رحيم
باب الـدليل عـلى نجاسـة  −كتاب الطهارة −) ٢٩٢(, وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١٠١(ص −) ٤(ج −الكبائر 

 ).٢٤١−٢٤٠(ص −) ١( ج−البول ووجوب الاستبراء منه 

 ).٤١٨(اني صاليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعر  )٤(
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 .)١()مذهب المسلمين, هذا هو بعد موت الجسد منعمة أو معذبة

 الذين يثبتون مسألة منكر ونكير منهج أهل السنة والجماعةوافق بهذا الشعراني و
للميت وكذلك لعذاب القبر ونعيمه, والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التـي تقـرر 

Id  c  b  a  `  _  ^  ]   f  e: ذلك كثيرة منها قال تعالى
m  lk  j  i  hg q  p  o  nH ]يقـول تعـالى, و]٢٧: ورة إبراهيم آية  س :

In w  v  u  t  sr  q  p  o |  {  z  y  x H 
ــة [  IÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ Í Ð  Ï  ÎH: يقــول تعــالى, و]٤٦: ســورة غــافر آي
إن : قـال نبـي االله :  قـالّ, ومن السنة مـا رواه أنـس بـن مالـك ]٤٧: سورة الطور آيـة   [

يأتيـه ملكـان : قـال. , إنه ليسمع قرع نعالهمأصحابهالعبد إذا وضع فى قبره, وتولى عنه 
أشهد أنه : فأما المؤمن فيقول: قال. ما كنت تقول فى هذا الرجل?: فيقعدانه فيقولان له

ًقد أبدلك االله بـه مقعـدا مـن . انظر إلى مقعدك من النار: قال فيقال له. عبداالله ورسوله
  عـن النبـي الـبراء بـن عـازب , وعن )٢()ً فيراهما جميعاقال نبي االله . الجنة
, فذلك قوله ًالمسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله: (قال

Id  c  b  a  `  _  ^  ] eHنزلــت في عــذاب القــبر : , قــال
[  ^  _  I:  فذلك قوله تعالىربي االله ونبيي محمد : من ربك? فيقول: فيقال

d  c  b  a  `  f  ehg H()يقــول الــشيخ الآجــري)٣ ,  
ما أسوأ حال (بعد أن سرد الأحاديث والآثار التي تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه 

 
 ).٤٠٨(المصدر السابق ص  )١(

باب عرض مقعـد الميـت مـن الجنـة أو  −كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  −) ٢٨٧٠(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )٢(
 ).٢٢٠١−٢٢٠٠(ص −) ٤(ج−النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 

) ٣(ج − }يثبت االله الذين آمنـوا بـالقول الثابـت{باب −كتاب التفسير  −) ٤٦٩٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٣(
ــرقم )٢٤٧(ص − ــائز  −) ١٣٩٦(, وأخرجــه ب ــاب الجن ــا جــاء في عــذاب القــبر −كت ــاب م  ,)٤٢١(ص −) ١( ج− ب

 باب عرض مقعد الميت من الجنـة أو −كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  −) ٢٨٧١(مسلم في صحيحه برقم وأخرجه 
 ).٢٢٠١(ص −) ٤(ج −اب القبر والتعوذ منه النار عليه وإثبات عذ
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ًمن كذب بهذه الأحاديث, لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا ً ً , ويقول ابـن )١()ً
  في ثبوت عذاب القبر ونعيمـهوقد تواترت الأخبار عن رسول االله (  أبي العز

ًلمن كان لذلك أهـلا, وسـؤال الملكـين, فيجـب اعتقـاد ثبـوت ذلـك, والإيـمان بـه, ولا 
نــتكلم في كيفيتــه; إذ لــيس للعقــل وقــوف عــلى كيفيتــه, لكونــه لا عهــد لــه بــه في هــذه 

وأن عـذاب القـبر حـق, وأن المـؤمنين يفتنـون في (  , ويقـول ابـن القـيم)٢()الدار
 . )٣()منطق من أحب تثبيتهقبورهم, ويضغطون ويسئلون, ويثبت االله 

٢-א)٤(W- 
ّيعرف الشعراني البعث بأنه عـود الجـسم بعـد الإعـدام بجميـع أجزائـه الأصـلية  ُ
وعوارضه وأنـه حـق كـما كـان قبـل المـوت, ويستـشهد عـلى ذلـك بـبعض مـن الآيـات 

اعلـم أن عـود (: القرآنية وأنه قد انعقد الإجماع على علمه من الـدين بالـضرورة فيقـول
الجسم بعد الإعدام بجميع أجزائه الأصـلية وعوارضـه حـق كـما كـان قبـل المـوت قـال 

 IÆ É  È  Ç H وقـال تعـالى ]١١: سـورة الـروم آيـة      [ I¤ ¨  §  ¦  ¥H تعالى
, ]٩: سـورة العاديـات آيـة     [ I®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¯ H , وقـال تعـالى]٢٩: سورة الأعراف آيـة   [

ّتاب والسنة من العبارات التي لا تقبل التأويل حتى أن ذلـك صـار مع ما قد ورد في الك
ًمعلومــا مــن الــدين بالــضرورة وانعقــد الإجمــاع عــلى كفــر مــن أنكــر البعــث جــوازا أو  ً

ويرى أنه إذا أراد االله تعالى أن يبعث الموتى من القبور ويعيد إليهم الأرواح , )٥()ًوقوعا
زلها ما يبلغها إلى هيئة تلـك التـسوية المقابلـة بعد النشور غشاها من نوازل الساعة وزلا

 
 ).١٨٦(ص −) ٢( ج−الشريعة للآجري   )١(

 ).٥٧٨( ص−شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )٢(

 −مؤسـسة دار الكتـب العلميـة  −) ٨٥(ص −اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزيـة   )٣(
 .م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ −ولى الطبعة الأ −لبنان  −بيروت 

 ).١٣( ص−)١٠( ج−انظر تفسير القران العظيم لابن كثير. هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامةالبعث   )٤(
 ).٤٢٩(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٥(
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فإذا اقتربت الساعة وفنيت الجماعة وأراد االله تعـالى (: للروح من النفخ في الصور فيقول
أن يبعــثهم مــن القبــور ويعيــد إلــيهم الأرواح بعــد النــشور غــشاها مــن نــوازل الــساعة 

بلغهـا إلى هيئـة تلـك التـسوية وزلازلها العظام والدواهي الهائلة والجـوائح المتـواترة مـا ي
ًألا ترى أنه تعالى أخـبر أولا بـالزلزال  (:ويقول, )١( )المقابلة للروح من النفخ في الصور ّ

I  H  G  F ]١: ســورة الزلزلــة آيــةI]  \  [  Z  YH ] ونــسف الجبــال فقــال
I K  JH ]  ١: سورة الحج آية[ I³ ¸  ¶  µ  ´  º  ¹H ]  ٢١: سورة الفجر آية[ I  c

 e  dg  f H ]١٠٥: ســورة طــه آيــة[ Ip  o  n  m  l  k  j  i  hH 
I  Q  P: , ثم يـسيرها في مـشارق الأرض ومغاربهـا كـما قـال تعـالى]٥-٤: سورة الواقعة آيـة   [

RH ]  ٤٧: سورة الكهف آية[ I_  ^  ]  \ ` H ]   ٥:سورة القارعة آيـة[ ,
}  I ما قـالهكذا يفعل به حتى تتساحق أجـزاء الأرض والجبـال فتـصير كالرمـال كـ

}  |  �  ~H ]   ثم لا يـزال ينـسحق بعـضها بـالبعض مـن الجبـال ]١٤: سورة المزمل آيـة ,
: والأرض تحت هذه القوارع والوقائع حتـى يـصير جميـع أجزائهـا هبـاء كـما قـال تعـالى

Ip  o  n  m t  s  r  qH ]  ــالى يــصير ]٦-٥: ســورة الواقعــة آيــة , فلعلــه تع
ًهوال صفوا من الكدورات ويزيـل عنهـا الـشوائب ذرات الأرض في هذه الدكادك والأ

 والخبث حتى تبدي جواهرها التي هي متهيئة لقبول الأرواح, وهـي معنـى قولـه تعـالى
I®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¯  D  C  B  A EH ]  فتبقـى ]١٠-٩: سورة الواقعـة آيـة ,

أجزاء الأرض بعد ذلك في غاية الصفاء والرقة والنعومة والدقة كالهواء وما سواها من 
It u   w  v: ألا ترى إلى قوله تعـالى (:ويقول, )٢()الغربية يتلاشى وينعدم

xH ]    ولا شـك أن جـرم الجبـال أشـد مـن جـرم الأرض, فـإذا صـارت ]٢٠: سورة النبـأ آيـة ,
ًالجبال سرابا فما حال التراب? والسراب هيئة كالخيال يتلاشى في الحـال حتـى إذا جـاءه 

للطافته, وهـذا إشـارة إلى إعـدام االله جميـع أجـزاء الأرض سـوى ًالشخص لم يجده شيئا 
 
 .)٤٣٢( صالمصدر السابق  )١(

 .)٤٣٣−٤٣٢(بر للشعراني صاليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكا  )٢(
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سـورة  [ It  s  r  q wv  uH ذرات بنى آدم وإليه الإشـارة بقولـه تعـالى
, وما أشبه تلك الذرات بذرات الذهب في المعدن حين تمطـر عليهـا الأمطـار ]٤٨: إبراهيم آية 

ً االله تعالى أمطارا متواليـة ينزل(وتغسلها من تراب المعدن حتى تصير تبرق وفي الحديث 
كـما تنبـت الحبـة في (, وفي روايـة )١()كمني الرجال فينبتون من الأرض كما ينبـت البقـل

, وقـد شـبه االله تعـالى في القـرآن إحيـاء )٢()حميل السيل أما ترونها تخـرج صـفراء ملتويـة
I  G  F  E  D  C  B  Aالموتى بالأرض بعد موتها في مواضع كقوله تعـالى 

  HJ  I SR  Q  P  O  N  ML  KH ]٣()]٣٩:سورة فصلت آية(. 
 المثبتـين للبعـث مـن القبـور والآيـات أهل السنة والجماعـة الشعراني بهذا وافق و

I  R  Q  P  O: القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر ذلك كثيرة منها قولـه تعـالى
T  S Y  X  W  V  U Z [H ]   وقال تعالى]٧: سورة الحج آيـة , :In  m   p  o

v  u  t  s  r  qH ]  مـا رواه أبـوهريرة ّ, ومن السنة ]٥٥: سورة طه آية 
: ًيا أبا هريـرة, أربعـون يومـا? قـال: قالوا. ما بين النفختين أربعون: ( قالعن النبي 

أبيت, ويبلى كـل شيء : ًأربعون شهرا? قال: أبيت, قال: أربعون سنة? قال: قال. أبيت
 
 −ً زمـرا }ًيـوم يـنفخ في الـصور فتـأتون أفواجـا{ بـاب −كتاب التفسير  −) ٤٩٣٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

 بــاب مــا بــين −كتــاب الفــتن وأشراط الــساعة  −) ٢٩٥٥(, وأخرجــه مــسلم في صــحيحه بــرقم )٣٢٠(ص −) ٣(ج
 ).٢٢٧١−٢٢٧٠(ص −) ٤(ج −النفختين 

ــه  )٢( ــاب الآذان −) ٨٠٦( البخــاري في صــحيحه بــرقم أخرج , )٢٦١−٢٦٠(ص −) ١( بــاب فــضل الــسجود ج−كت
) ٦٥٧٣(, وأخرجـه بـرقم )١٩٩(ص −) ٤(ج − بـاب صـفة الجنـة والنـار −كتاب الرقاق  −) ٦٥٦٠(وأخرجه برقم 
حيـد كتـاب التو−) ٧٤٣٩ −٧٤٣٧(, وأخرجه برقم )٢٠٤(ص −) ٤( ج−باب الصراط جسر جهنم  −كتاب الرقاق 

, وأخرجـه مـسلم في )٣٩٢−٣٩١−٣٨٩(ص −) ٤( ج− }وجوه يومئذ ناضرة إلى ربهـا نـاظرة{ باب قول االله تعالى −
ــرقم  ــمان  −) ١٨٣−١٨٢(صــحيحه ب ــاب الإي ــة  −كت ــة طريــق الرؤي ــاب معرف −١٦٥−١٦٤−١٦٣(ص −) ١(ج −ب

فاعة وإخـراج بـاب إثبـات الـش −كتـاب الإيـمان  −) ١٨٥−١٨٤(, وأخرجه بـرقم )١٧٠−١٦٩−١٦٨−١٦٧−١٦٦
 ).١٧٣−١٧٢( ص−) ١(ج −الموحدين من النار 

 ).٤٣٣(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٣(
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ُجب ذنبه, فيه يركب الخلقمن الإنسان, إلا ع  سـمعت النبـي : , وعن جابر قال)١()ُ
ّيمان بالمعاد مما الإ ( العز أبي ابن يقول ,)٢()يبعث كل عبد على ما مات عليه(يقول 

ّدل عليه الكتاب والسنة, والعقل والفطـرة الـسليمة, فـأخبر االله سـبحانه عنـه في كتابـه 
وذلـك أن الأنبيـاء . ريه في غالب سور القـرآنالعزيز, وأقام الدليل عليه, ورد على منك

عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة?, فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم, 
وهو فطـري, كلهـم يقـرون بـالرب, إلا مـن عانـد, كفرعـون, بخـلاف الإيـمان بـاليوم 

بعــث هــو  لمــا كــان خــاتم الأنبيــاء, وكــان قــد الآخــر, فــإن منكريــه كثــيرون ومحمــد 
ًوالساعة كهاتين, وكان هو الحاشر المقفي, بـين تفـصيل الآخـرة بيانـا لا يوجـد في شيء 

ومعـاد الأبـدان متفـق (  , ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)٣()من كتب الأنبياء
 مذهب سلف المـسلمين,( , ويقول )٤()عليه عند المسلمين, واليهود, والنصارى

ّالمشهورين وغيرهم, مـن أهـل الـسنة  المسلمين وأئمة انبإحس لهم والتابعين الصحابة من
ــار ــصوفية والنظ ــاء وال ــن الفقه ــدان : والحــديث, م ــاد الأرواح والأب ــات مع ــو إثب وه

  . )٥()ًجميعا

 
ونفخ في الـصور فـصعق مـن في الـسموات { باب قوله −كتاب التفسير −) ٤٨١٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

, وأخرجـه )٢٨٦−٢٨٥(ص −) ٤( ج− }إذا هـم قيـام ينظـرونومن في الأرض إلا من شاء االله ثم نفـخ فيـه أخـرى فـ
 وأخرجـه −) ٣٢٠(ص −) ٣(ج −ً زمـرا }ًيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا{ باب −كتاب التفسير −) ٤٩٣٥(برقم 

 ).٢٢٧١−٢٢٧٠(ص −) ٤(ج − باب ما بين النفختين − كتاب الفتن وأشراط الساعة −) ٢٩٥٥(مسلم برقم 

باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى عنـد  −كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها −) ٢٨٧٨(حه برقم أخرجه مسلم في صحي  )٢(
 ).٢٢٠٦(ص) ٤( ج−الموت 

 ).٥٨٩( ص−شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  )٣(

 ).٢٨٤(ص −) ٤(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٤(

 .)٧(ص −) ٦( ج−الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية   )٥(
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• ٣-א١(א(W- 
ــرتين الأولى ــصور م ــنفخ في ال ــل ي ــشعراني أن إسرافي ــذكر ال ــصعق, : ي نفخــة ال

هما الراجفة والأخرى الرادفـة وأن بيـنهما أربعـون نفخة الإحياء وتسمى إحدا: والثانية
ٍعاما على الأصح, ثم يقـوم النـاس إلى العـرض عـلى االله فتخـرج حينئـذ أرواحهـم مـن  ً

وأما بيان صـورة الـصور وإحيـاء مـن في : (ثقب الصور ولها دوي كدوي النحل فيقول
كيــف أنعــم :  قــالالقبــور فــاعلم رحمــك االله أنــه قــد ورد في الحــديث أن رســول االله 

 وحنـى جبهتـه وشـخص ببـصره إلى وصاحب الصور قد التقم الصور وأصـغى سـمعه
يـا رسـول االله, ومـا تأمرنـا? قـال : ذي العرش ينتظر متى يؤمر بـنفخ فيـنفخ فيـه? قـالوا

ًوفي الحــديث مرفوعــا أيــضا . )٢(حــسبنا االله ونعــم الوكيــل: قولــوا الــصور قــرن يــنفخ (ً
الأولى نفخــة الــصعق والثانيــة نفخــة : لــصور مــرتينويــنفخ إسرافيــل في ا..... )٣()فيــه

ًالإحياء تسمى إحداهما الراجفة والأخـرى الرادفـة وبيـنهما أربعـون عامـا عـلى الأصـح  ُ
وقـد يـسمى : (ويذكر أن الصور يسمى بالناقور كذلك فيقـول, )٤( )ًوقيل أربعون يوما

 
 −)١١( ج–فتح الباري شرح صحيح البخـاري لابـن حجـر : انظر. والنفخ في الصور معناه النفخ في قرن يشبه البوق  )١(

 ).٣٧٤(ص

حقـق هـذا الجـزء وخـرج أحاديثـه وعلـق  −مسند أبي سعيد الخـدري  −) ١١٦٩٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم   )٢(
 − مؤســسة الرســالة −) ٢٢٨( ص−) ١٨( ج− إبــراهيم الزيبــق شــعيب الأرنــاؤوط, محمــد نعــيم العرقــسوسي,: عليــه

كتـاب الرقـاق  −) ٨٢٣(م, وأخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان برقم ١٩٩٧ −هـ ١٤١٨ −الطبعة الأولى 
ق حققه وخرج أحاديثه وعل −حسبنا االله ونعم الوكيل :  ذكر الأمر لمن انتظر النفخ في الصور أن يقول−باب الأذكار  −

م, قـال شـعيب ١٩٩٣ −هـ ١٤١٤ −الطبعة الثانية  − مؤسسة الرسالة −) ١٠٥(ص −) ٣(شعيب الأرناؤوط ج: عليه
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: الأرناؤوط

حكـم عـلى أحاديثـه وآثـاره  − بـاب في ذكـر البعـث والـصور −كتاب السنة  −) ٧٤٣٩(أخرجه ابن داود في سننه برقم   )٣(
 −()  ج−أبوعبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان : اعتنى بهـا −محمد ناصر الدين الألباني : ة المحدثوعلق عليه العلام

 .صحيح:  قال الألباني−هـ ١٤١٧ −الطبعة الثانية  −الرياض  −مكتبة المعارف  −) ٨٥٧(ص

 ).٤٣٤−٤٣٣(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٤(
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  .)١()]٨: يةسورة المدثر آ[ Iµ  ´ ¸  ¶  ¹ H ًالصور أيضا الناقور قال تعالى
 بين العلماء في  والمسألة فيها خلاف.النفخ في الصور نفختينيرى بأن الشعراني و

: وقيـل, ثـلاث نفخـات ثلاثـة: وقيـل, يـنفخ في الـصور نفختـان: عدد النفخات فقيـل
 .))٢٢((والراجح نفختين .اربع

وان لهـا عنـد خروجهـا ,  بأن الارواح تخـرج مـن ثقـب الـصوريرى   والشعراني 
وي النحـل لم يوافـق مـنهج اهـل الـسنة والجماعـة الـذين يـرون بـأن مثـل هـذه دوي كد

يقـول شـيخ . المسائل مـن امـور الغيـب التـى يتوقـف فيهـا ويحتـاج الى الخـبر الـصحيح
نفخـة الفـزع, ذكرهـا في : والقرآن قد أخـبر بـثلاث نفخـات ( الإسلام ابن تيمية

 I Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â Á  À  ¿  ¾  Ë  Ê  É  È: مــل في قولــهســورة الن
ÍÌH ]  ونفخة الـصعق والقيـام ذكرهمـا في قولـه. ]٨٧: سورة النمل آية :I  D  C  B  A

X W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K J  I  H  G  F  EH 
ّوأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين, فإن الجنـة لـيس . ]٦٨: سورة الزمر آية  [

يرهم, ولا يمكن الجـزم بكـل مـن اسـتثناه االله فـإن االله أطلـق في فيها موت, ومتناول لغ
إن الناس يصعقون يوم القيامة فـأكون ":  قالوقد ثبت في الصحيح أن النبي . كتابه

ق قـبلي أم كـان ممـن ً, فأجد موسى آخذا بساق العرش, فلا أدري هل أفـاأول من يفيق
, وقيل إنها من المذكورات في القرآن; , وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة)٣("استثناه االله?

 
 ).٤٣٤−٤٣٣( ص−نفس المصدر   )١(

وانظـر , ) ١٢٣−١٢٢( صأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حـافظ أحمـد الحكمـي:  انظر  )٢(
 ).٣٧٩−٣٧٤( ص –) ١١( ج–فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 

الأشـخاص  بـاب مـا يـذكر مـن −كتـاب الخـصومات  −) ٢٤١٢(ورقـم ) ٢٤١١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٣(
 كتـاب أحاديـث −) ٣٣٩٨(, وأخرجه بـرقم )١٨٠−١٧٩(ص −) ٢( ج−والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي 

وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعـشر فـتم ميقـات ربـه أربعـين ليلـة وقـال موسـى { باب قول االله تعالى −الأنبياء 
ربي أرني, : المفسدين, ولما جاء موسـى لميقاتنـا وكلمـه ربـه قـاللأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح, ولا تتبع سبيل 

  =كتـاب  −) ٤٦٣٨(, وأخرجـه بـرقم )٤٧٤(ص −) ٢(ج − }نا أول المـؤمنينأو{ إلى قوله }لن تراني: إليك, قال: انظر
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 قد توقف في موسى هل هو داخل في الاسـتثناء فـيمن اسـتثناه االله وبكل حال النبي 
 لم يجزم بكل من استثناه االله لم يمكنـا أن نجـزم بـذلك, وصـار أم لا? فإذا كان النبي 

بر بـه, وهـذا العلـم ّهذا مثل العلم بقرب الساعة, وأعيان الأنبياء, وأمثال ذلك مما لم يخ
 .)١()لا ينال إلا بالخبر واالله أعلم

 كثيرة منها قوله ثبت النفخ في الصورآنية والأحاديث النبوية التي توالآيات القر
ــــالى ــة  [ Ia  `  _  ^ b  k  j  i  h  g  f  e  d  cH: تع ــورة الحاقــ ســ

سـورة يـس    [ Iµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ¸  ¶  ¹H: , ويقول تعالى]١٣:آيـة 
ّومـن الـسنة مـا , ]١٨: سورة النبأ آية  [ Ik  j  i  h n  m  l H: , ويقول تعالى]٥١:يةآ

إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخـرة, : ( قال عن النبي رواه أبوهريرة 
, وعـن أبي )٢(), فـلا أدري أكـذلك كـان أم بعـد النفخـة?فإذا بموسى متعلـق بـالعرش

يـا أبـا هريـرة أربعـون : قـالوا. بين النفختين أربعونما : (قال رسول االله : هريرة قال
. أبيـت: أربعون سنة? قـال: أبيت, قالوا: أربعون شهرا? قال: أبيت, قالوا:  قالًيوما?

ولـيس مـن الإنـسان شيء إلا : قـال. ثم ينزل االله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقـل
ًيبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الـذنب ومنـه يركـب الخ يقـول ابـن ). لـق يـوم القيامـةً

فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة من الـسنن التـي خلافهـا بدعـة (  القيم
أنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا مـن شـاء .... وضلالة

 
إلى الجبـل : ولكـن, انظـرلن تـراني : إليك, قال: ربي أرني, انظر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال{ باب −التفسير  =

ًفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, فلما آفـاق قـال سـبحانك تبـت إليـك . استقر مكانه فسوف ترانيفإن  ً
 − بـاب نفـخ الـصور −كتـاب الرقـاق  −) ٦٥١٨−٦٥١٧(, وأخرجه بـرقم )٢٣٠(ص −) ٣(ج − }وإنا أول المؤمنين

 −) ٤(ج −ً باب إذا لطم المسلم يهوديا عنـد الغـضب −كتاب الديات  −) ٦٩١٧(, وأخرجه برقم )١٩٤(ص −) ٤(ج
 ).٣٩٩(ص −) ٤(ج −باب في المشيئة والإرادة  −كتاب التوحيد −) ٧٤٧٢(, وأخرجه برقم )٢٧٦(ص

 ).٣٦−٣٥(ص) ١٦( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(

فـصعق مـن في الـسموات ونفخ في الصور { باب قوله −كتاب التفسير  −) ٤٨١٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(
 ).٢٨٥(ص −) ٣(ج− }ومن في الأرض إلا من شاء االله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
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ًاالله, ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون حفاة عراة غـرلا, وأن 
والجلـود التـي . لأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يـوم القيامـة لتجـازىا

كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل التـي تـشهد علـيهم يـوم القيامـة عـلى مـن 
تشهد عليـه مـنهم, وتنـصب المـوازين لـوزن أعـمال العبـاد, فـأفلح مـن ثقلـت موازينـه 

. )١()وخاب وخسر من خفت موازينه
 للناقور بأنه الصور كابن عبـاس رضى مني وافق اهل التفسير في تعريفهوالشعرا

 رحمهـم االله   ))٢٢((م ابـن جريـر الطـبرياالله عنهما وعكرمة ومجاهـد وغـيرهم كـما نقـل عـنه
سـورة  [ m ´ µ   ¶ ¸   ¹ l: في قولهابن عباس عن  (:يقول ابن كثير . وابن كثير

 أنعم وصاحب القرن قـد الـتقم القـرن وحنـى كيف:  رسول االله قال:  قال]٨: آية: المدثر
: قولـوا: ? قـالفـما نقـول : فقـال أصـحاب محمـد . "جبهته, يسمع متى يؤمر فينفخ

 .)٣()ونعم الوكيل على االله توكلنا حسبنا االله

• ٤-א)٤(W- 
ّيعرف الشعراني الحشر بأنـه جمـع الخلـق للعـرض عـلى االله والحـساب بـين يديـه,  ُ

في بيـان أن : المبحـث الـسابع والـستون: ( أنه عام في سائر الخلق وأنه حق فيقـولويذكر
فأما الحشر فهو : الحشر بعد الموت حق وكذلك تبديل الأرض غير الأرض والسماوات

 : ويقـول,)٥()جمع الخلق للعرض على االله والحساب بين يديه وهـو عـام في سـائر الخلـق
ا هـو مـذكور مـن الأدلـة الـصحيحة في كتـب ّوأثبت حشر الأجساد إلى أمثال ذلـك ممـ(
 
 ).٨٥(ص −اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية   )١(

 ).٤٢١−٤١٨( ص–) ٢٣( ج−تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القران لابن جرير الطبري   )٢(

 ).١٧٩( ص−)١٤( ج−تفسير القران العظيم لابن كثير  )٣(

:   تحقيـق −الجامع لاحكام القران الكريم والمبين لما تضمنه من الـسنة وآي القـران  للقرطبـي : انظر. والحشر هو الجمع  )٤(
 م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧ – الطبعة الالوى – مؤسسة الرسالة −)٣٣٥−٣٣٤( ص –) ٢٠(عبداالله التركي ج.د

 ).٤٤٣(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٥(
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وأمـا بيـان أن االله تعـالى يبـدل ( ويقـول ,)١()العقائد كوجوب الإيـمان بالقـضاء والقـدر
, )٢()الأرض غــير الأرض والــسماوات فقــد جــاءت بهــا النــصوص الإلهيــة القاطعــة

وفي في أخـذ الميثـاق : بأن الخلق يجتمعـون في ثلاثـة مـواطن ول محيي الدينويستشهد بق
فكم اجتمع الناس : فإن قيل (:فيقول البرزخ بين الدنيا والآخرة وفي البعث بعد الموت

 في البــاب التاســع والثلاثــين وثلاثمائــة أنهــم )٣(كــما قــال الــشيخ: في مــوطن? فــالجواب
في أخذ الميثاق وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة وفي البعث بعد : يجتمعون في ثلاثة مواطن

ًبعد هذه الثلاثة مواطن جمع يعم أبدا إنما يجتمع بعـض دون بعـض وبعـد الموت, وما ثم 
ًيوم القيامة تشتغل كل دار بأهلها فلا يجتمع عالم الجن والإنس بعد ذلك أبـدا ومـن هنـا 

; أي لأن الأولـين والآخـرين تجتمـع في ]٤: سـورة الفاتحـة آيـة     [ IO  N Q  P H: قال تعـالى
الأرض ولا في الأصـلاب فيكـون ملكـه تعـالى في ذلك اليـوم لا يتخلـف أحـد مـنهم في 

ذلك اليوم أعظم وأظهر من غيره من الأيـام التـي حـضر فيهـا بعـض دون بعـض فهـذا 
  . )٤() لم يزل مالك الملكسبب تخصيص يوم الدين وإلا فهو 

 المثبتـين لحـشر العبـاد بعـد المسلمين بـل حتـى اربـاب الـدياناتوافق الشعراني و
Ig   h: القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر ذلك قولـه تعـالىالموت, ومن الأدلة 

j  i m  l  kH ] ــة ــريم آي ــالى, ]٨٥: ســورة م ــه تع I  Z  Y  X  W  V وقول
[H ]وقولــــه تعــــالى,]٤٧: ســــورة الكهــــف آيــــة  :IÆ  Å Ç Ê  É  È   Ì  Ë

Ï  Î  Í  Ñ  ÐH ]  مـا رواه أبـوهريرة  ّومن الـسنة, ]١٢٤: سورة طه آية 
, واثنـان عـلى بعـير يحشر الناس على ثـلاث طرائـق راغبـين راهبـين: ( قالعن النبي 

وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة عـلى بعـير, ويحـشر بقيـتهم النـار تقيـل معهـم 
 
 ).٢٩(المصدر السابق ص  )١(

 ).٤٤٤(المصدر السابق ص  )٢(

 . محيي الدين بن العربيييعن  )٣(
 ).٤٤٤(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٤(
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حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيـث 
: قال رسـول االله : , قال, وعن محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه, )١()أمسوا

, وأنـا الحـاشر أنا محمد وأحمد, وأنا المـاحي الـذي يمحـو االله بي الكفـر: لي خمسة أسماء(
  يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة, )٢()الذي يحشر الناس على قدمي, وأنا العاقب

 وأنهـا لأهـل يقـرون بـشفاعة رسـول االله : (في الحشرن عقيدة أهل السنة والجماعة ع
بائر من أمته وبعذاب القبر, وأن الحشر حق والصراط حق والبعث بعد الموت حـق الك

ومما يجب ( , ويقول )٣()والمحاسبة من االله للعباد حق والوقوف بين يدي االله حق
: مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه; وذلـك بقولـه: التصديق به والرضا

IÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »H ] قـال تعـالى, و]٢٢: فجـر آيـة  سورة ال :I  [  Z  Y
_  ^  ]  \ a  ` H ] ــة ــر آيــ ــورة الزمــ ــــول , )٤()]٦٩: ســ ــــييق  )٥(القرطب

:) وحـشران في الآخـرة,حشران في الدنيا:  أوجهأربعةعلى  وهو ;الحشر الجمع ; 
ــا  ــدنيا ّأم ــذي في ال ــالىفال ــه تع  m g h      i j k       l m n o p   q :قول

sr l ]  وكـان االله ,كانوا من سبط لم يـصبهم جـلاء:  قال الزهري]٢:يةسورة الحشر آ  قـد 
 كتب عليهم الجلاء; فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا وكان أول حشر حـشروا في الـدنيا إلى 

, وأخرجه مـسلم في )١٩٥(ص −) ٤(ج − باب الحشر −ق كتاب الرقا −) ٦٥٢٢(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(
 −) ٤(ج − بـاب فنـاء الـدنيا وبيـان الحـشر يـوم القيامـة − كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها −) ٢٨٦١(صحيحه برقم 

 ).٢١٩٥(ص

ــرقم   )٢(  −) ٢(ج − بــاب مــا جــاء في أســماء رســول االله  − المناقــب كتــاب−) ٣٥٣٢(أخرجــه البخــاري في صــحيحه ب
 ).٥١٣−٥١٢(ص

 −) ٦( ج−محمـد عبـدالقادر عطـا, مـصطفى عبـدالقادر عطـا :  تحقيـق وتعليـق وتقـديم−الفتاوى الكبرى لابـن تيميـة   )٣(
 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨ −الطبعة الأولى  −لبنان  −بيروت  −دار الكتب العلمية  −) ٤٤٠(ص

 ).١٦٦(ص −) ٦( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤(
صـالح . مـن كبـار المفـسرين: ر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي, أبو عبد االله, القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بك  )٥(

هــ ٦٧١ عام وتوفي فيها) في شمالي أسيوط, بمصر(رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب . من أهل قرطبة. متعبد
 .)٣٢٢( ص−)٥(ج −الأعلام للزركلي : انظر.  الجامع لاحكام القرآن"من كتبه . 
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 .)١ ()فحشرهم يوم القيامة: أما الحشر الثانيو... الشام

• ٥-א@אאW- 
في : بحـث الثـامن والـستونالم: (يرى الشعراني أن الحوض والصراط حق فيقول

: , ثـم يـذكر أنهـما ثابتـان بالنـصوص فيقـول)٢()بيان أن الحوض والصراط والميزان حق
ويستشهد بقـول ابـن عـربي في بيـان , )٣()اعلم أن الحوض والصراط ثابتان بالنصوص(

اعلـم أن الـصراط الـذي تـسلك : قال في الباب الثامن وثلاثمائـة: (صراط الهدى فيقول
 االله تعالى أقدامك عليه حتى يوصلك إلى الجنة صراط الهـدى الـذي أنـشأته عليه ويثبت

لنفسك في دار الدنيا من الأعمال الـصالحة الظـاهرة والباطنـة فهـو في هـذه الـدار بحكـم 
ًالمعنى لا يشاهد له صورة حسية فيمد لك يوم القيامة جسرا محسوسا عـلى ظهـر جهـنم  ً

على باب الجنة فتعرف أول ما تشاهده أنه صنعتك أوله في الموقف وآخره في المرج الذي 
ً ويستشهد أيضا بقول ابن عربي في صفة الصراط وأنه أدق مـن ,)٤()وبناؤك بجوارحك

إذ مـر الخلائـق إلى : قـال في البـاب الرابـع والـستين(: فيقـول ّالشعرة وأحد من الـسيف
عرة وأحد من الصراط ينتهون إليه وقد ضربت عليه جسور على متن جهنم أدق من الش

السيف وقد غابـت الجـسور في جهـنم مقـدار أربعـين ألـف عـام ولهـب جهـنم بجانبهـا 
يلتهب وعليها حسك وكلاليب وخطاطيف, وهـي سـبعة جـسور يحـشر العبـاد كلهـم 
ًعليها وعلى كل جسر منها عقبة مسيرة ثلاثة آلاف عام, ألـف عـام صـعودا وألـف عـام 

 ]١٤: سـورة الفجـر آيـة     [  Ib  a  `  _H ًاستواء وألف عام هبوطا; وذلـك قـول االله
يعني على تلك الجسور وغيرها, قال والملائكة يرصدون الخلق على هذه الجسور فيسأل 
ًالعبد عن الإيمان الكامل باالله تعالى, فإن جاء به مؤمنا مخلصا موقنا لا شك فيه ولا زيـغ  ً ً

 
−٣٣٤( ص –) ٢٠(ج−الجامع لاحكام القران الكريم والمبـين لمـا تـضمنه مـن الـسنة وآي القـران  للقرطبـي : انظر  )١(

٣٣٥.( 

 .)٤٤٦(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٢(
 ).٤٤٦(ص نفس المصدر   )٣(

 ).٤٤٧(صاليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٤(
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امة جاز إلى الجـسر الثالـث جاز إلى الجسر الثالث فيسأل عن كمال الصلاة, فإن جاءتها ت
فيسأل على الزكاة, فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن الصيام, فـإن جـاء 
ًبها تامـا جـاز إلى الجـسر الخـامس فيـسأل عـن الحـج, فـإن جـاء بـه تامـا جـاز إلى الجـسر  ً
أل ًالسادس فيسأل عن الطهر من الحدث, فإن جاء به تامـا جـاز إلى الجـسر الـسابع فيـس

ًعن المظـالم, فـإن كـان لم يظلـم أحـدا جـاز إلى الجنـة وإن كـان قـصر في واحـدة مـن هـذه 
ثـم يـذكر , )١()الخصال حبس على كل جسر منهـا ألـف سـنة حتـى يقـضي االله بـما يـشاء

ومـا ثـم طريـق إلى الجنـة إلا (الشعراني أن الصراط لا طريق للجنة إلا من خلاله فيقول
 .)٢()]٧١: سورة مريم آية[ Ib  a  ` dcH: عليه قال تعالى

 المثبتـين للحـوض والـصراط, ومـن لسنة والجماعة اهل االشعراني وافق اعتقاد و
  Iv: الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة التـي تثبـت الحـوض والـصراط قولـه تعـالى

y  x  wH ]قـــال ابـــن كثـــير]١: ســـورة الكـــوثر آيـــة ,  ) وقـــد ورد في صـــفة
خب فيه ميزابان مـن الـسماء مـن نهـر الكـوثر وأن عليـه آنيـة الحوض يوم القيامة أنه يش

If  e  d  c g   h: , وقولـه تعـالى)٣()عدد نجوم الـسماء
o  n  m  l  k  j  i   r  q  p t  s z  y  x  w  v  u   |  {

} b  a  `  _  ~ e  dc  g  f  n  m  l  k  j  i  h o   
p q s  rH ]   يقول و, ]٧٢-٦٨: سورة مريم آيـة ) قولـهIb  a  ` dcH 

الــصراط عــلى جهــنم مثــل حــد الــسيف, فتمــر الطبقــة الأولى كــالبرق, والثانيــة : قــال
: كالريح, والثالثة كأجود الخيل, والرابعة كأجود البهائم, ثم يمرون والملائكة يقولـون

إني  (قال النبي :  قالّ, ومن السنة ما رواه سهل بن سعد )٤()اللهم سلم سلم
ًمن مـر عـلي شرب ومـن شرب لم يظمـأ أبـدا: لحوضفرطكم على ا ّ ّلـيردن عـلي أقـوام . ّ

 
 ).٤٤٧(صنفس المصدر   )١(

 .)٤٤٦(نفس المصدر ص  )٢(
 .)٤٧٥(ص −) ١٤(ج −تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
 ).٢٨٢(ص −) ٩(ج − نفس المصدر  )٤(
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سـألت : ( قالـت, وعـن عائـشة )١()أعرفهم ويعرفوني, ثـم يحـال بينـي وبيـنهم
 فـأين يكـون النـاس  It  s  r  q wv  uH  عن قولهرسول االله 

  ويثبـت الإمـام أحمـد بـن حنبـل, )٢()عـلى الـصراط: ٍيومئذ يـا رسـول االله? فقـال
ً حوضـا يـوم القيامـة والإيمان بـالحوض وأن لرسـول االله (الحوض والصراط فيقول 

ترد على أمته, عرضه مثل طوله مسيرة شهر, آنيته كعدد نجوم السماء, على مـا صـحت 
 حق ترده أمته, وله آنيـة وحوض محمد ( , ويقول )٣()به الأخبار من غير وجه

ء جهنم, ويمر الناس عليه, والجنة مـن والصراط حق يوضع على سوا. يشربون بها منه
في تقريـر عقيـدة الـسلف   , ويقول ابن بطة)٤() السلامةوراء ذلك, نسأل االله 

, ويقـول )٥()والإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير والصراط والميزان(
والصراط هو الجسر; فلا بد من المرور عليه لكـل مـن  ( شيخ الإسلام ابن تيمية

 .)٦()يدخل الجنة

 
 }نا أعطيناك الكـوثرإ{باب في الحوض وقول االله تعالى  −الرقاق كتاب  −) ٦٥٨٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

ًبـاب إثبـات حـوض نبينـا  −كتاب الفـضائل  −) ٢٢٩٠(سلم في صحيحه برقم , وأخرجه م)٢٠٦(ص −) ٤(ج − ّ 
 ).١٧٩٣(ص −) ٤(ج −وصفاته 

 باب فى البعث والنشور وصفة الأرض −كتاب صفة القيامة والجنة والنار  −) ٢٧٩١(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )٢(
 ).٢١٥٠( ص−)٤( ج−يوم القيامة

 −الـدكتور عبـدالرحمن العثيمـين : حققه وقـدم لـه وعلـق عليـه −ين محمد بن أبي يعلى طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحس  )٣(
 .م١٩٩٩ − ـه١٤١٩ −دارة الملك عبدالعزيز  −الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام  −) ١٦٨(ص −) ٢(ج

 ).٥٩(ص −) ١(المصدر السابق ج  )٤(
 −يوسـف الوابـل . د: تحقيـق ودراسـة −ذمومـة لابـن بطـة العكـبري الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفـرق الم  )٥(

 −الطبعــة الثانيــة  −دار الرايــة للنــشر والتوزيــع  −) ٢٨٧(ص −المجلــد الثــاني  −الــرد عــلى الجهميــة  −الكتــاب الثالــث 
 .هـ١٤١٨

 ).٢٧٩(ص −) ٤(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٦(
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• ٦-אאW- 
: فيقـول يذكر الشعراني أن الميزان حـق وأنـه ثابـت بالأدلـة وقـد أنكرتـه المعتزلـة

سـورة العاديـات    [ I®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¯ H: وأثبت حشر الأجساد بقوله تعـالى(
 كوجـوب ّ إلى أمثال ذلك ممـا هـو مـذكور مـن الأدلـة الـصحيحة في كتـب العقائـد]٩: آيـة 

ّوأمـا الميـزان فأثبتـه جمهـور أهـل الـسنة : ( ويقـول,)١()الإيمان بالقضاء والقـدر والميـزان
ُ, ثــم يعرفــه بأنــه الميــزان الكــلي الجــامع لتفاصــيل مــوازين جميــع )٢( )وأنكرتــه المعتزلــة

الخلائق, فترفع موازين جميع الخلائق كلها رفعة واحدة وكل أحد يشهد ميزانه قد رفع 
 :دعة في كفته إلى أن ينقضي حكم المحاسـبات والموازنـات وأنـه حـق فيقـولوأعماله مو

المراد بالميزان هو الميـزان الكـلي الجـامع لتفاصـيل مـوازين جميـع الخلائـق فترتفـع رفعـة (
واحدة فترفع موازين جميع الخلائق كلها رفعة واحدة, وكل أحد يشهد ميزانه قـد رفـع 

ثـم يـذكر أن , )٣( ) حكـم المحاسـبات والموازنـاتوأعماله مودعة في كفته إلى أن ينقـضي
إنـما وضـع الله تعـالى الميـزان ليـوزن بـه (الميزان إنما وضع ليوزن به أعمال الثقلـين فيقـول 

; أي بـالإفراط والتفـريط ]٨: سـورة الـرحمن آيـة     [ Ic  b  a  `  _H الثقلان لقوله تعالى
مثـل الاعتـدال نـشأة ; أي ]٩: سـورة الـرحمن آيـة     [ If  e  dH ,من أجل الخـسران

; أي لا تفرطـوا ]٩: سـورة الـرحمن آيـة     [ Ii  h  gHالإنسان إذ الإنـسان لـسان الميـزان 
اعلـم أنـه لمـا كانـت الـدنيا دار عمـل  ( ويقـول,)٤()بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل

ًوالآخرة دار جزاء وكان االله تعالى هو الملك العدل الذي لا يظلم الناس شيئا ولا يضيع 
ً من أحسن عملا بل يجازي كل امرئ بما كسب, نصب تعالى ميزانا في القيامة عدلا أجر ً ً

  \  I[  Z  ]: ًيوزن به سيئات عبيـده وحـسناتهم إظهـارا لعدلـه قـال تعـالى

 
 ).٢٩(للشعراني صاليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر   )١(

 ).٤٤٨(المصدر السابق ص  )٢(

 ).٤٤٨(ص نفس المصدر   )٣(

 ).٤٥١−٤٥٠(المصدر السابق ص  )٤(
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e  d  cb  a  `  _  ^ lk  j  i  h  g  fH ]ســــورة الأ�بيــــاء آيــــة :
 يـزان هـو جبريـل  ويذكر كذلك أن صاحب الم,)١(); أي كان وزن حبة الخردل]٤٧

, فأما المؤمن فيـؤتى بعملـه في أحـسن ٍوصاحب الميزان يومئذ هو جبريل : (فيقول
صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحق فتثقل كفة الحسنات على سيئاته فتثقل إلى الجنـة 

ّ, وأمـا ]٨: سـورة الأعـراف آيـة     [ Ip  o q rHويعرف بذلك وهو المفلح في قولـه 
له في أقبح صورة فيوضع في ميزانه وهو الباطل فيخف وزنـه فيقـع في الكافر فيؤتى بعم

 . )٢()الحق بعملك: النار فيقال له
يثبـت الميـزان ويـذكر أنـه ثابـت بالأدلـة من خلال اقوال الشعراني الـسابقة نـرأه 

ُثم يعرفه بأنه الميزان الكـلي الجـامع لتفاصـيل مـوازين جميـع , أنكرتهيذكر بأن المعتزلة و
ثم يذكر أنه وضع ليوزن بـه أعـمال الثقلـين وأن صـاحب الميـزان هـو جبريـل  ,الخلائق
 الذين يثبتون الميزان الذي توزن به الحسنات  أهل السنة والجماعة , وهو بهذا وافق

: والسيئات, ومـن الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة التـي تثبـت ذلـك قولـه تعـالى
Ip  o  n  m  l  kj  i  h q   t  s  r  u

x  w  v {  z  y ~  }  | H ]  وقولـه تعـالى,]٩- ٨:سورة الأعراف آية  :
Iw  v  u  z  y  x  ¢  ¡  �  ~  }  |  { ¤  £H ]  ــف ــورة الكهـ سـ
ــة  ^  _  `  I[  Z  ]  \  e  d  cb  a: , ويقــول تعــالى]١٠٥: آي

n  m  lk  j  i  h  g  f o pH ] ومــــن , ]١٠٣-١٠٢:ســــورة المؤمنــــون آيــــة
كلمتـان حبيبتـان إلى الـرحمن : (قال رسول االله :  قالّالسنة ما رواه أبوهريرة 
, )٣()سـبحان االله العظـيم, سبحان االله وبحمده:  ثقيلتان في الميزانخفيفتان على اللسان  

 ).٤٥٢−٤٥١(المصدر السابق ص  )١(
 ).٤٥٢−٤٥١(نفس المصدر ص  )٢(
ونـضع المـوازين القـسط ليــوم {:  بــاب قولـه تعـالى−كتـاب التوحيـد  −) ٧٥٦٣(أخرجـه البخـاري في صـحيحه بـرقم   )٣(

 بـاب −كتـاب الـدعوات  −) ٦٤٠٦(وأخرجه برقم −) ٤١٩(ص −) ٤(ج−عمال بني آدم وقولهم يوزن أن أو}مةالقيا
  = باب إذا قال واالله لا أتكلـم −كتاب الإيمان والنذور  −) ٦٦٨٢(, وأخرجه برقم )١٧٣(ص −) ٤(ج −فضل التسبيح 
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. الطهـور شـطر الإيـمان: (قـال رسـول االله :  قـالن أبي مالـك الأشـعري وع
ــزان ــسماوات وســبحان االله والحمــد الله. والحمــد الله تمــلأ المي ــين ال ــا ب  تمــلآن أو تمــلأ م

 أو عليك والقرآن حجة لك. والصبر ضياء. ة برهانالصدقو. والصلاة نور. والأرض
 , يقول الإمام أحمد بن حنبل)١()فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو

, ويقـول شـيخ )٢()والميزان حق, توزن به الحسنات والسيئات, كما شاء أن توزن (~
الميزان هو ما يوزن به الأعمال, وهو غـير العـدل كـما دل عـلى ( ~ الإسلام ابن تيمية

 IÊ ]١٠٢: ســورة المومنــؤن آيــة[ IÅ  Ä  ÃH  قولــه تعــالىّذلــك الكتــاب والــسنة مثــل
Ì  ËH ]  ١٠٣: سورة المومنؤن آية[قوله , وI[  Z  ]  \  ^H ]    سورة الأ�بيـاء آيـة :

كلمتان خفيفتـان عـلى اللـسان, ثقيلتـان في : ( أنه قالوفي الصحيحين عن النبي . ]٤٧
وهـذا )...... الله العظـيمسـبحان االله وبحمـده, سـبحان ا: الميزان, حبيبتـان إلى الـرحمن

ّوأمثاله مما يبين أن الأعمال تـوزن بمـوازين تبـين بهـا رجحـان الحـسنات عـلى الـسيئات  ّ
ّوأما كيفيـة . والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وبالعكس, فهو ما به تبين العدل

 .)٣()تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب
نكار وجـود الميـزان بحجـة أن الاعـمال إة وبعض من المعتزلة الى وذهبت الجهمي

فـلا يلتفـت الى (عـنهم  يقول ابن ابي العـز ,والاعراض لا يمكن وزنها, أعراض
فـإن , وإنما يقبـل الـوزن الاجـسام, الاعمال اعراض لا تقبل الوزن: ملحد معاند يقول

مان بالغيـب كـما أخبرنـا علينـا الإيـ (:ويقـول , )٤ ()ًاالله يقلب الاعـراض اجـساما
 
سبحان االله, والحمد :  أفضل الكلام أربع:بي اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته وقال الن =

كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة −) ٢٦٩٤(, وأخرجه مسلم بـرقم )٢٢٥(ص −) ٤(ج − الله, ولا إله إلا االله, واالله أكبر
 ).٢٠٧٢(ص −) ٤( ج− باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء −والاستغفار 

 ).٢٠٣(ص −) ١(ج −باب فضل الوضوء  −ارة كتاب الطه −) ٢٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )١(

 ).٥٩(ص −) ١( ج−طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى   )٢(

 ).٣٠٢(ص −) ٤(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(

 ).٦١٢( ص–) ٢( ج–شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز   )٤(
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 من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفـي وضـع المـوازين القـسط ليـوم الصادق 
لا يحتـاج إلى : القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ويقـدح في النـصوص بقولـه 

قيامة وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم االله لهم يوم ال! ! الميزان إلا البقال والفوال 
 ظهـور عدلـه سـبحانه لجميـع عبـاده وزنا ولو لم يكـن مـن الحكمـة في وزن الأعـمال إلا

لا أحد أحب إليه العذر من االله من أجل ذلك أرسل الرسل مبـشرين ومنـذرين ] فإنه[
 .)١()فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه

• ٧-אW- 
حمود في الشفاعة يوم القيامة, وأن شفاعته  له المقام الميرى الشعراني أن النبي 

 صـاحب المقـام المحمـود في إنـما كـان (عامة وشريعته جامعة لجميع الشرائع فيقـول 
 لأنـه أوتي جوامـع الكلـم, فيحمـده في ذلـك المقـام الشفاعة يوم القيامة بين يدي االله 

 كانـت بعثتـه الأولون والآخرون, ويرجع إلى مقامه ذلك جميع مقامـات الخلائـق, وكـما
 عامة وشريعته جامعة لجميع الشرائع كانت شفاعته كذلك عامة, فكما لا يخرج عـن 

ثم يذكر أن , )٢( )شريعته عمل يصح أن يشرع, كذا لا يصح أن يخرج عن شفاعته أحد
 يـوم القيامـة بـين وإنما سـجد  (: هو الطريق إلى فتح باب الشفاعة فيقولالرسول 
 في ذلـك الـسجود لأن الـسجود في ذلـك يتقدمـه إذن مـن االله  من غير أن يدي االله 

; إذ هـو طريـق إلى فـتح بـاب الـشفاعة اليوم هو المأمور بالتكون في عين جسم محمـد 
 بـين يـدي الـرب جـل وعـلا كـما يليـق التي ليست لأحد غيره; فلذلك يتقـدم محمـد 

ارفـع : ود, فيقال لـهبجلاله في ذلك اليوم الأعظم ويسجد من غير أمر ورد عليه بالسج
 أول شــافع يــوم ّ, ويــرى أن نبينــا محمــد )٣()رأســك, ســل تعطــه, واشــفع تــشفع 

المبحـث الـسبعون في بيـان أن (القيامة وأول مشفع وأولاه فلا أحد يتقدم عليـه فيقـول 
 
 ).٦١٣( ص–) ٢( ج–شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز   )١(
 ).٤٦٠(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٢(

 ).٤٦٠(صنفس المصدر   )٣(
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انـا : (قـال.  أول شافع يوم القيامة وأول مشفع وأولاه فلا أحد يتقدم عليهّنبينا محمد 
 ويـذكر أن الـشفاعة الأولى ,)٢())١()م يوم القيامـة وأول شـافع وأول مـشفعسيد ولد آد

واعلـم أن الـشفاعة الأولى مـن محمـد : ( تكون في فتح باب الشفاعة فيقولمن محمد 
 تكــون في فــتح بــاب الــشفاعة للنــاس; فيــشفع في كــل شــافع أن يــشفع, فــإذا شــفع 

, ثــم يــذكر أن )٣()هــا مــا شــاءالــشافعون قبــل الحــق تعــالى مــن شــفاعته مــا شــاء ورد من
: أولها وأعظمهـا:  يوم القيامة ثمان شفاعاتوله : ( ثمان شفاعات فيقولللرسول 
 في تعجيل حساب الخلائق وإراحتهم من طول ذلك الموقـف, وهـي مختـصة شفاعته 

فـيمن اسـتحق دخـول النـار : , ثالثهـا...في إدخال قوم الجنة بغير حساب: ثانيها. به 
 الموحدين حتى لا يبقـى فيهـا ~في إخراج من أدخل النار من : رابعها... هاّألا يدخل

ــتهم ــو طبق ــنهم وتخل ــشاركه ... أحــد م ــشفاعة ي ــذه ال ــة وه ــاء والملائك ــا الأنبي  فيه
في جماعـة مـن : سادسـها... في زيادة الـدرجات في الجنـة لأهلهـا: خامسها... والمؤمنون

فـيمن خلـد مـن : , سـابعها...الطاعـاتصلحاء أمته لا يتجاوز عنهم في تقـصيرهم في 
: ًالكفار في النار أن يخفف عنهم العذاب في أوقات مخصوصة جمعا بين هذا وقوله تعـالى

IJ  I  HH ]  ــال المــشركين ألا يعــذبوا, وهــذه : ثامنهــا... ]٧٥: ســورة الزخــرف آيــة ّفي أطف
 .)٤()الثلاث الأخيرة ذكرها بعضهم وأضاف إليها من دفن بالمدينة

 −: التعقيب في نقطتينسيكون 
الـذين يـرون أن المقـام المحمـود منهج أهل السنة  والجماعة  الشعراني وافق ً:أولا

أن الناس يصيرون : ( قالهو الشفاعة, ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن عمر 
يا فـلان اشـفع, حتـى تنتهـى الـشفاعة إلى : يقولون. يوم القيامة جثا, كل أمة تتبع نبيها  

ًبـاب تفـضيل نبينـا  −كتـاب الفـضائل  −) ٢٢٧٨(أخرجه مـسلم في صـحيحه بـرقم   )١( ّ ٤(ج − عـلى جميـع الخلائـق (− 
 ).١٧٨٢(ص

 ).٤٥٩−٤٥٨(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص   )٢(

 ).٤٦٠−٤٥٩(المصدر السابق ص   )٣(

 ).٤٥٩−٤٥٨(المصدر السابق ص   )٤(
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 أن ,, وعـن جـابر بـن عبـداالله )١()فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود, النبي 
اللهم رب هذه الدعوة التامـة والـصلاة : من قال حين يسمع النداء:  قالرسول االله 
ً آت محمــدا الوســيلة والفــضيلة وابعثــه مقامــا محمــودا الــذي وعدتــه حلــت لــه القائمــة ً ً

 شـفيع الخلائـق وهو  (~ م ابن تيمية, يقول شيخ الإسلا)٢()شفاعتي يوم القيامة
ًفهـو أعظـم الـشفعاء قـدرا . صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون

سـورة  [ It  s  r  q  pHًلاهم جاهـا عنـد االله, وقـد قـال تعـالى عـن موسـى وأع
 ومحمـد . ]٤٥: سـورة آل عمـران آيـة   [ IÑ  Ð  Ï  ÎHقـال عـن المـسيح , و]٦٩: الأحزاب آيـة  

ًأعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين; لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما من شفع له 
الرسول ودعا له, فمن دعا له الرسول وشـفع لـه توسـل إلى االله بـشفاعته ودعائـه, كـما 

وكما يتوسل الناس يـوم القيامـة إلى االله . كان أصحابه يتوسلون إلى االله بدعائه وشفاعته
وأفـضل ( ~, ويقـول )٣() تـسليماعائـه وشـفاعته, تبارك وتعـالى بد

 خــاتم النبيــين وإمــام المتقــين, وســيد ولــد آدم, وإمــام الأنبيــاء إذا أولي العــزم محمــد 
اجتمعــوا, وخطيــبهم إذا وفــدوا, صــاحب المقــام المحمــود الــذي يغبطــه بــه الأولــون 
وم والآخرون, وصاحب لواء الحمد, وصاحب الحـوض المـورود, وشـفيع الخلائـق يـ

 .)٤()القيامة
 يـرون أن الـشفاعة ثابتـة منهج اهل الـسنة والجماعـة الـذينالشعراني وافق  :ًثانيا

: ّبالكتاب والسنة بعد الإذن مـن االله تعـالى وفي حالـة الرضـا عـن المـشفوع يقـول تعـالى
Ih  g  f  e  d  c q  p  o  n  m  l  k  j  i rH 

 
ًعـسى أن يبعثـك ربـك مقامـا محمـودا{باب قولـه  −كتاب التفسير  −) ٤٧١٨(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١( ً{ − 

ضرة إلى ربهـا وجـوه يومئـذ نـا{ باب قـول االله تعـالى −كتاب التوحيد  −) ٧٤٤٠(, وأخرجه برقم )٢٥٢(ص −) ٣(ج
 ).٣٩٣−٣٩٢(ص −) ٤(ج − }ناظرة

, وأخرجـه )٢٠٨(ص −) ١(ج − باب الدعاء عند النـداء −كتاب الأذان  −) ٦١٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٢(
ًعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا{باب قوله  −كتاب التفسير  −) ٤٧١٩(برقم   ).٢٥٢(ص −) ٣(ج − }ً

 ).١٤٣(ص −) ١(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(

 ).١٦٢(ص) ١١(المصدر السابق ج  )٤(
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ــة [ ــاء آي ــالى, و]٢٨: ســورة الأ�بي ــول تع ــة [ I ª°  ¯  ®  ¬  «  ²±H: يق ــرة آي , ]٢٥٥: ســورة البق
IÞ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × á  à  ß   ç  æ  å  ä  ã  â: يقول تعالىو

ê  é  èH ]  ومن السنة ما رواه أنس بن مالك ]٢٦: سورة النجم آية ,ّ, أن رسـول 
 هريـرة أن , عـن أبي)١()ًأنا أول الناس يشفع في الجنة, وأنا أكثر الأنبياء تبعا:  قالاالله 

لكل نبى دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتى شفاعة لأمتي يـوم «  قال رسول االله 
التوحيد وإثبات صفات الرب  − ًبابا في كتابه ~)٣(خزيمةّ, وقد بوب ابن )٢()القيامة
باب ذكر أبـواب شـفاعة النبـي : ( فقال ,التـي قـد خص بهـا دون الأنبيـاء سـواه ّ ُـ

 دون غيره من الأنبيـاء صـلوات االله مه لأمته, وشفاعة النبي صلوات االله عليه وسلا
عليهم, وشفاعة بعض أمته لبعض أمته, ممن أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار 
ليخرجوا منها بعد ما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفـر االله لهـم, ولم 

, ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن )٤()مـن النـاريتجاوز لهم عنها, بفضله وجوده باالله نتعوذ 
 يـشفع للخلـق يـوم القيامـة بعـد أن يـسأله أجمع المسلمون على أن النبي  (~تيمية 

ّثم إن أهل السنة والجماعـة متفقـون عـلى . الناس ذلك, وبعد أن يأذن االله له في الشفاعة
 مـن أنـه  واستفاضت به السنن −رضوان االله عليهم أجمعين−ما اتفق عليه الصحابة 

 شفاعات يختص بهـا لا فله . ًيشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا لعموم الخلق
يشركه فيها أحد, وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين, لكن ما لـه فيهـا 

 
أنـا أول النـاس يـشفع فى الجنـة وأنـا  ( باب فى قـول النبـى −كتاب الإيمان  −) ١٩٦(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )١(

 ).١٨٨(ص −) ١(ج −) ًأكثر الأنبياء تبعا

 −) ١(ج − دعــوة الــشفاعة لأمتــه نبــى بــاب اختبــاء ال −كتــاب الإيــمان  −) ١٩٨(أخرجــه مــسلم في صــحيحه بــرقم   )٢(
 ).١٨٨(ص

ًكان فقيها مجتهدا, عالما بالحديث. إمام نيسابور في عصره: هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي, أبوبكر  )٣( ً مولده عام . ً
 مـن. رحـل إلى العـراق والـشام والجزيـرة ومـصر, ولقبـه الـسبكي بإمـام الأئمـة. هـ بنيـسابور٣١١هـ ووفاته عام ٢٢٣

سـير أعـلام النـبلاء :  الرب, ومختـصر المختـصر المـسمى صـحيح ابـن خزيمـة, انظـراتالتوحيد وإثبات صف: مصنفاته
 ).٣٨٢(إلى ص) ٣٦٥(ص −) ١٤( ج−للإمام الذهبي 

 ).٥٨٩−٥٨٨( ص− لابن خزيمة التوحيد وإثبات صفات الرب   )٤(
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, ولـه مـن الفـضائل التـي  أفضل الخلق وأكـرمهم عـلى ربـه ّأفضل مما لغيره, فإنه 
ائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه ومن ذلك المقام المحمـود ميزه االله بها على س

ــواترة, منهــا في  ــيرة مت ــشفاعة كث ــون والآخــرون, وأحاديــث ال ــه الأول الــذي يغبطــه ب
 ~, ويقـول )١()ّالصحيحين أحاديـث متعـددة, وفي الـسنن والمـساند ممـا يكثـر عـدده

ّوأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل الـسنة والجماعـة(  وهـم الـصحابة والتـابعون − ّ
 أن لــه شـفاعات يــوم القيامــة −لهـم بإحــسان وسـائر أئمــة المـسلمين الأربعــة وغـيرهم 

ولا . خاصة وعامة, وأنه يشفع فيمن يأذن االله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبـائر
 ًينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون; دون أهل الشرك, ولـو كـان المـشرك محبـا لـه

ّمعظما له لم تنقذه شفاعته من النار, وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان بـه, ولهـذا لمـا  ً
كان أبوطالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جـاء بـه لم يمكـن أن يخرجـوا مـن 

 .)٢()النار بشفاعته ولا بغيرها

• ٨-אאW- 
ً مستـشهدا عـلى قولـه ل خلـق آدم يرى الشعراني أن الجنة والنار مخلوقتان قب

في : المبحث الحادي والـسبعون(ذلك ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيقول 
ودليلنـا (ويقـول , )٣()بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبـل خلـق آدم 

عليهم النصوص الصريحة الصحيحة الدالة عـلى أنهـما مخلوقتـان قبـل يـوم الجـزاء نحـو 
سـورة آل عمـران   [ IÌ  Ë ÍH ]١٣٣: سـورة آل عمـران آيـة     [ IM  L  KH: وله تعالىق
ــة ــذين لا )٤()]١٣١: آي ــار ال ــان, وأن إبلــيس مــن أهــل الن ــار لا تفني ــة والن ــرى أن الجن , وي

فكـذب واالله وافـترى مـن نـسب إلى الـشيخ محيـي : (يخرجون منها أبـد الآبـدين فيقـول
 
 ).٣١٤ −٣١٣(ص −) ١(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(

 ).١٥٤−١٥٣( −) ١( ج− لسابقالمصدر ا  )٢(
 ).٤٦١(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٣(
 ).٤٦١(نفس المصدر ص  )٤(
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لو أنه كان يقول بـه مـا صرح بأنـه مـن أهـل النـار الدين أنه يقول بقبول إيمان فرعون, و
:  قـالوفي الحديث عن أبي ذر : (ويقول, )١()الذين لا يخرجون منها أبد الآبدين

تذهب حتى تسجد الله تعـالى : ( قاليا رسول االله أين تذهب الشمس إذا غربت?: قلت
 )٢()تحــت العــرش فتــستأذن فيكــسى عليهــا ســبعون حلــة مــن نــور العــرش ويــؤذن لهــا

ًالحديث, فعلمنا بهذا الحديث وغيره أن للجنـة سـماوات وأرضـا باقيـات خالـدات أبـد 
 .)٤()أن أرض النار وسماواتها باقيات خالدات(:  ويقول,)٣()الآبدين لا تفنى ولا تبيد

أن الجنة والنار مخلوقتان وافق منهج اهل السنة والجماعة الذين يرون بالشعراني و
ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقـرر . تفنيان وأنهما لا قبل خلق آدم 

IH  G  F  E  D  C  B  A   J  I: ذلــك قولــه تعــالى
M  L  KH ] ــة ــه تعــالى]١٣٣: ســورة آل عمــران آي  IÉ  È Ì  Ë  Ê: , وقول

ÍH ]   ما رواه عمران بن الحصين ّ, ومن السنة ]١٣١: سورة آل عمران آية عـن النبـي  
الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء, واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلهـا اطلعت في : (قال

 ذات يـوم فلـما صـلى بنـا رسـول االله : ( قـال, وعن أنس ابن مالك )٥()النساء
أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بـالركوع ولا :  أقبل علينا بوجهه فقالقضى الصلاة

 
 ).٤٦٥( صالمصدر السابق  )١(

, )٤٢١(ص −) ٢(ج −باب صفة الشمس والقمـر  −كتاب بدء الخلق  −) ٣١٩٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(
) ٣(ج − }والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلـيم{ باب قوله −ب التفسير كتا −) ٤٨٠٢(وأخرجه برقم 

 ).٢٨٢(ص −

 ).٤٧٧(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٣(

 ).٤٧٨(المصدر السابق ص  )٤(
 −) ٢(وأنهـا مخلوقـة ج بـاب مـا جـاء في صـفة الجنـة −كتاب بدء الخلـق  −) ٣٢٤١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٥(

 بـاب كفـران العـشير وهـو الـزوج وهـو الخلـيط مـن المعـاشرة −كتاب النكـاح  −) ٥١٩٨(, وأخرجه برقم )٤٣١(ص
, وأخرجـه )١٨٢(ص −) ٤(ج −بـاب فـضل الفقـر  −كتاب الرقاق  −) ٦٤٤٩(, وأخرجه برقم )٣٨٨(ص −) ٣(ج

 −) ٢٧٣٦(, وأخرجـه مـسلم بـرقم )٢٠٠(ص − )٤(ج −بـاب صـفة الجنـة والنـار  −كتاب الرقاق  −) ٦٥٤٦(برقم 
 ).٢٠٩٦(ص −) ٤(ج −باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء  −كتاب الرقاق 
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: راكـم مـن أمـامي ومـن خلفـي, ثـم قـالبالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف, فـإني أ
ًوالذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, قالوا وما رأيت يا : ً

وإن االله ( ~, يقـول الإمـام أحمـد بـن حنبـل)١()رأيـت الجنـة والنـار: رسول االله? قال
 من الجنة شيء ًخلق الجنة قبل الخلق, وخلق لها أهلا, ونعيمها دائم, ومن زعم أنه يبيد

, ويقـول )٢()ًفهو كافر, وخلق النار قبل خلـق الخلـق, وخلـق لهـا أهـلا, وعـذابها دائـم
ّويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان, وأنهـما باقيتـان, ( ~الصابوني

ًلا تفنيان أبدا, وإن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا, وكذلك أهل النار الذين هم أهلها  ً
ّاتفق أهل السنة على أن الجنـة ( ~, ويقول ابن عبدالعز)٣()ًوا لها لا يخرجون أبداخلق

 .)٤()ّوالنار مخلوقتان موجودتان الآن, ولم يزل على ذلك أهل السنة
 

  

 
) ١(ج −باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما  −كتاب الصلاة  −) ٤٢٦(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )١(

 ).٣٢٠(ص −
 ).٤٣٠(ص −) ٢( ج−بقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ط  )٢(

ــصابوني   )٣( ــة لل ــسنة وأصــحاب الحــديث والأئم ــل ال ــاد أه ــالة في اعتق ــسلف وأصــحاب الحــديث أو الرس ــدة ال −عقي
 ).٢٦٤(ص

 ).٦١٤(ص −شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )٤(
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ïãbrÛa@szj¾a@ZŠ‡ÔÛaë@õb›ÔÛa@ @

 ١ -אאW- 
أن مـن علـومهم يرى الشعراني أن علوم الصوفية كلها كـشفية وراثـة محمديـة, و

التي تميزوا بها عن غيرهم علم حضرات القضاء والقدر وعلم سر القـدر الـذي طـوى 
اعلـم يـا أخـي أن علـوم  (ُ وكمل ورثته فيقولًعلمه عن الخلائق كلهم ما عدا محمدا 

القوم كلها كشفية وراثـة محمديـة, وأيـن لأصـحاب الأفكـار الوصـول إلى معرفـة شيء 
إذا علمت ذلك فمن علـوم القـوم التـي تميـزوا بهـا ... في كتابمنها بفكر أو إمعان نظر 

عن غـيرهم علـم حـضرات القـضاء والقـدر وعلـم سر القـدر الـذي طـوى علمـه عـن 
ويـذكر , )١() وكمل ورثته وسر القدر العـام للأنبيـاء وغـيرهمًالخلائق ما عدا محمدا 

علم القدر إنما ( أن علم القدر خاص بكمل الورثة المحمديين عن طريق الوهب فيقول
هو خاص بأفراد من كمل الورثة المحمديين, قال الـشيخ محيـي الـدين في البـاب الرابـع 

اعلم أن أكثر العلماء باالله تعالى ليس عندهم علم بـسبب بـدء العـالم إلا : من الفتوحات
ًتعلق العلم القديم أزلا بإيجاده فكونه تعالى مـا علـم أنـه سـيكون وهنـا انتهـى علمهـم,  ّ

سـألت : درة ( ويقول,)٢() نحن فأطلعنا االله تعالى على فوق ذلك من طريق الوهبوأما
 عن سر القدر المتحكم في الخلائق هـل اطلـع عليـه أحـد مـن الأوليـاء )٣(شيخنا

 لا بحكـم الأصـالة ولم يعـط نعم لكن بحكـم الإرث لرسـول االله : المحمديين? فقال
ًلأنهـم لـو اطلعـوا عليـه ربـما كـان سـببا : ال قـّعلمه لأحد من الأنبياء غير نبينا محمد 

ّلفتورهم عن التبليغ وعما هم مأمورون بفعلـه فكـان طيـه عـنهم رحمـة بهـم ليقومـوا بـما 

 
 ).٤٥(وفية للشعراني صالأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والص  )١(

 ).١١٨(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٢(

 .علي الخواص  )٣(
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ويــذكر أن مــن شرط مــن يلقــن المريــدين أن يــشاهد , )١()كلفــوا بــه مــن الجهــاد وغــيره
ن يـشاهد شرط من يلقن المريدين الذكر, فـشرطه أ(: تصاريف الأقلام في الخلق فيقول

ً ويذكر أيـضا أن ,)٢()تصاريف الأقلام في الخلق فيأمرهم بفعل ما أراده االله في كل وقت
االله اطلع جماعة من الأولياء على ما يجريه سبحانه من الأفعـال المـستقبلية إلى أن يمـوت 

ًفهل أطلع االله أحدا من الأولياء على ما يجريه االله تعالى على يديـه مـن : فإن قلت (فيقول
نعـم أطلـع االله تعـالى عـلى ذلـك جماعـة مـن : لأفعال المستقبلية إلى أن يموت? فالجوابا

 .)٤())٣(البسطاميالأولياء كأبي يزيد 
جميــع ا عليــه مــوخــالف , )٥( وافــق ابــن عــربيومــن خــلال اقوالــه الــسابقة فقــد

 وأن  الذين يرون أن علم القدر مـن علـوم الغيـب التـي لا يعلمهـا إلا االله المسلمون
لخلق مهما كانت منزلة أحدهم لا يصل إلى معرفة الغيب, إلا من شاء أن يطلعـه مـنهم ا

ًد من ذلك, سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا, والآيـات القرآنيـة كثـيرة في على ما أرا ً ً ً
ـــر ذلـــك يقـــول تعـــالى IÉ  È  Ç Ê Í  Ì  Ë  Ï  Î   Ò  Ñ  Ð: تقري

Ô  Ó Ø  ×  Ö  Õ Ü  Û  Ú  Ù H ] وقـــال تعـــالى]٢٧-٢٦:  آيـــةســورة الجـــن , :I  ½
Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ È  Ç  Æ  ÅÄ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É

Ó  Ò  Ñ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ý  Ü  Û  Ú ß  Þ H ] ــة ــام آيـــ ــورة الأ�عـــ , ]٥٩: ســـ
مفــاتيح الغيــب خمــس لا : ( قــال عــن النبــي ّومــن الــسنة مــا رواه ابــن عمــر 

إلا االله, ولا يعلم ما في غد إلا االله, ولا يعلم لا يعلم ما تغيض الأرحام : يعلمها إلا االله
 
 ).٣٧(الجواهر والدرر للشعراني ص  )١(

 ).٣٤(موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص  )٢(

كان ابن عـربي . زاهد مشهور, أخباره كثيرة: هو أبويزيد البسطامي طيفور بن عيسى البسطامي, أبويزيد, ويقال بايزيد  )٣(
هـ ونسبته إلى بـسطام بلـدة بـين خراسـان والعـراق أصـله منهـا, ووفاتـه فيهـا عـام ١٨٨ولد عام . يسميه أبا يزيد الأكبر

 ).٨٩−٨٨−٨٧−٨٦(ص −) ١٣( ج−سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي :هـ, انظر٢٦١

 ).٣٢٢−٣٢١−٣٢٠(الإلهية للشعراني صالقواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات   )٤(

 .)٢١٩(انظر الكشف عند الشعراني ص  )٥(
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متى يأتي المطر أحد إلا االله, ولا تـدري نفـس بـأي أرض تمـوت إلا االله, ولا يعلـم متـى 
أصـل القـدر سر االله في خلقـه, وهـو ( ~, يقول ابـن أبي العـز)١()تقوم الساعة إلا االله

والذي عليه أهل ... ..كونه أوجد وأفنى, وأفقر وأغنى, وأمات وأحيا, وأضل وهدى
 ~, ويقول الـشيخ حـافظ الحكمـي)٢()ّالسنة والجماعة أن كل شيء بقضاء االله وقدره

فــإن علــم الغيــب لا يعلمــه إلا االله, لا تعلمــه الملائكــة ولا مــن دونهــم مــن الجــن أو (
السحرة أو الكهان, وهذا من تمام إحكام الخلق, وكمال إلهيمنة, وعظمة الربوبيـة, فـإن 

فـلا سـمي لـه ,  من صفات الربوبية التي استأثر االله تعالى بها دون من سواهعلم الغيب
 −حفظـه االله – , ويقول الشيخ عبـدالرحمن بـن عبـدالخالق)٣()ولا مضاهي ولا مشارك

ويتعجــب الإنــسان وهــو يطــالع الفكــر الــصوفي في هــذا الــصدد كيــف أن المتــصوفة (
 إلى ديـنهم العجـب العجيـب أحكموا خطتهم للسيطرة على عقول الناس, ولإدخـالهم

حيــث أوهمــوهم أن التــصريف في الأرض والــسماء والخلــق أجمعــين إنــما هــو لــدولتهم 
ًوهؤلاء الأولياء الذين قد يكونـون أحيانـا .... الخفية التي يتحكم فيها أولياء الصوفية

ًأميــين لا يعرفــون قــراءة ولا كتابــة وأحيانــا مجاذيــب يــصرخون ويبولــون في الطرقــات 
ا زناة وشاربي خمور قد رفعت عنهم التكـاليف الظـاهرة, وأن مـنهم مـن يعـيش ًوأحيان

ًطيلة عمره قذرا وسخا لا يتطهر بماء قـط أو صـابون ليـوفر المـاء  للفقـراء ومـع ) انظـر(ً
ذلــك فهــؤلاء الأوليــاء يعلمــون الغيــب كلــه ولا يخفــى علــيهم شيء في الأرض ولا في 

 . )٤()ًادتهم أحد أبداالسماء ولا يعجزهم شيء ولا يقف أمام إر
 
عـالم الغيـب فـلا يظهـر عـلى غيبـه ( بـاب قـول االله تعـالى −كتاب التوحيـد ) ٧٣٧٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

) ٤( ج−) ليه يرد علم الساعةًأحدا, وإن االله عنده علم الساعة, وأنزله بعلمه, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه, إ
 ).٣٨٠−٣٧٩(ص 

 ).٣٢١−٣٢٠(ص −شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )٢(
 دار ابـن القـيم −)٥٧١(ص −) ٢(ج −للشيخ حافظ الحكمي  −معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول   )٣(

 .هـ١٤١٥الطبعة الثالثة  −للنشر 

  =الكويـت  −مكتبة ابن تيميـة  −) ٧٦(ص −) ١(ج−عبدالرحمن بن عبدالخالق  −لسنة الفكر الصوفي في ضوء الكتاب وا  )٤(
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 ٢ -אאאW- 
يرى الـشعراني أن االله تعـالى خـالق لأفعـال العبـاد كـما هـو خـالق لـذواتهم, وأن 
العباد مكتسبون لا خالقون, وأن مسألة الكسب من أدق مـسائل الأصـول وأغمـضها 

 في أن االله تعالى خـالق :المبحث الرابع والعشرون(فيقول  ولا يزيل إشكالها إلا الكشف
 :ويقـول, )١( )لأفعال العبـد كـما هـو خـالق لـذواتهم وأن العبـاد مكتـسبون لا خـالقون

ــا أخــي أن مــسألة الكــسب مــن أدق مــسائل الأصــول وأغمــضها ولا يزيــل ( واعلــم ي
ثم يـذكر أن العبـد إذا وقـع في معـصية فـإنما , )٢()إشكالها إلا الكشف على نزاع في ذلك

فعلم أن سخط العبد وندمه إذا وقـع في معـصية إنـما  (فيقول ه ونفسههو من حيث كسب
, )٣()هو من حيث كسبه ونفسه لا من جهة كون ذلك من تقدير الحق تعالى عليه فـافهم
ومـن (: ويشير إلى أن من أخلاق المريدين أن ينظروا إلى المعاصي أنها من كسبهم فيقول

 أعــين, فعــين ينظــرون بهــا كــسبهم أن يكــون لهــم حــال المعــصية عينــان أو: أخلاقهــم
للمعاصي بعد نهي الشارع لهم عنها فيستغفرون منها, وعين ينظرون بها حكمة التقـدير 

 يجب الرضا بالقضاء لا الإلهي فيرضون بذلك عن االله, وهذا معنى قول الأئمة 
  ويستشهد بقول ابن العربي, ومدحه للأشاعرة القـائلين بالكـسب فيقـول,)٤()بالمقضي

ًدقت الأشعرية الذين هم الفرقة الناجية في إضافتهم الأفعـال الله تعـالى خلقـا وإلى وص(
 .)٥()ًالعبد كسبا من الجانبين بدليل شرعي عقلي

يـرون أن أفعـال العبـاد الـذين  منهج اهل السنة والجماعـةخالف  بهذا الشعرانيو
 
 .الطبعة الثانية − =
 ).١٩٠−١٨٩( ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )١(

 ).١٩٠−١٨٩( صنفس المصدر   )٢(

 ).٢٦١(المنن الوسطى للشعراني ص  )٣(

 ).١٣٨−١٣٧( الصادق وغير الصادق للشعراني صالكوكب الشاهق في الفرق بين المريد  )٤(
 ).٣٠٩−٣٠٨(القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني ص  )٥(
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رة عـلى أفعـالهم كلها من طاعة ومعصية وخير وشر مخلوقة الله تعالى وأن العبـاد لهـم قـد
وهم فاعلون لها حقيقة, وهي قائمة بهم ومنسوبة إليهم ومن ثم فإنهم يستحقون عليها 

¥  ¦  §  I: المدح والذم والثواب والعقاب, ومن أدلـتهم عـلى ذلـك قولـه تعـالى
©  ¨H ]  ٩٦: سورة الصافات آية[يقول تعالى, و :Iß  Þ  â  á  à ã H ]  ٤٩: سورة القمر آية[ ,
  Id  c  b:  على قدرة العباد على أفعالهم ونسبتها لهم حقيقـة قولـه تعـالىومن الأدلة

f  eH ]  وقولـه تعـالى,]٢٤: سورة الواقعة آية  :Io  n  m  l  k  j  i q  pH 
العبد فاعل لفعلـه حقيقـة ولـه قـدرة حقيقـة ( ~  يقول ابن أبي العز,]٦٣: سورة المؤمنون آيـة  [

ــــالى ــــال تع   IÕ  Ô  Ó  Ò, ]١٩٧: رة البقــــرة آيــــة ســــو[ IU  T  S  R XW  VH: ق
×  ÖH ]   ويقول شيخ الإسلام ابن تيميـة)١()أمثال ذلك, و]٣٦: سورة هود آيـة , ~ 

ّالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهـل الإسـلام المثبتـون للقـدر (
 سـائر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب, وأن قدرة العبـد مـع فعلـه لهـا تـأثير كتـأثير

والأسباب ليست مـستقلة . الأسباب في مسبباتها; واالله تعالى خلق الأسباب والمسببات
بالمسببات; بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونها, ولها مع ذلك أضداد تمانعها, والمسبب 
لا يكون حتى يخلق االله جميع أسبابه, ويدفع عنـه أضـداده المعارضـة لـه, وهـو سـبحانه 

شيئته وقدرته كما يخلـق سـائر المخلوقـات, فقـدرة العبـد سـبب مـن يخلق جميع ذلك بم
ــع  ــة م ــن الإرادة الجازم ــد م ــل لا ب ــدها ب ــا وح ــون به ــد لا يك ــل العب ــباب, وفع الأس

ّنة, وجمهور الأمة; من الفرق بـين والتحقيق ما عليه أئمة الس (~, ويقول )٢()القدرة
هـا مـن المحـدثات مخلوقـة, الفعل والمفعول والخلق والمخلوق; فأفعال العباد هي كغير

كما أن نفس العبـد وسـائر صـفاته مخلوقـة, مفعولـة الله, ولـيس ذلـك نفـس : مفعولة الله
خلقه وفعله, بل هي مخلوقة ومفعولة, وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم بـه, ليـست 
ّقائمة باالله, ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته; وإنـما يتـصف بخلقـه 

ه, كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته, والعبد فاعل لهذه الأفعال, وهـو المتـصف بهـا, وفعل
 
 ).٦٥٠( ص−شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(
 ).٤٨٧(ص −) ٨( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
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وله عليها قدرة, وهو فاعلها باختياره ومشيئته; وذلك كله مخلوق الله, فهي فعل العبد, 
فـإن عنـدهم الإنـسان لـيس (عـن الجبريـة  ~, ويقول ابـن القـيم)١( )ومفعولة للرب

عال الإنسان قائمة لم تقم بـاالله, فـإذا لم يكـن الإنـسان بفاعل حقيقة والفاعل هو االله وأف
فاعلها مع قيامها به فكيـف يكـون االله سـبحانه هـو فاعلهـا, ولـو كـان فاعلهـا لعـادت 
أحكامها عليه واشـتقت لـه منهـا أسـماء; وذلـك مـستحيل عـلى االله فيلزمـك أن تكـون 

ًفـاعلا لهـا لاشـتقت لـه ًأفعالا لا فاعل لها, فإن العبد ليس بفاعل عندك ولو كان الرب 
 مــذهب الــسلف في أفعــال العبــاد ~, ويــذكر )٢( )منهــا أســماء وعــاد حكمهــا عليــه

أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب, فالفعل عندنا غـير المفعـول, وهـو إجمـاع : (فيقول
 وغـيره, فالعبـد فعلهـا حقيقـة واالله )٣( البغـويالحسين بن مسعودّمن أهل السنة حكاه 

 .)٤()ا فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليتهخالقه وخالق م

 ٣ -אאW- 
يرى الشعراني عدم صحة من يزعم أن االله يكلف عبده بـما لا يطـاق; لأن أفعـال 

وممـا أجبـت (االله تعالى كلها عين حكمة ومن زعم ذلك فهو سيئ الأدب مع االله فيقول 
 أن االله ]٢٨٦: سـورة البقـرة آيـة     [ IÌ  Ë Ï  Î  Í ÓÒ  Ñ  Ð H: به من يتوهم من قوله تعـالى

تعالى قد يكلف عبده بما لا طاقة له به بوجه من الوجـوه ولـذلك شرع لنـا سـؤاله أنـه لا 
ّأن هذا توهم باطل, فإن أفعال الحق تعـالى كلهـا عـين الحكمـة : يُكلفنا بذلك والجواب

 
 ).١٢٠−١١٩(ص −) ٢(جالمصدر السابق   )١(
 − دار الكتـب العلميـة −) ٢٢٣(ص − في مسائل القـضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل لابـن قـيم الجوزيـة شفاء العليل  )٢(

 . الطبعة الثالثة−لبنان  −بيروت 

هـ فقيه, ٤٣٦ولد عام : هو الحسين بن مسعود بن محمد, الفراء, أو ابن الفراء, أبومحمد, ويلقب بمحيي السنة, البغوي  )٣(
التهـذيب في فقـه : مـن مـصنفاته. هــ٥١٠تـوفي عـام . ا من قرى خراسـان, بـين هـراة ومـرونسبته إلى بغ. محدث, مفسر

 .)٦٤٤( ص−) ١(ج −عجم المؤلفين لعمر رضا كحالة لما: الشافعية, وشرح السنة في الحديث, انظر

 ).٢٢٣(ص −شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية   )٤(
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, وتعالـت أفعـال االله تعـالى عـن العلـل, بالحكمة كما مر; لئلا تكـون الحكمـة علـة لهـا لا
: ويستشهد الشعراني على ذلك بقول شيخه عـلي الخواصـفيقول, )١()والدور, والتسلل

ًلو صح أن يكلف االله تعالى عبدا فوق طاقتـه مـا : ًوسمعت سيدي عليا الخواص يقول(
, ]١٤٩: ام آيةسورة الأ�ع [ I|{  z  y  xH: كان الله الحجة البالغة على عباده وقد قال تعالى

, وقوله تعـالى حـق وصـدق لا ]٢٨٦: سورة الأ�عـام آيـة   [ I¨  § ®¬  «  ª  ©H: وقال
وقــال في البــاب الــسابع  (:ويستــشهد كــذلك بقــول ابــن عــربي فيقــول, )٢( )شــك فيــه

اعلـم أن : ]١٤٩: سـورة الأ�عـام آيـة   [ I|{  z  y  xH: والسبعين والمائة في معنى قوله تعالى
م دليل على أنه تعالى ما كلف عباده إلا ما يطيقونـه عـادة, ولم يكلفهـم في هذه الآية أعظ

بنحو صعود السماء بلا سبب ولا بالجمع بين الضدين, ولو أنه تعالى كان كلفهم بذلك 
ويــذكر أن مــن اعتقــد أن االله , )٣( )]١٤٩: ســورة الأ�عــام آيــة[ I|{  z  yHلمــا كــان يقــول 

ّفعلـم أن مـن تـوهم في االله  (:ء الأدب مع االله فيقولّيحمل عباده بما لا يطاقون فهو مسي
ُتعالى أن يحمله من التكاليف ما فوق طاقته فهو مـسيء الأدب مـع االله تعـالى لمـا في ذلـك 

  .)٤()من رائحة إقامة الحجة على االله في سره

 القائلين بأن االله تعالى لا يكلف عباده منهج اهل السنة والجماعةالشعراني وافق و
©  I¨  §   ª:  يستطيعون, ومن الآيات القرآنية التي تقرر ذلك قوله تعالىبما لا

µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «H ]  يقــول تعــالى, و]٢٨٦: ســورة البقــرة آيــة :I  g  f
h kj  i  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l y  |{  zH ]  ــلاق ــورة الطـ سـ

ُ أي لا يكلف أحـد ;I¨  § ®¬  «  ª  ©Hوقوله ( ~ يقول ابن كثير ]٧: آية
, ويقـول شـيخ )٥()لطفه تعالى بخلقه, ورأفته بهم وإحسانه إليهم فوق طاقته, وهذا من

 
 ).١٥٣−١٥٢(الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشعراني صالقواعد   )١(

 ).١٥٣( صنفس المصدر  )٢(

 ).١٥٣( صنفس المصدر  )٣(

 ).١٥٤ −١٥٣−١٥٢( صنفس المصدر  )٤(

 ).٥٢٦(ص −) ٢(ج −تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٥(
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ولا قــال أحــد مــن أئمــة المــسلمين لا الأئمــة الأربعــة ولا ( ~ تيميــة الإســلام ابــن
, )٤(الأوزاعـي, ولا أحمـد, ولا )٣(الـشافعي, ولا )٢(أبوحنيفـة, ولا )١(مالـك غيرهم, لا

, )٦(), ولا أمثال هـؤلاء أن االله يكلـف العبـاد مـا لا يطيقونـه)٥(الليث, ولا الثوري ولا
تكليف ما لا يطاق لوجود : تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين أحدهما( ~ويقول 

ضده من العجز; وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام, والأعمـى الخـط ونقـط الكتـاب, 
ّوأمثال ذلك, فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو ممـ ا انعقـد الإجمـاع عليـه;; وذلـك لأن عـدم ّ

 
جرة, وأحـد الأئمـة الأربعـة عنـد أهـل الـسنة, إمام دار اله: هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري, أبوعبداالله  )١(

ًكان صلبا في دينه, بعيدا عن الأمـراء والملـوك, . ه١٧٩عام كانت بالمدينة هـ ووفاته ٩٣وإليه تنسب المالكية, مولده عام  ً
ن وفيـات الأعيـا:الموطأ, وله رسالة في الوعظ, وكتـاب في المـسائل, ورسـالة في الـرد عـلى القدريـة, انظـر: من مصنفاته

 ).١٣٩−١٣٨−١٣٧−١٣٦−١٣٥(ص −) ٤( ج− لابن خلكان −وأنباء أبناء الزمان 
إمام الحنفية, الفقيه المجتهد المحقق, أحد الأئمـة الأربعـة عنـد : هو النعمان بن ثابت, التيمي بالولاء, الكوفي, أبوحنيفة  )٢(

ز ويطلـب العلـم في صـباه, ثـم انقطـع وكـان يبيـع الخـ. هـ ونشأ بالكوفة٨٠ولد عام . أصله من أبناء فارس. أهل السنة
سـير :المسند في الحـديث, جمعـه تلاميـذه, والمخـارج في الفقـه, انظـر: هـ من مصنفاته١٥٠للتدريس والإفتاء, توفي عام 
 ).٤٠٣(إلى ص) ٣٩٠(صمن  −) ٦( ج−أعلام النبلاء للإمام الذهبي 

أحد الأئمة الأربعة عند أهـل : قرشي المطلبي, أبوعبدااللههو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي ال  )٣(
وزار بغـداد . هـ وحمـل منهـا إلى مكـة وهـو ابـن سـنتين١٥٠عام  ولد في غزة بفلسطين. وإليه نسبة الشافعية كافة. السنة
ديث, كتاب الأم في الفقه, وكتاب المـسند في الحـ: هـ, من مصنفاته٢٠٤توفي بها عام هـ و١٩٩وقصد مصر سنة . مرتين

 ).٩٩(إلى ص) ٥(صمن  −) ١٠( ج−سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي  :وأحكام القرآن, انظر
إمام الديار الشامية في الفقه والزهـد, وأحـد : هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, من قبيلة الأوزاع, أبوعمرو  )٤(

وعـرض عليـه . هــ١٥٧ وسـكن بـيروت وتـوفي بهـا عـام هـ, ونشأ في البقاع,٨٨ولد في بعلبك عام . الكتاب المترسلين
 −) ٢( ج−معجـم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة : كتاب الـسنن في الفقـه, والمـسائل, انظـر: من مصنفاته. القضاء فامتنع

 .)١٠٥(ص

ًإمـام أهـل مـصر في عـصره, حـديثا وفقهـا: هو الليث بن سعد عبدالرحمن الفهمـي, أبوالحـارث  )٥( أصـله مـن خراسـان, . ً
سـير أعـلام النـبلاء :وكان من الكرمـاء الأجـواد, انظـر. هـ١٧٥هـ, ووفاته في القاهرة عام ٩٤مولده في قلقشندة عام و

 ).١٦٣(إلى ص) ١٣٦(ص −) ٨( ج−للإمام الذهبي 
 ).٤٧٩(ص −) ٨(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٦(
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الطاقة فيـه ملحقـة بـالممتنع والمـستحيل; وذلـك يوجـب خروجـه عـن المقـدور فـامتنع 
تكليف ما لا يطاق لا لوجـود ضـده مـن العجـز مثـل أن يكلـف : والثاني. تكليف مثله

الكافر الذي سبق في علمـه أنـه لا يـستجيب التكليـف كفرعـون وأبي جهـل وأمثـالهم, 
 .)١ ()وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم.... ا جائزفهذ

بــاليوم تعريــف أهــل الــسنة والجماعــة في المــراد  وافــق  فالــشعراني                    
ّالآخر, وأمـا العلـم بـأحوال اليـوم الآخـر فيـزعم أنـه معلومـة للأوليـاء دون 

كـشفية الـصوفية ًغيرهم, وأيضا يرى أن علم القـضاء والقـدر مـن العلـوم ال
وكـذلك يـرى أن , التي يعلمها الأولياء بالكشف, وهو بهذا وافق ابن عـربي

االله خالق لأفعال العباد وأن العباد مكتسبون لها لا خالقون, وهو بهذا القـول 
ّوأمـا رأيـه في , ًوافق ابن عربي وبعضا من الأشاعرة القائلين بنظريـة الكـسب

 مـن يـزعم بـأن االله يكلـف عبـده بـما لاعدم نسبة الظلم إلى االله وعـدم صـحة 
 .أهل السنة والجماعةيطاق فقد وافق منهج 

 
   

 
 ).٣٠٢−٣٠١(ص −) ٣( جالمصدر السابق  )١(
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Þëþa@szj¾a@ZÑ“ØÛa 

 WאאאW- 
ّيعرف الشعراني الكشف بأنه علم ضروري يحصل للمكاشـف ويجـده في نفـسه : ُ

ًولا يعـرف لـذلك دلـيلا يـستند إليـه . ولا يقبل معه شبهة ولا يقدر أن يدفعه عن نفسه
ٍّادرا عن حصول تجل إلهي سوى ما يجده في نفسه, ويذكر أن ذلك الكشف قد يكون ص ً

ُيحصل للمكاشف, وهذا خاص بالرسـل وكمـل الأوليـاء, ثـم يـرى أن علـم الكـشف 
ًالــصحيح لا يــأتي إلا موافقــا للــشريعة, ويــرى كــذلك أنــه لا ميــزان للكــشف في بــاب 

 عـن حقيقـة علـم الكـشف فقـال )١(سـألت شـيخنا: (الاعتقادات في االله فيقـول
 :شف ويجـده في نفـسه ولا يقبـل معـه شـبهة ولا إنه علم ضروري يحصل للمكا

وقـد . ًيقدر أن يدفعه عن نفسه ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه سوى ما يجده في نفسه
ٍّيكون أيضا صادرا عن حصول تجل إلهي يحصل للمكاشف, لكن هذا خـاص بالرسـل  ً ً

ة المطهـرة, ًثم إن علم الكشف الصحيح لا يأتي قط إلا موافقـا للـشريع. ُوكمل الأولياء
لـيس لـذلك : ? فقال فما ميزان الكشف في باب الاعتقادات في االله : فقلت له

ميزان مضبوط لأن الحق تعالى قد تعـرف إلى كـل مخلـوق بوجـه لا يـشاركه فيـه مخلـوق 
ً, ويذكر أيضا أن االله قد كشف عن بصره وشاهد الملك الموكل بعينـه, والموكـل )٢()آخر

ًومن فائدة محبة االله تعـالى أيـضا للعبـد : (والموكل بقلبه, فيقولبلسانه, والموكل بفرجه, 
ًأنه يرسل على كل جارحة من جوارحه الظاهرة والباطنة ملكا يحرسها ويحفظها مـن أن 

, وقد رأيت ذلك الموكل في ليلة من الليـالي حـين كـشف تتصرف في شيء يكرهه االله 
 بلساني والموكـل بفرجـي والموكـل االله عن بصري فشهدت الملك الموكل بعيني والموكل

ّ, ويـرى أيـضا أن ممــا تميـزت بــه الـصوفية عــن )٣()بقلبـي; ففرحـت بــذلك غايـة الفــرح ً  
 .صأي علي الخوا  )١(
 ).١٢٥−١٢٤( والدرر للشعراني ص الجواهر  )٢(

 ).١٣٦(الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص  )٣(
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ًوممــا تميــزوا بــه أيــضا الكــشف : (غــيرهم هــو الكــشف عــن الأمــور المــستقبلية فيقــول
ًالصحيح عن الأمور المستقبلية وغير ذلك فيعرفون مـا في بطـون الأمهـات ذكـرا هـو أم 

وفي : (, ويقـول)١()ويعرفون ما يخطر على بال الناس وما يفعلونه في قعور بيـوتهمأنثى, 
الصحيح أن كل شيء يسمع عذاب القبر إلا الجن والإنس, وقد شهد ذلك جماعـة مـن 

قد يطلع الصالح على ذنوب الميت من باب : (, ويقول)٣() من طريق كشفهم)٢(الأولياء
, ويرى أن الـولي الحـق الـذي لـه )٤()ق الإلهامالكشف أو من طريق المخالطة أو من طري

مـا مـن : (فيقول يعلم العلوم اللدنية بالكشف والذوق لا النقل والفهم قدم في الولاية
ًولي حق له قدم الولاية إلا ويعلم العلوم اللدنية كشفا وذوقا لا نقلا وفهما, فمـن علـوم  ً ً ً

لهيـة, علـم الأسـماء المركبـة, علـم علوم الأوائل والأواخر, وعلـم الأسـماء الإ: الأولياء
علـم الـدار الآخـرة, علـم .... علـم الغيـوب التـي تعلـم ولا تعلـم, ...عواقب الأمـور

, ويذكر أن العارفين لا طريق لهم لفهم كلام ربهم إلا بالكـشف والـذوق )٥()الأسباب
العارفون ليس لهم آلـة إلى فهـم كـلام ربهـم أو غـيره إلا بالكـشف والـذوق لا : (فيقول

بالفهم والفكر, ومرادنا بهـذا الكـشف هـو كـشف العلـوم والمعـارف الحاصـل بالنفـث 
, ويــرى أن الكــشف )٦()والــروع لا الكــشف المعهــود في الحــس بــين أربــاب الأحــوال

يقـول ابـن : (في ذلـك فيقـول الصحيح هو الموافق للشريعة ويستشهد بقول ابـن عـربي
رة اللبس عـلى أهلـه وإلا فالكـشف واعلم أن تقديم الكشف على شيء عندنا لكث: عربي

ًالصحيح لا يأتي قط إلا موافقا لظاهر الشريعة, فمن قدم كشفه عـلى الـنص فقـد خـرج 
 
 ).٤٤٤(الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص  )١(

كتـاب الطبقـات : ظـرإلـخ, ان... الصوفية يعلمون الغيب كالسيد البدوي وعبـدالقادر الـسبكيأن أولياء ذكر الشعراني   )٢(
 .القاهرة −دار الفكر العربي  –الكبرى للشعراني

 ).٨(الجواهر والدرر للشعراني ص  )٣(

 ).١٢٩(الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص  )٤(

 ).٣٣−٣٢−٣١(موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص  )٥(

 ).٩(ي علي الخواص للشعراني صدرر الغواص على فتاوى سيد  )٦(
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أن المعارف الإلهية : (ً, ويقول أيضا)١()عن الانتظام في سلك أهل االله ولحق بالأخسرين
ة والإشارات اللطيفة الربانية خارجـة عـن المـدارك; أي مـن حيـث كـون العقـول نـاظر

وباحثة لا من حيث كونها قابلة, فلم يبق إلا الكشف الصحيح لأنه إخبار عـن حقـائق 
أن : (ويقـول في موضـع آخـر ,)٢()الأشياء كما هي عليه في نفسها فهو كالنص الـصريح

وسـمعت (: , ويقـول)٣()ًعلم الكشف الصحيح لا يأتي قط إلا موافقا للشريعة المطهرة
ًح كشف الولي فلا يكون إلا موافقا للـشريعة إذا ص:  يقولًسيدي عليا الخواص

ًومؤيدا بها, فإذا ادعى شخص الكشف وأتى بما يخـالف الـشريعة رددنـاه عليـه وجعلنـا 
الخطأ أتى إليه من طريق كشفه; وذلك لأن سائر علوم الأولياء لا تكـون إلا مـن بـاطن 

قلـب وليـه مـن  ومن دائرة علمه, ومن المحال أن يوحي الحق تعـالى إلى شريعة محمد 
, ويرى أن علوم أهـل التـصوف كـشفية )٤()ًطريق الإلهام شيئا يخـالف شريعـة محمد 
اعلـم يـا أخـي أن علـوم القـوم كلهـا كـشفية : (وأنها بمنزلة النصوص الشرعية فيقـول

وراثة محمدية, وأين لأصحاب الأفكار الوصـول إلى معرفـة شيء منهـا بفكـر أو إمعـان 
علوم القوم أكثرهـا :  يقول~وكان سيدي علي المرصفي: (, ويقول)٥()نظر في كتاب

كشفية فهي كالنصوص الشرعية مـن حيـث كونهـا تخـبر بـالأمور عـلى مـا هـي عليـه في 
: ويقـول. )٦()ًنفسها, وكذلك كانت أقوالهم يصدق بعضها بعضا عكس أقوال غيرهم

ردة في أن يكاشــف بتنــزل المعــاني المجــ: )٧(فــما أعــلى مراتــب الكــشف? فقــال: فقلــت(
القلوب فإن هذا هو الكشف الصحيح الذي لا يـصحبه غلـط وهـو بمنزلـة النـصوص 

 
 ).٣٤(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )١(

 ).٣٣(الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص  )٢(

 ).١٢٥−١٢٤(الجواهر والدرر للشعراني ص   )٣(

 ).١١٧−١١٦(صالأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني   )٤(

 ).٢٥(المصدر السابق ص  )٥(

 ).١٠٥(الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص  )٦(

 .علي الخواص  )٧(
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أمـا مـشايخ هـذا الزمـان فلـيس معهـم مـن : (, ويقـول)١()التي لا تشابه فيها واالله أعلم
ّالعلم اللدني شيء, وإنما هم مقلدون لأضعف الفقهاء, ولو بحث معهم فقيه لا يدرون 

اء الذين كانوا إذا فقدوا الجواب مـن طريـق النقـل أجـابوا ًله جوابا, فأين هم من الأولي
 . )٢()من طريق الكشف كما وقع للعارف باالله سيدي أحمد البدوي

  −: سيكون التعقيب على أقوال الشعراني في الكشف على نقاط
يرى الشعراني أن الكشف الصحيح هو الموافق للشريعة وأنه إذا صح كشف  -١

 عليـه ً للشريعة ومؤيدا بها, ومن أتى بما يخـالف الـشريعة يـردًالولي فلا يكون إلا موافقا
ّالقائلين بأن الكشف مقيد بالكتاب والـسنة  أهل السنة والجماعة كشفه, وهو بهذا وافق ّ ُ

 .من حيث القبول أو الرد

ّيرون أن الكشف المعتبر والصحيح هـو الموافـق للكتـاب والـسنة أهل السنة والجماعة و
لك الكشف الصحيح لقوة إيـمان العبـد وضـعفه, يقـول شـيخ وسلف الأمة, ويرجع ذ

وكلــما قــوي الإيــمان في القلــب قــوي انكــشاف الأمــور لــه;  (~ الإســلام ابــن تيميــة
وعــرف حقائقهــا مــن بواطلهــا, وكلــما ضــعف الإيــمان ضــعف الكــشف; وذلــك مثــل 
السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم; ولهـذا قـال بعـض الـسلف في قولـه 

IÃÂ  Á  ÀHهو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يـسمع فيهـا بـالأثر, :  قال
فـالإيمان الـذي في قلـب المـؤمن يطـابق نـور . ًفإذا سمع فيها بالأثر كـان نـورا عـلى نـور

أن الكشف الصحيح هو أن يعرف الحق الذي جاء به  ~, ويرى ابن القيم)٣()القرآن
ن يعرف الحق الذي بعث االله به رسله, وأنـزل بـه فالكشف الصحيح أ: (الرسل فيقول

ًويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجودا وعـدما, هـذا هـو التحقيـق . كتبه معاينة لقلبه ً

 
 ).٧١(الجواهر والدرر الكبرى والوسطى والصغرى للشعراني ص  )١(
 ).٥٨(موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص  )٢(

 ).٤٦−٤٥( ص)٢٠(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٣(
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 .)١()الصحيح وما خالفه فغرور قبيح
ًوالكــشف لــيس بالــضرورة أن يكــون كلــه صــحيحا بــل لابــد مــن عرضــه عــلى 

 ~ يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةّالكتاب والسنة, فقد يصيب صاحبه وقد يخطئ,
ــرى; كأهــل النظــر ( ــصيبون تــارة; ويخطئــون أخ ــل المكاشــفات والمخاطبــات ي وأه

والاستدلال في موارد الاجتهاد; ولهذا وجب عليهم جمـيعهم أن يعتـصموا بكتـاب االله 
 وأن يزنوا مواجيدهم ومـشاهدتهم وآراءهـم ومعقـولاتهم بكتـاب االله وسنة رسوله 

 يكتفوا بمجرد ذلك; فـإن سـيد المحـدثين والمخـاطبين الملهمـين مـن وسنة رسوله; ولا
 أو هذه الأمة هو عمر بن الخطاب; وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسـول االله 

. صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمـل مـن المحـدث الـذي يحدثـه قلبـه عـن ربـه
ــاع الرســول  ــق اتب ــع الخل ــذا وجــب عــلى جمي ــه وله ــة  وطاعت ــوره الباطن ــع أم في جمي

ّوالظاهرة, ولو كان أحد يأتيه من االله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والـسنة لكـان 
 في بعض دينه, وهذا من أقوال المـارقين الـذين يظنـون أن مـن ًمستغنيا عن الرسول 

, ويقـول )٢()الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ومن قال هذا فهـو كـافر
ّتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشـخاص الغيبيـة ولا من ا( ~

ًيعتبر ذلك بالكتاب والسنة فإنما يتبع ظنا لا يغنـي مـن الحـق شـيئا ً فلـيس في المحـدثين . ّ
أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون, فإن يكـن في  " الملهمين أفضل من عمر كما قال 

, ومع هـذا فكـان )٤(, وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء)٣(" أمتي منهم أحد فعمر منهم
 
 ).١٧٠( ص − ٣مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية ج  )١(
 ).٦٦−٦٥(ص) ١١( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
ــرقم   )٣( ــه البخــاري في صــحيحه ب ــاء  −) ٣٤٦٩(أخرج ــث الأنبي ــاب أحادي ــه ,)٤٩٧( ص−) ٢(ج −كت ــرقم  وأخرج ب

) ٣( جبــاب مناقــب عمــر بــن الخطــاب أبي حفــص القــرشي العــدوي  −كتــاب فــضائل الــصحابة −) ٣٦٨٩(
 ).١٦(ص

) ١١١٠(أخرجه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم: يا سارية الجبل الجبل  )٤(
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ −الرياض  − مكتبة المعارف للنشر والتوزيع −) ١٠١(ص−)٣(ج −
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 ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه عـلى الرسـول عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول 
 ولا يتقدم بين يدي االله ورسوله; بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين لـه مـن ذلـك أشـياء 

ّخلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة, وكان أبوبكر يبين  له أشياء خفيت عليه فيرجـع إلى ّ
 ويـوم بيان الصديق وإرشاده وتعليمه كما جرى يوم الحديبية, ويـوم مـات الرسـول 

ناظره في مانعي الزكاة وغير ذلك, كانت المرأة تـرد عليـه مـا يقولـه وتـذكر الحجـة مـن 
كـل  (~, ويقـول )١( )القرآن, فيرجع إليها كما جرى في مهور النساء ومثل هذا كثـير

 كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمـر, فعليـه أن يـسلك من
ًه في الاعتصام بالكتاب والـسنة تبعـا لمـا جـاء بـه الرسـول سبيل ّ لا يجعـل مـا جـاء بـه 

ًالرسول تبعا لما ورد عليه, وهؤلاء الذين أخطؤوا وضـلوا وتركـوا ذلـك واسـتغنوا بـما 
: وصـار أحـدهم يقـول. م عـن اتبـاع العلـم المنقـولورد عليهم, وظنوا أن ذلك يغنـيه

ّأما ما : ًأخذوا علمهم ميتا عن ميت, وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت; فيقال له
نقله الثقات عن المعصوم فهو حق, ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إمـا مـن 

 لـك أنـه وحـي مـن ّالمشركين وإما من اليهود والنصارى, وأما ما ورد عليك فمـن أيـن
 . )٢()االله? ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان?

يرى الشعراني أن الكشف علم ضروري يحصل للمكاشـف ويجـده في نفـسه  -٢
ًولا يقبل معه شبهة ولا يقدر أن يدفعه عن نفسه, وهو بهذا القول وافق بعضا من أهل 

ف غاية ذلك الطريـق  طريق إلى العلم, والكش)٣(فالمشاهدة(التصوف, يقول ابن عربي 
 الــذين يــرون أن أهــل الــسنة والجماعــة, وخــالف )٤()وهــو حــصول العلــم في الــنفس

ــاب  ــة للكت ــد بهــا إلا إذا كانــت جميعهــا موافق ّالكــشف أو الإلهــام أو التحــديث لا يعت ُ  
 ).٧٤−٧٣(ص) ١٣(ابن تيمية جمجموع فتاوى   )١(

 ).٧٤−٧٣(ص) ١٣(جنفس المصدر   )٢(

: أنظـر. ًشهود الذات بإرتفاع الحجاب مطلقـا: فالمشاهدة, كما أن المكاشفة ولاية النعت, المشاهدة هي في ولاية الذات  )٣(
 ).٣٤٧( ص−معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني 

 ).٤٩٧( ص−) ٢(مائتان في المكاشفة جالباب العاشر و −الفتوحات المكية لابن عربي   )٤(
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فـإن ابـن ( ~ّوالسنة, وأنها قد تصدق وقد تكذب, يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
يق الكشف والمشاهدة والرياضة والعبادة ويذمون طريـق يعظمون طر )١(وهؤلاء عربي

ــه خيــالات في أنفــسهم  ــه مــن الكــشف والمــشاهدة عامت النظــر والقيــاس, ومــا يدعون
ويسمونها حقيقة; ولهذا يقول بـاب أرض الحقيقـة وهـى أرض الخيـال, وقـد ادعـى أن 

ه شـيطان مـن ًالفتوحات المكية ألقاها إليه روح بمكة, وإذا كان صادقا فقـد ألقاهـا إليـ
الشياطين كما كان مسيلمة الكذاب يلقي إليه شيطان, وكذلك الأسود العنسي وكذلك 
غيرهما من المتنبئين الكذابين, وكذلك الذين يدعون الولاية بدون متابعة الرسول تنزل 
ًعليهم الشياطين وتخبرهم بأشياء وتأمرهم بأشياء, وربـما أحـضرت لهـم طعامـا ونفقـة 

حملت أحدهم في الهواء إلى مكان ونحـو ذلـك, فهـم في الأوليـاء مـن وغير ذلك, وربما 
جنس مسيلمة الكذاب وأمثاله في الأنبياء ولهم أحـوال شـيطانية يظنونهـا مـن كرامـات 

 أن الــنفس إذا ~, ويــرى ابــن القــيم)٢()أوليــاء االله وإنــما هــى مــن أحــوال أعــداء االله
 يـدل عـلى إيـمان أو  هـذا لاتجردت عن العوائق صـار لهـا مـن الفراسـة والكـشف, وأن

الـنفس إذا تجـردت عـن العوائـق صـار لهـا مـن الفراسـة : (ولايـة لتلـك الـنفس فيقـول
ولا تـدل عـلى . وهذه فراسـة مـشتركة بـين المـؤمن والكـافر. والكشف بحسب تجردها

, وهـي .وللرهبان فيها وقـائع معلومـة. وكثير من الجهال يغتر بها. إيمان ولا على ولاية
بـل كـشفها جزئـي مـن جـنس . كشف عن حق نافع ولا عن طريق مـستقيمفراسة لا ت

وللأطباء فراسة معروفة مـن . فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم
حذقهم في صناعتهم ومن أحب الوقوف عليها فليطـالع تـاريخهم وأخبـارهم وقريـب 

 
 الفلاسفة وهم من ينتسبون للفلسفة والفلسفة باليونانيـة محـب الحكمـة ومـنهم حكـماء الهنـد مـن البراهمـة الـذي لا أي  )١(

التبـصير في : وانظـر). ٣٧٣(إلى ص) ٢٦٩( مـن ص −) ٢( ج−الملـل والنحـل للـشهرستاني : يقولون بـالنبوات, انظـر
 .)١٣٨−١٣٧−١٣٦( ص−قة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر الإسفراييني الدين وتمييز الفر

 −عـده لهـذه الطبعـة محمـد طلحـة أراجعـه و −تحقيـق الـشيخ عبدالـصمد شرف الـدين  −الرد على المنطقيين لابن تيمية   )٢(
 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى −بيروت  −لبنان  −مؤسسة الريان للنشر والتوزيع  −) ٥٣٤−٥٣٣(ص
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 . )١()علمفراسة صادقة يقترن بها تجربة, واالله سبحانه أ: من نصف الطب
يــرى الــشعراني أن الــصوفية قــد تميــزوا عــن غــيرهم بالكــشف عــن الأمــور  -٣

ًالمستقبلية فيسمعون عذاب القبر, ويعرفـون مـا في بطـون الأمهـات ذكـرا هـو أم أنثـى, 
إلخ, وهو بهـذا وافـق ... ويعرفون ما يخطر على بال الناس وما يفعلونه في قعور بيوتهم

 أن العبد المحقق الصوفي إذا صفا وتحقق صـار كعبـة ّاعلم يا بني(ابن عربي الذي يقول 
لجميع الأسرار الإلهية من كل حضرة وموقف, ويرد عليـه في كـل يـوم جمعـة مـا دام في 
ّذلك المقام ستمائة ألف سر ملكوتي, واحد منها إلهي, وخمسة أسرار ربانية, لـيس لهـا في 

أهـل الـسنة ف لمـا عليـه وهـذا مخـال, )٢()حضرة الكون مدخل, وما بقي فأسرار الكون
 ُ, ولا يطلع سبحانه تعالى على الغيبالذين يرون أنه لا يعلم الغيب إلا االله والجماعة 

, وأن الأنبيــاء لا يعلمــون مــن الغيــب إلا مــا وأوليائــهإلا مــا شــاء مــن أنبيائــه ورســله 
لم  على علو مقامه وسـعة علمـه لم يكـن يعلـم الغيـب وأعلمهم االله إياه, فالنبي محمد 

 IB  A   LK  J  I  H  G  F  E  D  C: ِيدع ذلك والـدليل عـلى ذلـك قولـه تعـالى
N  M  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O Z  Y [  \   ^  ]

_H ]    وقولـه تعـالى]١٨٨: سورة الأعـراف آيـة , :Iq  p  o  n u  t  s  r   w  v
x }|  {  z  y  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~   ®  ¬

¯H ]يقول االله تعالى لرسوله ( ~ , يقول ابن كثــــير]٥٠: ة الأ�عام آيـة   سور I  p  o  n
q t  s  rH  أي لست أملكها ولا أتصرف فيهـا ;Iu w  vH  أي ولا ;

 ولا أطلـع منـه إلا عـلى مـا أطلعنـي أقول لكم إني أعلم الغيب إنما ذاك من علـم االله 
لك إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي ; أي ولا أدعي أني م Ix }|  {  z  y Hعليه, 

 
 ).٣٦٤(ص)٢( ج−مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية   )١(

بـدون  −بـيروت  −صـيدا  − المكتبـة العـصرية −) ١٤٥(مواقع النجوم ومطالع أهله الأسرار والعلـوم لابـن عـربي ص  )٢(
 .تاريخ طبعة
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 IÉ  È  Ç Ê   Ë: , ويقـول تعـالى)١()ّ شرفني بذلك وأنعم عـلي بـهمن االله 
Í  Ì Ï  Î Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ø  ×  Ö  Õ Ü  Û  Ú  Ù H ] ســـــورة الجـــــن

مفـاتيح الغيـب : ( قـال عـن النبـي ّ, ومن السنة مـا رواه ابـن عمـر ]٢٧-٢٦: آيـة 
 لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله, ولا يعلم مـا في غـد إلا االله, :خمس لا يعلمها إلا االله

ولا يعلم متى يـأتي المطـر أحـد إلا االله, ولا تـدري نفـس بـأي أرض تمـوت إلا االله, ولا 
ًمن حـدثك أن محمـدا : ( قالت, وعن عائشة )٢()يعلم متى تقوم الساعة إلا االله

وهــو يقــول  رأى ربــه فقــد كــذب IV  U WHثك أنــه يعلــم , ومــن حــد
أن الأمـور  (~ , يقـول ابـن القـيم)٣()I_  ^ a`Hالغيب فقـد كـذب وهـو يقـول 

الغائبة عن الحس نسبه المحسوس إليها كقطر في بحر ولا سبيل إلى العلـم بهـا إلا بخـبر 
الصادق, وقد اصطفى االله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بما يشاء وأطلعهم منـه 

¡  ¢  £   {  ~  � }  | Iz  y:  قـال تعـالىيرهم كـماعلى ما لم يطلع عليه غـ
¤ ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¬  « ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®H ] ــورة آل ســـــــــ

IÉ  È  Ç Ê Í  Ì  Ë  Ï  Î   Ò  Ñ  Ð: قــــال تعــــالى, و]١٧٩عمــــران آيــــة 
Ô  Ó Ø  ×  Ö  Õ Ü  Û  Ú  Ù H ]قـــال تعـــالى, و]٢٧-٢٦: ســـورة الجـــن آيـــة  I  l

m o  n   sr  q  pt  x  w  v  uH ]  ــة ــج آيـ ــورة الحـ  ,]٧٥: سـ
فهو سبحانه يصطفي من يطلعه مـن أنبـاء الغيـب عـلى مـا لم يطلـع عليـه غـيره ولـذلك 

 
 ).٤١(ص  −) ٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج  )١(
عـالم الغيـب فـلا يظهـر عـلى غيبـه (باب قول االله تعالى  −كتاب التوحيد  −) ٧٣٧٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(

قـال ) ًأحدا, وإن االله عنده علم الساعة, وأنزله بعلمه, وما تحمل من أنثـى ولا تـضع إلا بعلمـه, إليـه يـرد علـم الـساعة
 ).٣٨٠−٣٧٩(ص ) ٤(ج −ً شيء علما ًالظاهر على كل شيء علما والباطن على كل: يحيى

عـالم الغيـب فـلا يظهـر عـلى غيبـه (باب قول االله تعـالى  −كتاب التوحيد −) ٧٣٨٠(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٣(
قـال ) ًأحدا, وإن االله عنده علم الساعة, وأنزله بعلمه, وما تحمل من أنثـى ولا تـضع إلا بعلمـه, إليـه يـرد علـم الـساعة

ًعلى كل شيء علما والباطن على كل شيء علما جالظاهر : يحيى  ).٣٨٠(ص ) ٤(ً
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فإن بعض مـن لم يرسـخ في الإيـمان ( ~)٢(ابن حجر, ويقول )١()ًسمي نبيا من الإنباء
 عـلى جميـع كان يظـن ذلـك حتـى كـان يـرى أن صـحة النبـوة تـستلزم اطـلاع النبـي 

علم الغيب من صفات الربوبية التي ( ~, ويقول الشيخ حافظ الحكمي)٣()باتالمغي
 .)٤()استأثر االله تعالى بها دون من سواه, فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك

ًيرى الشعراني أن الكشف بمنزلة النصوص الشرعية, وهو بهذا وافـق بعـضا  -٤
طريـق الكـشف ولـو لم ونحن نعرف ذلـك مـن : (إذ يقول من المتصوفة منهم ابن عربي

جميع ما نتكلم به في مجالسي وتآليفي إنما هو من حـضرة (, ويقول )٥()يأت فى ذلك خبر
, )٦()القرآن وخزائنه أعطيت مفاتيح الفهم ولا مداد منه وهذا كله حتى لا نخـرج عنـه

 الـذين يـرون أن الكـشف قـد مـا عليـه مـذهب أهـل الـسنة والجماعـةوهو بهذا خـالف 
ًوقد يحصل لغيرهم, وأنه ليس مـن الـضرورة أن يكـون صـحيحا فقـد يحصل للأولياء 

يصيب صاحبه وقد يخطئ, وكشف الأنبياء أعظـم وأتـم مـن كـشف غـيرهم وخـبرهم 
ومعلــوم أن كــشف  (~ أصــدق مــن خــبر غــيرهم, يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

الأنبياء أعظم وأتم مـن كـشف غـيرهم وخـبرهم أصـدق مـن خـبر غـيرهم; والأنبيـاء 
ت االله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول النـاس عـن معرفتـه; لا بـما يعـرف صلوا

 
 ).٨٧٤(ص) ٣( ج−الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية   )١(

 مـن أصـله. والتاريخ العلم أئمة من: حجر الدين, ابن العسقلاني, أبوالفضل, شهاب الكناني محمد بن علي بن أحمدهو   )٢(
الحـديث,  عـلى أقبـل ثـم والـشعر بـالأدب ولـع. بالقـاهرةهــ ٨٥٢عـام  ووفاتههـ ٧٧٣ عام لدهومو بفلسطين عسقلان
 الإسـلام حـافظ وأصبح عنه للأخذ الناس فقصده شهرة له الشيوخ, وعلت لسماع وغيرهما والحجاز اليمن إلى ورحل

: الباري شرح صحيح البخاري, انظـر, فتح الميزان لسانو ,الثامنة المئة أعيان في الكامنة الدرر: من مصنفاتهعصره,  في
 .)٢١١−٢١٠( ص −) ١( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 

 ).٣٧٦(ص) ١٣( ج−فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني   )٣(
 ).٣٣٢(ص) ١( ج−معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي  )٤(
 ).٣٨(ص −) ٣( ج –الفتوحات المكية لابن عربى   )٥(

 ).٣٣٤(ص −) ٣(جالمصدر السابق   )٦(
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فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء مـن  (~, ويقول )١()الناس بعقولهم أنه ممتنع
يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى, وأنه 

ة مـا يـستغني بـه عـن متابعـة الرسـول فى عمـوم قد يكون للـولي فى المكاشـفة والمخاطبـ
القول بتقديم غـير النـصوص النبويـة عليهـا, مـن ( ~, ويقول )٢()أحواله أو بعضها

ستدل بكــلام االله ورســوله عــلى شيء مــن  ّعقــل أو كــشف أو غــير ذلــك, يوجــب ألا ي ــ ُ ّ
ّالمسائل العلمية, ولا يصدق بـشيء مـن أخبـار الرسـول لكـون الرسـول أخـبر بـه, ولا  ُ
يستفاد من أخبار االله ورسوله هدى ولا معرفة بـشيء مـن الحقـائق, بـل ذلـك مـستلزم 
لعدم الإيمان باالله ورسوله; وذلك متـضمن للكفـر والنفـاق والزندقـة والإلحـاد, وهـو 
معلوم الفساد بالضرورة مـن ديـن الإسـلام, كـما أنـه في نفـسه قـول فاسـد متنـاقض في 

من أعـرض عـن الأدلـة الـشرعية الـسمعية  أن ~, ويرى ابن القيم)٣()صريح العقل
أن هــؤلاء : (فهــو إمــا أن يــستند إلى الأدلــة العقليــة أو الكــشفية وكلاهمــا باطــل فيقــول

المعرضين عن الأدلة السمعية المعارضين لها إذا فعلوا ذلك لم يبق لهـم إلا طريقـان, إمـا 
يـدرك بالرياضـة طريق النظار, وهي الأدلة القياسية العقلية, وإما طريق الكشف, وما 

وصفاء الباطن, وكل من هاتين الطـريقتين باطلـة أضـعاف حقـه, وفيهـا مـن التنـاقض 
والاضطراب والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد, ولهذا تجـد غايـة مـن سـلك الطريـق 
الأولى الحيرة والـشك, وغايـة مـن سـلك الطريـق الثانيـة الـشطح, فغايـة أولئـك عـدم 

ء التصديق بالباطل, وحال أولئك تـشبه حـال المغـضوب التصديق بالحق, وغاية هؤلا
عليهم, وحال هؤلاء تشبه حال الضالين, ونهاية أولئك التعطيل والنفي ونهاية هـؤلاء 

 .)٤()الإلحاد والقول بالوحدة والاتحاد
  

 
 ).٢٤٤−٢٤٣(ص) ١١(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(
 ).٤٢٢( ص−) ١١(المصدر السابق ج  )٢(

 ).٣٢٠(ص  −) ٥( ج−درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   )٣(

 ).١١٦٦−١١٦٥( ص−) ٣( ج−الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية   )٤(
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• WאאאW- 
للدنيــة التــي اختــصت بهــا يــرى الــشعراني أن علــم الــذوق مــن ضــمن العلــوم ا

ّفي بيان جملة من العلوم اللدنية التي اختص بها القـوم ممـا : (الصوفية دون غيرهم فيقول
علـم الـذوق بـاختلاف : لعله لم يخطر على بال أحد ممن ينكر عليهم, ومن تلـك العلـوم

جميع علومنا من علوم الذوق لا مـن العلـم بـلا ذوق فـإن علـوم : (, ويقول)١()الذائقين
ٍّالذوق لا تكون إلا عن تجل إلهي والعلم قـد يحـصل لنـا بنقـل المخـبر الـصادق وبـالنظر 

, ويرى أن ما من ولي إلا وهو يعلم العلـوم اللدنيـة بالكـشف والـذوق لا )٢()الصحيح
ما من ولي حق له قدم الولايـة : (بالنقل والفهم وأن من تلك العلوم علم الغيب, يقول

ًكشفا وذوقا لا نقلا وفهما, فمـن علـوم الأوليـاءإلا ويعلم العلوم اللدنية  ً ً علـم الغيـب : ً
التي تعلم والتي لا تعلم وعلم الملائكة باالله الذي لا يعلمه بشر حتى يتجرد من بـشريته 

, ويذكر أن علامـة العلـم الـذوقي هـو )٣()ًويتجرد عن حكم طبيعته ولا يدرك إلا ذوقا
فـما : فـإن قلـت: (لمسارعة في إنكاره فيقولًخروجه عن موازين العقول داعيا إلى عدم ا

ًأن علامته كونه خارجا عـن مـوازين العقـول عكـس : علامة الفعل الذوقي? فالجواب
ًالعلم المكتسب; إذ العلم المكتسب من شأنه أن يكون داخلا في ميـزان العقـول ولـذلك 

أن يفارق شـيخه , ويرى أنه لا ينبغي للمريد )٤()لا يتسارع الناس إلى إنكاره واالله أعلم
لا ينبغي لمريد أن يفـارق شـيخه : (حتى يعاين الطريق الصوفي بالذوق لا بالعلم فيقول

ّولا خدمته حتى يعاين الطريـق ذوقـا لا علـما فـلا يقنـع بـسمعت ورويـت وإنـما يقـول ً ً :
 
 ).٤٨(الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص  )١(
 ).٣٢(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص   )٢(
 ).٣٣(موازين القاصرين من شيوخ ومريدين للشعراني ص  )٣(
 ).٤٢٩(الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص  )٤(
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مـا توقـف مريـد في فهـم كـلام شـيخه إلا لجهلـه وشـدة : (, ويقـول)١()شهدت ورأيت
ه العمل على جلاء مرآة قلبه ولا يقول لمعلمـه أوضـح لي الجـواب نسيانه, فالواجب علي

ّعن ذلك فإنه لا فائدة فيه في طريق القوم لأنهم لا يقنعون بـالعلم وإنـما يطلبـون الـذوق 
, ويـرى الـشعراني )٢()بالباطن ليطابقوا بين اللسان والقلب ويخرجوا من صـنعة النفـاق

الشيخ إذا لم (: ًان مهلكا لمن تبعه, فيقولأنه لا بد للشيخ أن يكون صاحب ذوق وإلا ك
يكن صاحب ذوق وأخذ الطريق من بطون الكتب وأفواه الرجال وجلس يـربي بـذلك 

يـرى أن , و)٣()ًالمريدين طلبا للرئاسة فهو مهلك لمن تبعه لجهله بمورد الطالب وصدره
 أن كل مريد أجمع الأشياخ على: (المريد لا بد أن يذوق أي مقام قبل أن يتكلم به فيقول

تكلم في مقام من غير أن يذوقـه مقـت ومنـع وصـوله إلى ذلـك المقـام بعـد ذلـك عقوبـة 
أن كـل مـن لم : (ً, ويرى أن كل من لم يذق شيئا في الدنيا أنكـره في الآخـرة فيقـول)٤()له

 . )٥()ًيذق شيئا في هذه الدار أنكره في الآخرة
الـذوق (الذي يقـول  لقشيري بهذه الأقوال وافق أهل التصوف مثل االشعرانيو
ّويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي, ونتائج الكـشوفات, وبـواده : والشرب
 الـذين يـرون أن الـذوق لا خالف منهج اهل السنة والجماعـة , وهو بهذا )٦()الواردات

ُيعتبر من مصادر التشريع بل لابد من عرضه على الكتاب والسنة, فما وافقهما قبل ومـا  ّ
وكان من أعظم ما أنعم االله به عليهم ( ~ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لفهما ردخا

ّاعتصامهم بالكتاب والسنة, فكان من الأصول المتفـق عليهـا بـين الـصحابة والتـابعين 
لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيـه ولا ذوقـه ولا معقولـه 

 
 ).٢٢( ص−في معرفة قواعد الصوفية للشعراني الأنوار القدسية   )١(
 ).٣٧( ص−المصدر السابق   )٢(
 ).٣٢(الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص  )٣(
 ).٧٦(المصدر السابق ص  )٤(
 ).٧٠(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص   )٥(
 ).١٠٨( ص−الرسالة القشيرية للقشيري   )٦(
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بــت عــنهم بــالبراهين القطعيــات والآيــات البينــات أن ولا قياســه ولا وجــده, فــإنهم ث
لا  (~, ويقول )١( )الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم

قـل ورأي وقيـاس ولا بـذوق يوجد في كلام أحـد مـن الـسلف أنـه عـارض القـرآن بع
: ولًووجد ومكاشفة, ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقـل فـضلا عـن أن يقـ

فيجب تقديم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الـصحابة والتـابعين إمـا أن 
ًإن له ذوقـا أو وجـدا أو مخاطبـة أو مكاشـفة : يفوض وإما أن يؤول ولا فيهم من يقول ً

ًتخالف القرآن والحديث فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخـذ مـن حيـث يأخـذ الملـك 
ن ذلك المعدن علم التوحيد, والأنبيـاء كلهـم يأخـذون الذي يأتي الرسول وأنه يأخذ م

عن مشكاته أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحـاد, فـإن 
لـذين يتبعـون وهؤلاء ا (~ويقول . )٢()هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين

 عليـه سـلف ّأذواقهم ومواجيدهم مـن غـير اعتبـار لـذلك بالكتـاب والـسنة ومـا كـان
ًفالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعتـه وطاعـة رسـوله لا يكـون متبعـا . الأمة

Il  k  j  i  h  g  o  n  m   p: لــدين شرعــه االله, كــما قــال تعــالى

z  y  x  w  v  u  t  s  r  q |{H ] ــة ــورة الجاثيـ ـــه]١٩-١٨: سـ ¤  I:  إلى قول

¦  ¥H ]  لهواه بغير هدى من االله قال تعالىًبل يكون متبعا. ]١٩: سورة الجاثيـة  :I~  }  
¤  £  ¢  ¡  � ª©  ¨  §  ¦  ¥H ]ــشورى ــارة , و]٢١: ســورة ال ًهــم في ذلــك ت

يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعـه االله, وتـارة يحتجـون بالقـدر 
 ~ن القـيم, يقـول ابـ)٣()على الشريعة, كما أخبر االله به عن المشركين كما تقـدم الكوني

هـل هـو حـاكم أو محكـوم عليـه, فـيحكم : أن الذوق والحال والوجد: القاعدة الأولى(
عليه بحاكم آخر, أو يتحاكم إليه? فهذا منـشأ ضـلال مـن ضـل مـن المفـسدين لطريـق 

فتحـاكموا إليـه فـيما يـسوغ ويمتنـع, وفـيما هـو . ًحيث جعلوه حـاكما. القوم الصحيحة  
 ).٢٨(ص −) ١٣(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )١(
 ).٢٩−٢٨(ص −) ١٣(جنفس المصدر   )٢(
 ).١٧١−١٧٠(ص −) ١٠(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٣(
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ًوجعلــوه محكــا للحــ. صــحيح وفاســد فنبــذوا لــذلك موجــب العلــم . ق والباطــلّ
فعظم الأمر وتفـاقم الفـساد . وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد. والنصوص

. وكــان إلى االله. وانعكــس الــسير. وطمــست معــالم الإيــمان والـسلوك المــستقيم. والـشر
وهـؤلاء يعبـدون . فالناس المحجوبون عن أذواقهـم يعبـدون االله. فصيروه إلى النفوس

 .)١()نفوسهم
 

  

 
 ).٣٧٤( ص−) ١(ج −مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية   )١(
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sÛbrÛa@szj¾a@Zpbßbä¾a@ @

• W١١((א((אאW- 
يرى الشعراني أن الرؤية الصادقة قسم من أقسام الوحي حيـث يطلـع االله النـائم 

: وسـألوني عـن الرؤيـا الـصادقة: (على ما جهله من معرفة االله والكون في يقظته فيقـول
نعم هي مـن أقـسام الـوحي :  علمائكم? فأجبتهمهل هي من قسم الوحي كما بلغنا عن

ُفيطلع االله تعالى النائم على ما جهله من معرفة االله والكون في يقظته; ولهـذا كـان رسـول 
; وذلك لأنها )٢()هل رأى أحد منكم رؤيا هذه الليلة?( إذا أصبح يسأل أصحابه االله 

لناس في غاية من الجهـل بهـذه من آثار النبوة في الجملة فكان يحب أن يشهدها في أمته وا
, وينقل عن شيخه علي )٣() يعتني بها ويسأل عنها كل يومالمرتبة التي كان رسول االله 

 لا مطلـق النبـوة الـشاملة لـسائر الأنبيـاء الخواص أن الرؤيا جزء من نبـوة الرسـول 
ــوم أو في غــيره فيقــول ــة الن ــا وحــي وقــد تكــون في حال ســألت : ( وأن الرؤي

 لم خـص )٥()ًالرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (عن معنى قوله  )٤(شيخنا
معناه جزء من نبـوتي لا مـن مطلـق النبـوة الـشاملة لـسائر : هذه الأجزاء العددية? فقال

 مكث يوحى إليـه في المنـام سـتة أشـهر , فتخصيص هذا العدد لأنه الأنبياء 
ًن ســنة تجــد الرؤيــا جــزءا مــن ســتة فانــسبها إلى مــدة رســالته التــي هــي ثــلاث وعــشرو

ً كان أوحي إليه ثلاثين سنة مثلا لقال الرؤيا جزء مـن سـتين جـزءا وأربعين, فلو أنه  ً
 
ً نوما ومناما,ينام نام مصدر: المنام  )١( أمين محمد عبدالوهاب ومحمد : اعتنى بتصحيحها −  لابن منظورالعرب لسان:  انظرً

 − لبنـان − بـيروت − مؤسـسة التـاريخ العـربي −لتراث العربي ا دار إحياء − )٣٣٨( ص−) ١٣( ج−الصادق العبيدي 
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ −الطبعة الثالثة 

 ).٤٢٦−٤٢٥(ص) ١(ج − كتاب الجنائز) ١٣٨٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(
 ).٤٨(كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني ص  )٣(

 .أي علي الخواص  )٤(

 ).١٧٧٣(ص −) ٤( ج−كتاب الرؤيا ) ٢٢٦٣(برقم  −أخرجه مسلم في صحيحه   )٥(
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هـل يـشترط : نعم, فقلـت لـه: فهل يطلق على الرؤيا وحي? فقال: من النبوة, فقلت له
 رؤيـا في لا قد تكون في النوم وفي غير النوم وفي; أي حال كانت فهـي: فيها النوم? فقال

, بل يـذكر أنـه ألـف كتابـه الميـزان الخـضرية برؤيـة )١()الخيال بالحس لا في الحس فافهم
ًرأيــت في المنــام قــائلا يقــول اكتــب هــذا الكتــاب الجــامع لميــزان : (رآهــا في المنــام فيقــول

ليس لعبد أن يشغل قلبه بالاختيار لفعـل شيء أو تركـه : نعم, فقال: الأعمال, فقلت له
ّل, وإنما عليه أن يعطي ما أبرزناه على يديه حقه, فإذا كـان طاعـة حمـدنا عليهـا في المستقب

واستغفرنا من تقصيره فيها, وإن كان معصية حمدنا على تقـديرها عليـه واسـتغفرنا مـن 
ًارتكابه لمخالفة أمرنا, وإن كان غفلة وسهوا فعلى ما هو اللائق بمقامه, وقـد قربنـا لـك 

فاسـتيقظت وكتبتـه وكتبـه جماعـة .....  نجريـه عـلى يـديكطريق الأدب معنا في كل مـا
كثيرة من الفقهاء لأنه ميزان لجمع مـا علمـوه مـن الأحكـام لا يخـرج عنـه ميـزان حكـم 

  عنـدما رأى النبـي )٣(الكتـاني, ثم ينقل قول أبي محمد )٢()واحد من فهم هذا الهاتف
وقـد رتبـت : ( قلبـه فيقـولًفي المنام وأخذ عنه دعاء يقوله كل أربعـين يومـا ولا يمـوت

يـا حـي يـا قيـوم لا : أن يقولوا كل يوم قبل صلاة الصبح أربعين مـرة للفقراء في الزاوية
 في المنـام إله إلا أنت لمـا بلغنـا أن أبـا محمـد الكتـاني أحـد مـشايخ الطريـق رأى النبـي 

م أربعـين مـرة يا أبا محمد قل كل يو: ّيا رسول االله ادع االله لي ألا يميت قلبي فقال: فقال
 الـتلفظ − أي الكتـاني − , وينقـل عنـه)٤()" يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يحيي قلبـك"

:  وابلاغـه بـذلك فيقـولباللعنة على من أنكر على الأولياء ويستـشهد برؤيتـه للنبـي 
لعنة االله على من ينكر عـلى أوليائـه, فيقـول : قولوا معي: ًوكان كثيرا ما يقول في مجلسه(
 
 ).٥٥(الجواهر والدرر للشعراني ص  )١(

 ).١١٠−١٠٩(المصدر السابق ص  )٢(
العزيز بن أحمد التميمي الدمشقي الصوفي الحافظ, روى عن تمام المرادي وطبقته, ورحل سنة وهو أبومحمد الكتاني عبد  )٣(

شـذرات الـذهب :  مكثر متقن توفي في جمادى الآخرة, انظر:سبع عشرة وأربعمائة إلى العراق والجزيرة, قال ابن ماكولا
 ).٢٨٤−٢٨٣(ص −) ٥( ج−في أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي 

 ).٥٢(القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني صالأنوار   )٤(
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لعنة االله عليه ويرفعون بـذلك أصـواتهم حتـى تـصير لهـم ضـجة, وكـان : عة كلهمالجما
ما يوقـف المريـد عـن الترقـي إلا وقوعـه في غيبـة أحـد مـن المـسلمين ومـن ابـتلي : يقول

بوقوعه في ذلك فليقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين ويهدي ثوابها في صـحائف 
إن الغيبــة : وقــال. نــام وأخــبرني بــذلك في المذلــك الــشخص فــإني رأيــت رســول االله 

ويذكر أن , )١() يوم القيامة ونرجو أن يكون ذلك بذلكوالثواب يقفان بين يدي االله 
الخضر يجتمع بالمريدين في المنام وذلك ليعلمهم العلم اللـدني وهـو الـذي علمـه كتـاب 

لأمـة  لا يجتمع بأحـد مـن اواعلم يا أخي أن الخضر : (الميزان الخضرية فيقول
ًإلا معلما لـه مـا لم يكـن عنـده علـم ولا يـستفيد هـو علـما مـن أحـد لأنـه غنـي عـن علـم  ً

 له من العلم اللـدني, ثـم إنـه لا يجتمـع بأحـد مـن المريـدين الاستنباط لما أعطاه الحق 
يقظة إنما يجتمع به في المنام لعجز المريد عن الصبر على صحبته في اليقظـة بخـلاف كمـل 

بهم في اليقظة ويعلمهم من العلم ما لم يكن عندهم وإنا ممـن اجتمـع بـه العارفين يجتمع 
 . )٢()في المنام حال تعليمه لي هذا الميزان

: : سيكون التعقيب في نقطتينسيكون التعقيب في نقطتين 
الـذين يـرون أن  بهـذه الاقـوال خـالف مـنهج اهـل الـسنة والجماعـة  الشعراني −

 إذا كانـت موافقـة للكتـاب ًالرؤيا ليست وحيا ولا مصدر تشريع بل إنه لا يعتد بهـا إلا
 عـن إثبـات حكـم شرعـي ~)٣(النـووييقـول الإمـام , ّوالسنة وإجماع سـلف الأمـة

رؤيتــه صــحيحة, وليــست مــن أضــغاث ( في المنــام وأمــره إيــاه بمجــرد رؤيــة النبــي 
 
 ).٩٩(المصدر السابق ص  )١(

 ).١٦(الميزان الخضرية للشعراني ص  )٢(

علامـة بالفقـه : هو يحيى بن شرف بن مري بـن حـسن الحزامـي الحـوراني, النـووي, الـشافعي, أبوزكريـا, محيـي الـدين  )٣(
ّعلـم في دمـشق, وأقـام . نسبته وإليها وا من قرى حوران, بسوريةهـ في ن٦٧٦هـ ووفاته عام٦٣١مولده عام . والحديث

ًبها زمنا طويلا معجـم : تهذيب الأسماء واللغـات ومنهـاج الطـالبين والمنهـاج في شرح صـحيح مـسلم, انظـر: من كتبه. ً
 ).٩٩−٩٨(ص) ٤( ج−المؤلفين لعمر رضا كحالة 
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, ولكـن لا يجـوز إثبـات حكـم شرعـي بـه لأن حالـة النـوم الأحلام, وتلبيس الشيطان
يسمعه الرائـي, وقـد اتفقـوا عـلى أن مـن شرط مـن تقبـل ليست حالة ضبط وتحقيق لما 

ًروايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سـيئ الحفـظ ولا كثـير الخطـأ ولا مختـل  ً
الضبط, والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاخـتلال ضـبطه, هـذا كلـه فى منـام 

 يأمره بفعل مـا رأى النبي ّيتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة, أما إذا 
هو منـدوب إليـه أو ينهـاه عـن منهـي عنـه أو يرشـده إلى فعـل مـصلحة فـلا خـلاف فى 
ًاستحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام بل تقرر مـن أصـل ذلـك 

ان مـصادر التلقـي في بيـ ~ , ويقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة)١()الشيء, واالله أعلم
ّالكتـاب والـسنة والإجمـاع وبإزائـه لقـوم آخـرين المنامـات  ( والجماعـةأهـل الـسنةعند 

والإسرائيليات والحكايات; وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسـل 
ّوأما ما لم تجئ به الرسل عن . ّعن االله وذلك في حقنا ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع

صلة إلى العلم به ففيه الحـق والباطـل; فلهـذا االله; أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق مو
ّللكتـاب والـسنة والإجمـاع, فـإن هـذا حـق لا باطـل فيـه : كانت الحجة الواجبة الاتباع

 عــن مــصادر ~, ويــتكلم الإمــام الــشاطبي)٢()واجــب الاتبــاع لا يجــوز تركــه بحــال
 في ًوأضعف هؤلاء احتجاجا, قـوم اسـتندوا(الاستدلال والتلقي عند الصوفية فيقول 

الرجـل  − ًرأينـا فلانـا: ت, وأقبلوا وأعرضـوا بـسببها, فيقولـونأخذ الأعمال إلى المناما
اتركـوا كـذا واعملـوا كـذا, ويتفـق مثـل هـذا للمترسـمين برسـم :  فقـال لنـا−الصالح 

كـذا, وأمـرني بكـذا, :  في النـوم, فقـالرأيـت النبـي : التصوف, وربـما قـال بعـضهم
ن الحدود الموضوعة في الشريعة, وهـو خطـأ لأن الرؤيـا ًفيعمل بها ويترك بها معرضا ع

ًمــن غــير الأنبيــاء لا يحكــم بهــا شرعــا عــلى حــال إلا أن نعرضــها عــلى مــا في أيــدينا مــن 
الأحكام الشرعية, فإن سوغتها عمل بمقتضاها, وإلا وجب تركها والإعراض عنهـا, 

 
 .م١٩٢٩ −هـ ١٣٤٧ − الطبعة الأولى −ية بالأزهر المطبعة المصر −) ١١٥(ص −) ١(صحيح مسلم بشرح النووي ج  )١(

 ).٥(ص ) ١٩(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٢(
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ّوإنما فائدتها البشارة, أو النذرة خاصة, وأما استفادة الأحك  .)١()ام فلاّ
 وأما قول الشعراني أنه يتلقى علومه من الخضر فهذا غير صحيح; لأن الخضر −

ما الحامل لـه عـلى هـذا الاختفـاء? ( في الخضر ~ًقد مات وليس حيا, يقول ابن كثير
ًثم لو كان باقيا بعده, لكـان . وظهوره أعظم لأجره, وأعلى في مرتبته, وأظهر بمعجزته

 الأحاديـث النبويـة والآيـات القرآنيـة, وإنكـاره لمـا وقـع مـن تبليغه عن رسـول االله 
الأحاديث المكذوبة, والروايات المقلوبـة, والآراء البدعيـة, والأهـواء العـصبية وقتالـه 
مع المسلمين في غزواتهم وشـهوده جمعهـم, وجماعـاتهم, ونفعـه إيـاهم, ودفعـه الـضرر 

ه الأدلـة والأحكـام, أفـضل مـا عنهم, ممن سواهم, وتسديده العلماء والحكام, وتقريـر
ّيقال عنه من كنونه في الأمصار, وجوبـه الفيـافي والأقطـار, واجتماعـه بعبـاد لا يعـرف  ُ
أحوال كثير منهم, وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم, وهـذا الـذي ذكرنـاه لا يتوقـف 

م , ويقول شيخ الإسلا)٢()أحد فيه بعد التفهم, واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
أنه لم يـدرك الإسـلام, ولـو والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت و (~ ابن تيمية

ًكان موجودا في زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به, ويجاهـد 
معه, كما أوجب االله ذلك عليه وعلى غيره, ولكان يكون في مكة والمدينة, ولكان يكون 

 معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قـوم حضوره مع الصحابة للجهاد
ًكفار ليرقع لهم سفينتهم, ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجـت للنـاس, وهـو قـد كـان 

ثم ليس للمسلمين به وأمثالـه حاجـة لا في ديـنهم ولا . بين المشركين ولم يحتجب عنهم
 −االله عليـه وآلـه وسـلمصـلى −في دنياهم; فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمـي 

وعامة مـا يحكـى في هـذا البـاب مـن  (~, ويقول )٣()الذي علمهم الكتاب والحكمة  
ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبوعبيدة مشهور  −الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي   )١(

 .بدون طبعة −مكتبة التوحيد  −) ٧٨(ص) ٢( ج−بن حسن آل سلمان 

الطبعـة  −هجـر للطباعـة والنـشر  −) ٢٦٨( ص−) ٢( ج−عبداالله التركي : تحقيق الدكتور −ية والنهاية لابن كثير البدا  )٢(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧ −الأولى 

 ).١٠٢−١٠١−١٠٠(ص) ٢٧(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٣(
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ًمثـل شـخص رأى رجـلا ظـن : الحكايات بعضها كذب, وبعضها مبني على ظن رجل
ً تـرى شخـصا تظـن أنـه الإمـام المنتظـر )١(الرافضةأنه الخضر, كما أن : أنه الخضر, وقال

 .)٢()المعصوم, أو تدعي ذلك
كـشف  في تعريفـه لل وذلـك ابن عـربي المتـصوفة كـوافـقالشعراني         

ّحيث عرفه بأنه علم ضروري يحـصل للمكاشـف ويجـده في نفـسه ولا يقبـل 
معه شبهة ولا يقدر أن يدفعه عن نفسه, ويرى كذلك أن الصوفية قد تميـزوا 

ف عن غـيرهم بالكـشف عـن الأمـور المـستقبلية وعـن المغيبـات, وأن الكـش
ثم يرى أن علـم الـذوق مـن ضـمن العلـوم التـي , بمنزلة النصوص الشرعية

اختصت بها الصوفية دون غيرهم, وأنه ما من ولي له قدم في الولاية إلا وهـو 
ًيعلم العلوم اللدنية كشفا وذوقا لا نقلا وفهما, وأن من العلوم اللدنية ً ً علـم : ً

لـذوقي هـو خروجـه عـن الغيب وعلم الملائكة, ثـم يـذكر أن علامـة العلـم ا
ًمــوازين العقــول داعيــا إلى عــدم المــسارعة في إنكــاره, ثــم يــرى أنــه لا ينبغــي 

ثـم , للمريد أن يفارق شيخه حتى يعاين الطريق الـصوفي بالـذوق لا بـالعلم
يذكر أن الرؤيا الصادقة قسم من أقسام الـوحي وأنـه قـد ألـف كتابـه الميـزان 

ويذكر أن الخضر يجتمع , ضر علمه ذلكالخضرية برؤيا رآها في المنام وأن الخ
 .المنام وذلك ليعلمهم العلم اللدنيبالمريدين في 

 
  

 
 عـلى نـص النبـي أن عـلى مجمعـون وهـم وعمر, بكر إمامة أبي لرفضهم رافضة وسموا ,هم من الفرق الضالة: الرافضة  )١(

 ,النبـي ةوفـا بعد به الاقتداء بتركهم ضلوا الصحابةن أكثر أ و,علنهأو ذلك وأظهر باسمه طالب علي بن أبي استخلاف
ختلاف المصلين لأبي الحسن علي ابـن امقالات الإسلاميين و:  انظر, وأنها قرابة,إلا بنص وتوفيق تكون لان الإمامة أو

 .)٧١(إلى ص) ٤١(الفرق بين الفرق للبغدادي من ص: وانظر. )٨٩( ص−) ١(ج −إسماعيل الأشعري 
 ).١٠٢−١٠١−١٠٠(ص) ٢٧( ج− مجموع فتاوى ابن تيمية  )٢(
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احتوى هذا الفصل على رأي الشعراني في منهج التزكية والتربية للمريـدين عنـد 
قـالوا : (دخولهم للطريق الصوفي حيث ذكر أن أول تلك الأمور التفقه في الدين فيقول

ًفقه في دينك أولا ثم تعال ادخل الطريق; وذلك ليقل التفافه إلى غـير الطريـق ت: للمريد
ًفربما شرع في مجلس ذكـر مـثلا فـصار درسـه يـدعوه إلى مطالعتـه والحـضور مـع الطلبـة 

وقـد أجمـع : (يقـول، و)١( )وكثرة الجدال, وذلـك يفـرق عـن المعنـى المقـصود في الطريـق
 إلا مـن تبحـر في علـم الـشريعة وعلـم ق االله القوم على أنه لا يصلح للتصدر في طريـ

منطوقها ومفهومها وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها وتبحر في لغة العرب حتـى 
ً, وأيضا يذكر أن من الأمور للمريـد الـداخل )٢() عرف مجازاها واستعاراتها وغير ذلك

ًفي التصوف أن يتخذ له شيخا يعلمه الطريق الصوفي وأن يكون صادقا معـه ً ومتـضلعا ً
من شأن المريد أن يصدق في محبة الشيخ لأنه دليله في السلوك : (في علوم الشريعة فيقول

, ويـرى أن محبـة المريـد لـشيخه تكـون )٣()به في الغيب كدليل الحجاج في الليالي المظلمة
ومن شأنه إن كان له شـيخ أن يلازمـه وإن جاهـد عـلى أن : بملازمته بشكل دائم فيقول

 تجاه باب الشيخ ليقع بصره عليه كلما خرج فذلك دليل على سعادته فـربما تكون خلوته
ًصــيرته نظــرة مــن النظــرات ذهبــا إبريــزا أغنتــه عــن المجاهــدة ومحــك : (, ويقــول)٥( ))٤(ً

 
 ).٤١(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )١(
 ).٤(الطبقات الكبرى للشعراني ص  )٢(
 ).٣٤−٣٣(صالأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني   )٣(
معجـم ألفـاظ : أنظـر. ولا تتكلم الا عند الـضرورة, ولا تنام إلا عند الغلبة, مجاهدة النفس أن لا تأكل إلا عند الفاقة  )٤(

 ) .٢٥٢( ص−حسن الشرقاوي: الصوفية للدكتور

 ).٤٣−٤٢( صالمصدر السابق  )٥(
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, ويـرى )١( )ّالصدق في محبة الشيخ ألا يصرفه عنه صارف ولا تـرده الـسيوف والمتـالف
ّومـن شـأنه ألا يتتلمـذ إلا لـشيخ قـد : (قـولًأيضا أن يقتصر المريـد عـلى شـيخ واحـد في

ومن شأنه : (, ويقول)٢( )تضلع من علوم الشريعة وذلك ليكفيه عن الاجتماع على غيره
ّألا يكــون لــه إلا شــيخ واحــد فــلا يجعــل لــه قــط شــيخين; لأن مبنــى طريــق القــوم عــلى 

ًشـيخا ومن الواجب عليه إذا مات شـيخه أن يتخـذ لـه  (:, ويقول)٣()التوحيد الخالص
 ويرى الشعراني أن من ,)٤( )يربيه زيادة على ما رباه الشيخ الأول فإن الطريق لا قرار لها

َلم"ّشأن المريد ألا يقول لشيخه  َومن شأنه ألا يقول لشيخه قط لم, فقـد أجمـع : ( فيقول"ِ ِ ّ
َالأشياخ على أن كل مريد قال لشيخه لم  لا يفلح الطريق  , ويستشهد بقول إبـراهيم)٥( )ِ

ُالمريد الصادق مع شـيخه كالميـت مـع مغـسله لا كـلام : وكان يقول: (الدسوقي فيقول
ًومن شأنه ألا يفعل مع الشيخ شيئا يوحش قلب الشيخ منـه, : (ويقول, )٦( )ولا حركة ّ

, ويرى أن على المريد أن يعتقد أن )٧()فإن االله قد يغضب لغضب الشيخ ويرضى لرضاه
ومـن شـأنه أن يعتقـد في شـيخه أنـه : ( الباطنـة فيقـولالشيخ يعلم ما بخواطره وعيوبـه

أعرف بخواطره وعيوبـه الباطنـة منـه لكـن مـن طريـق الإلهـام لا مـن بـاب سـوء الظـن 
, ويرى الشعراني عد ذلـك أن مـن الأمـور الواجبـة عـلى المريـد )٨( )والكشف الشيطاني

ّأنه ألا ومـن شـ: (فيقـول  مـن جميـع الـذنوب)٩(عند دخوله للطريـق الـصوفي أن يتـوب
 
 ).٣٤(المصدر السابق ص  )١(
 ).٣٩(المصدر السابق ص  )٢(
 ).٤٠(بق صالمصدر السا  )٣(
 ).٤٤(المصدر السابق ص  )٤(
 ).٢٦(المصدر السابق ص  )٥(
 ).١٧(المصدر السابق ص  )٦(
 ).١٢(المصدر السابق ص  )٧(
 ).١٦(المصدر السابق ص  )٨(
 ).٢٠٧(مقامات المريد ص: سيتم التحدث عن التوبة بشكل مفصل في الفصل الثالث  )٩(
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يدخل في عهد شيخ حتى يتوب مـن سـائر الـذنوب الظـاهرة والباطنـة كالغيبـة وشرب 
ويذكر أن ضابطها يكون بالرجوع مـن المـذموم , )١()الخمر والحسد والحقد ونحو ذلك

ًوضابط التوبة الرجوع عما كان مذموما في الـشرائع إلى : (في الشرائع إلى المحمود فيقول ّ
, ثم يرى أنه بعد التوبة تـأتي المجاهـدة )٢( )كل تائب بحسب مرتبتهًما كان محمودا فيها 

فـإن حقيقـة الـصوفي عنـد : (وتكون بالصوم والسهر والصمت والورع والزهد فيقـول
القوم هو عـالم عمـل بعلمـه عـلى وجـه الإخـلاص لا غـير, وغايـة مـا يطلبـه القـوم مـن 

, )٣()هــد وغــير ذلــكتلامــذتهم بالمجاهــدات بالــصوم والــسهر والــصمت والــورع والز
الجوع, والعزلة, (ويشير الشعراني إلى أن أركان الطريق الصوفي تدور على أربعة أركان 

الجـوع والعزلـة والـسهر : وأركـان الطريـق أربعـة أشـياء: (فيقول) والسهر, والصمت
وقلة الكلام, وإذا جاع المريد تبعـه الأركـان الثلاثـة بالخاصـية إذ الجوعـان مـن شـأنه أن 

 .)٤()مه ويكثر سهره ويحب العزلة عن الناسيقل كلا
أهـل الـسنة  والشعراني حث المريدين على التفقه في الدين, وهذه موافقة لما عليه 

 الذين يرون أن للعلم الشرعي في الإسلام منزلـة رفيعـة ودرجـة عظيمـة, بـل والجماعة
 مـا لقد حث الدين الإسلامي كل مسلم على طلب العلـم الـشرعي; ولـذلك كـان أول

Iw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   x: نزل من القرآن قولـه تعـالى
|  {  z  y  a  `  _  ~  } c  bH ]   ونصوص الكتـاب والـسنة ]٥-١:سورة العلق آيـة ,ّ

, وقولـه ]١١٤: سـورة طـه آيـة     [  IT  S  R  Q  PH: كثيرة في تقرير ذلك منها قوله تعالى
ّ, ومن السنة ما رواه أنس بن ]٢٨: سورة فاطر آية  [ Iµ´  ³  ²  ±  °  ¯H: االله تعالى

طلب العلم فريـضة عـلى كـل مـسلم, وواضـع  (قال رسول االله :  قالمالك 
 
 ).٣٤(عراني صالأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للش  )١(
 ).٣٤(نفس المصدر ص  )٢(
 ).٢١(تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص  )٣(
 ).٣٦(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )٤(
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, وعن معاوية بن أبى )١() كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهبالعلم عند غير أهله
 الـدين, ًمن يرد االله به خيرا يفقهه فى( يقول سمعت رسول االله :  قالسفيان 

, ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتـي أمـر واالله المعطى وأنا القاسم
ُمــا عبــد االله بــشيء أفــضل مــن ( ~ , يقــول الإمــام الزهــري)٢()االله وهــم ظــاهرون

طلب العلـم فريـضة عـلى كـل " عن قوله  ~, وسئل الفضيل بن عياض)٣()العلم
اً فطلب علمه فرض, ومـا لم يكـن العمـل بـه كل عمل كان عليك فرض: ( فقال"مسلم

ــن )٤()ًعليــك فرضــا, فلــيس طلــب علمــه عليــك بواجــب , يقــول شــيخ الإســلام اب
فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه, وترك ما يحرم عليـه مـن ( ~تيمية

العلم الـذي يجـب  (~, ويقول )٥()ّالاعتصام بالكتاب والسنة, وإلا وقع في الضلال
ًلإنسان عينا  كعلم ما أمر االله به, وما نهى االله عنه, فهو مقدم على حفظ ما لا يجب على ا

من القرآن, فإن طلب العلم الأول واجب, وطلب الثـاني مـستحب, والواجـب مقـدم 
, ولكن عند التطبيق نلاحظ أن الشعراني لم يتقيد بـما ورد في الكتـاب )٦()على المستحب

 
حققـه وضـبط نـصه وخـرج  −ـ بـاب فـضل العلـماء والحـث عـلى طلـب العلـم ) ٢٢٤(أخرجه ابن ماجه في سننه برقم   )١(

 −) ١٥١(ص) ١( ج−عبـداللطيف حـرزاالله  −محمـد كامـل  −عادل مرشـد  −شعيب الأرناؤوط : أحاديثه وعلق عليه
 .بدون تاريخ طبعة −مؤسسة الرسالة 

 }فـإن الله خمـسه وللرسـول{ بـاب قـول االله تعـالى −كتاب فـرض الخمـس ) ٣١١٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )٢(
وأخرجـه  −) ٣٩٣(ص  −) ٢(ج − "واالله يعطـي, نـا قاسـم وخـازنأ إنـما "  وقال رسول , قسم ذلكيعني للرسول

ــرقم ) ٧٣١٢(بــرقم  ــاة بالزكــاة  −) ١٠٣٧(وأخرجــه مــسلم في صــحيحه ب  −) ٢(ج −بــاب النهــي عــن المــسألة  −كت
 ).٧١٨(ص

 −لبنـان  −بيروت  − ةار الكتب العلميد −) ٣٦٥(ص −) ٣(ج −حلية الأولياء وطبقات الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني   )٣(
 .م١٩٨٨ − ـه١٤٠٩ −الطبعة الأولى 

 −) ١٨٦( ص−) ٤( ج−محمـد راغـب الطبـاخ في مطبعتـه العلميـة بحلـب : طبعـه وصـححه −معالم الـسنن للخطـابي   )٤(
 .م١٩٣٤ −هـ ١٣٥٢ −الطبعة الأولى 

 ).٣٠٧(ص −) ٢٢(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٥(
 ).٥٤(ص −) ٢٣(ج − المصدر السابق  )٦(
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يقة تعامل المريد مع شيخه فقد بالغ في ذلك ووضعها بمثابة ّ, وأما رأيه في طر)١(ّوالسنة
ًالطاعة العمياء; وذلك راجع لتقديس الأشخاص عند الصوفية ووافق بعضا من أهـل 

باب حفظ قلوب المـشايخ وتـرك الخـلاف : التصوف كالقشيري الذي يقول في رسالته
I`  _   c  b  a  e  dقـال االله تعـالى في قـصة موسـى مـع الخـضر : (عليهم

g  fH ]  لما أراد صحبة الخضر حفظ شرط الأدب, فاستأذن أولا في ]٦٦: سورة الكهف آية ً
ّالصحبة, ثم شرط عليه الخضر ألا يعارضه في شيء ولا يعترض عليه في حكـم, ثـم لمـا 

 تجاوز عنه المرة الأولى والثانية, فلما صار إلى الثالثـة, والـثلاث آخـر خالفه موسى 
: سورة الكهـف آيـة    [ Ix  w  v  u zy H الكثرة, سامه الفرقة; فقال حد القلة وأول حد

ً الذين يرون عدم تقديس المـشايخ أيـا  أهل السنة والجماعةوهذا مخالف لما عليه , )٢()]٧٨
فالشيوخ والملوك وغيرهم ( ~كانت مرتبته أو منزلته, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

أن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا; فإنـه لا طاعـة إذا أمروا بطاعة االله ورسوله أطيعوا, و
 وهــذا في الــشيخ ًلمخلــوق في معــصية الخــالق, ولــيس أحــد معــصوما إلا رســول االله 

ًوأمـا مـن كـان مبتـدعا بدعـة ظـاهرة, أو فـاجرا . الذي ثبت معرفته بالـدين وعملـه بـه ً ّ
ًفجورا ظاهرا يطـاع فـيما يـأمر فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منـه إلى أن . ً

به; لكن إن أمر هو أو غـيره بـما أمـر االله بـه ورسـوله, وجبـت طاعـة االله ورسـوله, فـإن 
ًطاعة االله ورسوله واجبـة عـلى كـل أحـد, في كـل حـال; ولـو كـان الآمـر بهـا كائنـا مـن 

هـل هـو مـن : فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر (~, ويقول ابن القيم )٣()كان
 الغافلين? وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي? فإن كان الحاكم عليـه أهل الذكر أو من

ًهو الهوى, وهو من أهل الغفلة, كان أمره فرطا لم يقتد به ولم يتبعه; فإنه يقوده للهلاك, 
ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع,; أي أمره الذي يجـب أن يلزمـه ويقـوم بـه وبـه رشـده 

وفـسر . اف,; أي قـد أفـرط, وفـسر بـالهلاكوفـسر بـالإسر. وفلاحه ضائع قد فرط فيه  
 . ومسائل الكشف ومنهج التزكية والتربيةّه في مسائل التوحيد والنبوات والغيبياتييرجع لرأ  )١(
 .)٣٦١(الرسالة القشيرية للقشيري ص  )٢(
 .)٥١٧−٥١٦( ص−) ١١(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٣(
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 نهى عن طاعة من جمع هذه والمقصود أن االله . وكلها أقوال متقاربة. بالخلاف للحق
الصفات, فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه; فإن وجده كذلك فليبعد 

فـروط عليـه, ّعنه, وإن وجده ممن غلب عليه ذكر االله تعالى واتباع السنة, وأمـره غـير م
 .)١( )بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه

 − العزلـة−الجـوع: (والشعراني قد اقتصر أركان الطريق الصوفي في أربعة أركـان
إن شـاء االله  − , وسوف يتم الحديث عن تلك الأركان بشكل مفصل)الصمت−السهر
 :  وفق الآتي− تعالى

 . الجوع عند الشعراني−: المبحث الأول •

 . العزلة عند الشعراني−: ثانيالمبحث ال •

 . السهر عند الشعراني−: المبحث الثالث •

 . الصمت عند الشعراني−: المبحث الرابع •

 
  

 
بكـر :  إشراف الـشيخ−رحمن بـن حـسن قائـد عبـدال:  تحقيـق−الوابل الصيب ورافع الكلم الطيـب لابـن قـيم الجوزيـة   )١(

 . دار عالم الفوائد− تمويل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية −) ٩٣−٩٢( ص−أبوزيد 
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 WאאאW 
الجوع, والعزلة, والسهر, وقلـة : يذكر الشعراني أن للطريق الصوفي أربعة أركان

: وأركـان الطريـق أربعـة أشـياء(تلـك الأركـان فيقـول الكلام, وأن الجوع هو أسـاس 
الجوع والعزلة والسهر وقلة الكلام, وإذا جاع المريد تبعه الأركان الثلاثـة بالخاصـية; إذ 

, ثم يـذكر أن )١()الجوعان من شأنه أن يقل كلامه ويكثر سهره ويحب العزلة عن الناس
غايـة مـا يطلبـه القـوم (:  فيقولمجاهدة المريد تكون بعدة أمور ومن تلك الأمور الصوم

, )٢()من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر والصمت والورع والزهـد وغـير ذلـك
ومن شأنه الـصبر عـلى : (وأن على المريد الصبر على الجوع ونسيان الأكل بالكلية فيقول

ذا ومـن شـأنه أن يكـون : (, ويقـول)٣() ًالجوع بل نسيان الأكل بالكلية اشتغالا بربه 
, ويقـول )٤()صبر شديد على ملازمـة الـسهر والجـوع والعزلـة عـن النـاس ببدنـه وقلبـه

, ويشير كذلك إلى أنه لا بـد لـه مـن )٥()ومن شأنهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون: (ًأيضا
عـدم أكـل أحـدهم أو : ومـن أخلاقهـم(الصبر على الجوع حتى يوسع االله عليه فيقـول 

كذلك بل يصبر أحدهم على الجوع والبرد حتى يوسـع لبسه بالدين أو إطعامه الضيف 
مكثـت : وقد كان الـشبلي يقـول(: فيقول , ويستشهد بما يفعله الشبلي)٦()االله تعالى عليه

  فكنـت لا )٧(الجنيـدسنين أيام بدايتي وأنا لا آكل إلا يوم الجمعة مـن طعـام أبي القاسـم 
 ).٣٦(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )١(
 ).٢١(راني صتنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشع  )٢(

 ).٦٩(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )٣(
 ).٦٢(المصدر السابق ص  )٤(

 ).١٤٧(المصدر السابق ص  )٥(

 ).٨٠(الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص  )٦(
  = ولده ونشأ ببغداد وتوفي بهـا عـام. وفي, من العلماء بالدينص: هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز, أبوالقاسم  )٧(
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, )١()يخطـر الأكـل عـلى بـاليأتذكر إلا حين أحضر عنـده يـوم الجمعـة ومـا لم أحـضر لا 
:  لقيام ليلة النصف مـن شـعبان بـالجوع فيقـولويذكر أنه أخذ العهد من رسول االله 

 أن نقـوم ليلـة النـصف مـن شـعبان ونـصوم أخذ علينا العهد العـام مـن رسـول االله (
ً, ويـذكر أيـضا أنـه أخـذ )٢()نهارها ونستعد لها بـالجوع الـشاق وقلـة الكـلام والـصمت

أخـذ (:  بحضور المواكب الإلهية والاستعداد لها بالجوع فيقـولرسول االله العهد من 
 أن لا نتهـاون بفـوات حـضورنا في المواكـب الإلهيـة علينا العهد العام من رسول االله 

ــا; فينبغــي الاســتعداد  ــالى إلى أن تنقــضي حوائجن ــصب موكــب الحــق تع ــن حــين ين م
ّذلـك ممـا يطـرد الـشيطان عنـا فـإن لحضورها بتقليل الأكـل والنـوم عـلى طهـارة ونحـو  ّ

الشيطان لا يفارق من ينام عـلى شـبع أو حـدث فكلـما أراد العبـد أن يقـوم يوسـوس لـه 
 .)٣()فينومه

القشيري الذين يقول في ًبعضا من أهل التصوف كالشعراني بهذه الأقوال وافق و
ك الجوع من صـفات القـوم, وهـو أحـد أركـان المجاهـدة, فـإن أربـاب الـسلو: (الجوع

, )٤()تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الأكل ووجـدوا ينـابيع الحكمـة في الجـوع
  −  وأصـحابه الكـرام والتـابعين وأسـلافهموهذا مخالف لما عليه سنة النبـي 

 الذين يرون ضرورة تغذية الجسم من أجل أداء الواجبات الشرعية على أكمـل −تعالى 
 باختيارهم بل كانوا يبحثـون عـن الطعـام  لم يكونوا يجوعونوجه, والصحابة 

 
وعـرف الجنيـد بـالخزاز لأنـه كـان يعمـل . أصل أبيه من نهاوند, وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القـوارير. هـ٢٩٧ =

 بعـض  له رسائل منها ما كتبـه إلى,عده العلماء شيخ مذهب التصوف .الخز, وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد
سـير أعـلام النـبلاء : ولـه دواء الأرواح, انظـر. إخوانه, ومنها ما هو في التوحيد والألوهيـة, والغنـاء, ومـسائل أخـرى

 ).٧٠(إلى ص) ٦٦(ص −) ١٤( ج−للإمام الذهبي 
 ).٦٩(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )١(
 ).١٤٢(مدية للشعراني صلواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المح  )٢(

 ).٥٠٥(المصدر السابق ص  )٣(
 ).١٧٧( ص−الرسالة القشيرية للقشيري   )٤(
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ّونـصوص الكتـاب والـسنة كثـيرة في الحـث عـلى الأكـل والـشرب . وإذا وجدوه أكلوه
 IG  F  E  D  C  B  A J  I  H K N  ML    O: ومنهـــا قولـــه تعـــالى

R  Q  PH ]   ويقـول تعـالى]٣١: سورة الأعـراف آيـة , :I  ¸  ¶  µ  ´  ³
¹ º »  ¼  À¿  ¾  ½H ] ومـن الـسنة مـا رواه ]٢٠: لفرقان آيـة  سورة ا ,ّ

 عن عملـه فى الـسر  سألوا أزواج النبي ًأن نفرا من أصحاب النبي  (أنس 
لا أنـام : وقـال بعـضهم. لا آكل اللحم: وقال بعضهم. لا أتزوج النساء: فقال بعضهم
 ما بـال أقـوام قـالوا كـذا وكـذا, لكنـي أصـلي: فقال. فحمد االله وأثنى عليه. على فراش

, وعـن ابـن )١ () وأصوم وأفطر وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس منيوأنام
ً يخطب إذ رأى رجلا قـائما في الـشمسبينما النبي : ( قالعباس  : , فـسأل عنـهً
هذا أبوإسرائيل, نذر أن يقوم في الشمس, فلا يقعد, ولا يـستظل, ولا يـتكلم, : فقالوا
وعـن , )٢(), وليـستظل, وليقعـد, وليـتم صـومهمروه فليتكلم: فقال النبي . ويصوم

فـإذا هـو بـأبى بكـر .   ذات يـوم أو ليلـةخـرج رسـول االله  : ( قـالأبي هريرة 
: قـال. الجـوع يـا رسـول االله: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة? قـالا: فقال. وعمر

 مـن ًفقاموا معه, فأتى رجـلا. قوموا. وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما
ًالأنصار فإذا هو ليس فى بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا  فقال لها رسـول االله . ً

إذ جـاء الأنـصاري فنظـر إلى رسـول االله  . قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. أين فلان?
فانطلق فجاءهم : ًالحمد الله, ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني, قال:   وصاحبيه ثم قال

 وأخـذ المديـة فقـال لـه رسـول االله . كلوا من هذه: ه بسر وتمر ورطب, فقالبعذق في
فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلـك العـذق وشربـوا, فلـما أن شـبعوا . إياك والحلوب

 
فـانحكوا مـا طـاب { باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى −كتاب النكاح ) ٥٠٦٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

 بـاب اسـتحباب − كتاب النكاح )١٤٠١(, وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )٣٥٤(ص) ٣( الآية ج}لكم من النساء
 ).١٠٢٠(ص)٢(النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ج

ــرقم   )٢( ــاري ب ــه البخ ــذور −) ٦٧٠٤(أخرج ــمان والن ــاب الإي ــصية − كت ــك وفي مع ــيما لا يمل ــذر ف ــاب الن  −) ٤( ج− ب
 .)٢٢٩(ص
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والذي نفسي بيـده لتـسألن عـن هـذا النعـيم :  لأبي بكر وعمرورووا قال رسول االله 
 .)١() ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيميوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم

 يرون أن أفضل الصيام هـو صـيام نبـي االله داود أهل السنة والجماعة و
ًحيث كان يصوم يوما ويفطر يوما; وذلك لما رواه عبداالله بن عمرو  ًقـال :  قـال

ًأحــب الــصيام إلى االله صــيام داود كــان يــصوم يومــا ويفطــر يومــا: (لي رســول االله  ً ,
, )٢( )لاة إلى االله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينـام سدسـهوأحب الص

 في تقرير مذهبهم المعتدل في الجوع وتحذيرهم مـن الفـرق المغاليـة ومن أقوالهم 
ومما يأمرون بـه الجـوع والـسهر : (عنهم إذ يقول ~ فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية

ر مطلق وجوع مطلق وصمت مطلق مع والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية بل سه
 ~, ويقول )٣()ًوغيره, وهي تولد لهم أحوالا شيطانية الخلوة كما ذكر ذلك ابن عربي

العبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات, هو مأمور بالأكل عند الجوع, والشرب (
ى مات كان عند العطش; ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حت
, ويقـول )٤()ًمستوجبا للوعيد كما هو قول جماهير العلماء مـن الأئمـة الأربعـة وغـيرهم

نـه يأكـل مـا تيـسر إذا اشـتهاه  وكان خلقه في الأكـل أفخير الهدي هدي محمد  (~
 
باب جـواز اسـتتباعه غـيره إلى دار مـن يثـق برضـاه بـذلك  −شربةكتاب الأ−) ٢٠٣٨( في صحيحه برقم مسلمأخرجه   )١(

ًويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام ً  .)١٦١٠−١٦٠٩( ص −)٣( ج− ّ
 باب أحب الصلاة إلى االله صلاة داود وأحـب − كتاب أحاديث الأنبياء −) ٣٤٢٠(البخاري في صحيحه برقم أخرجه   )٢(

ًود كــان ينــام نــصف الليــل ويقــوم ثلثــه وينــام سدســه ويــصوم يومــا ويفطــر يومــا الــصيام إلى االله صــيام دا  −) ٢( ج−ً
 −) ٢( ج− بــاب حــق الأهــل في الــصوم − كتــاب −) ١٩٨٠−١٩٧٩−١٩٧٨−١٩٧٧(, وأخرجــه بــرقم )٤٨٢(ص
باب النهـى عـن صـوم الـدهر  باب −كتاب الصيام ) −١١٥٩(, وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )٥٤−٥٣−٥٢(ص

−٨١٢( ص−) ٢( ج− ًبه أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يـوملمن تضرر 
٨١٨−٨١٧−٨١٦−٨١٥−٨١٤−٨١٣(. 

 ).٤٠٣(ص −) ١٠(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
 ).٤٦٢(ص −) ١٠(المصدر السابق ج  )٤(
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ًولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا, فكان إن حضر خبز ولحم أكله, وإن حضر فاكهة  ً
حضر تمر وحده أو خبز وحده أكلـه, وإن حـضر حلـو أو عـسل وخبز ولحم أكله, وإن 

ًطعمه أيضا, وكان أحب الشراب إليه الحلـو البـارد, وكـان يأكـل القثـاء بالرطـب فلـم 
لا آكل لـونين ولا يمتنـع مـن طعـام لمـا فيـه مـن : يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول

وقـد في بيتـه نـار ولا يـأكلون ًاللذة والحلاوة, وكان أحيانا يمضي الشهران والثلاثة لا ي
ًإلا التمر والماء, وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجـوع, وكـان لا يعيـب طعامـا فـإن  ً

 من الإفـراط في الجـوع وأنـه مـن ~)٢(الجوزي, ويحذر ابن )١()اشتهاه أكله وإلا تركه
واعلـــم أن الـــصوفية إنـــما يـــأمرون بالتقلـــل شـــبانهم (فيقـــول أضر الأشـــياء للـــشاب 

ــه ومب ــشايخ يــصبرون علي ــإن الم ــشباب الجــوع, ف ــدئيهم, ومــن أضر الأشــياء عــلى ال ت
ًوالكهول أيضا, فأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع; وسبب ذلـك أن حـرارة الـشباب 
شديدة فلذلك يجود هضمه ويكثر تحلل بدنه فيحتاج إلى كثرة الطعام كما يحتاج السراج 

ب الجوع وتئبته في أول النشوة قمع نشوء نفـسه الجديد إلى كثير الزيت, فإذا صابر الشا
فكان كمن يعرقب أصول الحيطان ثـم تمتـد يـد المعـدة لعـدم الغـذاء إلى أخـذ الفـضول 
المجتمعة في البدن فتغذيه بالأخلاط فيفسد الدهن والجسم, وهذا أصـل عظـيم يحتـاج 

لمريـد من ذلـك أخـذهم عـلى ا(عن الصوفية  ~, ويقول الإمام الشاطبي)٣()إلى تأمل
ًأن يقلــل مــن غذائــه لكــن بالتــدريج شــيئا بعــد شيء لا مــرة واحــدة, وأن يــديم الجــوع 

 
 ).٣١٠(ص −) ٢٢(المصدر السابق ج  )١(
 والحـديث, كثـير التـاريخ في عـصره علامـة: البغـدادي, أبـوالفرج القـرشي الجـوزي محمـد بـن عـلي بـن عبـدالرحمنهو   )٢(

 مئـة ثـلاث نحـو لـه. محالهـا مـن الجـوز مـشرعة إلى ببغـداد, ونـسبتههــ ٨٩٧عام  ووفاتههـ ٥٠٨عام  مولده. التصانيف
 ,المقعـد المقيم تلبيس إبليس, , عبدالعزيز بن عمر مناقب ,وأخبارهم الأذكياءو ,الآثار أهل فهوم تلقيح: منهامصنف, 

  .)٣١٦( ص−) ٣(ج − الأعلام للزركلي:  انظر.,والمنسوخ الناسخو ,الهوى على العقل صولةو
عنيـت  −  لبنـان−بـيروت  − للنـشر قلمدار ال −) ٢٠٨−٢٠٧( −تلبيس إبليس لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي   )٣(

 دار القلم للطباعة والنـشر والتوزيـع لـصاحبها أكـرم أحمـد ـه١٤٠٣سنة بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الأولى 
 .الطباع
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وذلك كلـه مـن مـشكلات التـشريع . والصيام, وأن يترك التزوج ما دام في سلوكه بعد
مـن " عـلى بعـض أصـحابه حتـى قـال  الـذي رده رسـول االله )١(بل هو شبيه بالتبتـل

ا ذكـروه في شـأن التـدريج في تـرك الغـذاء , وإذا تؤمـل مـ"رغب عن سنتي فليس منـي
كل ما عمـل بـه  (~, ويقول )٢()وجده غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل

ّلا يخلو إما أن يكون مما ثبـت لـه أصـل في الـشريعة أو ن لمعتبرون في هذا الشأالمتصوفة ا ّ
 خلقاء بذلك, لا, فإن كان له أصل فهم خلقاء به كما أن السلف من الصحابة والتابعين

ّوإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه لأن السنة حجة على جميـع الأمـة ولـيس 
ّعمل أحد من الأمة حجة على السنة; لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم  ّ
وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة, وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم 

ًدلــيلا شرعيــا فالــصوفية كغــيرهم ممــن لم تثبــت لــه العــصمة فيجــوز علــيهم الخطــأ . ..ً
 .)٣()والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها فأعمالهم لا تعدو الأمرين

 
  

 
 −مجمــع اللغــة العربيــة  − الوســيط المعجــم : انظــرة االله,لعبــاد تفــرغولل فيــهً زهــدا الــزواجتــرك و عانقطــلااهــو : التبتــل  )١(

 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥ − الطبعة الرابعة − مكتبة الشروق الدولية − )٣٨(ص
 ).٣٦١(ص −) ١(م للشاطبي جالاعتصا  )٢(
 ).٣٦٣−٣٦٢(ص −) ١(المصدر السابق ج  )٣(
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 WאאאW 
وأركـان الطريـق (يذكر الشعراني أن العزلة مـن أركـان الطريـق الـصوفي فيقـول 

الجوع والعزلة والسهر وقلة الكلام, وإذا جاع المريد تبعه الأركـان الثلاثـة : اءأربعة أشي
, )١()بالخاصية إذ الجوعان من شأنه أن يقل كلامه ويكثر سهره ويحب العزلة عن الناس

 هي أعظم الطريق الصوفي وذلك لما تنتجه من الأسرار والعلـوم )٢(ًمشيرا إلى أن الخلوة
اعلـم يـا أخـي أن مـن أعظـم (: عن عالم الحس الغائب فيقـولالغريبة العجيبة وكشفها 

أركان الطريق الخلوة; ولذلك بسطنا لك الكلام على أسرارها وعلومها وما تنتجـه مـن 
الأحوال الشريفة وعلوم القرآن المنيفة من أول سورة الفاتحـة إلى آخـر سـورة قـل أعـوذ 

ع الشروط فيـك أو تـدخل برب الناس رحمة بك من أن تتصدر في الطريق من غير اجتما
فهذا كتاب نفـيس لـيس في ذخـائر (: , ويقول)٣() ًأحدا الخلوة وأنت لم تتحقق بنتائجها

ملوك الدنيا مثله سميته بالجوهر المصون والسر المرقـوم فـيما تنتجـه الخلـوة مـن الأسرار 
ــة لا مرقــى لأحــد إلى  ــة وعلومــا شريفــة فــاخرة عجيب ًوالعلــوم, وضــمنته أسرارا غريب ً

تسابق إلى معرفة شمس من أسراره وعلومه بالفكر ولا إمعان نظر في كتب وإنما ذلك ال
هبة من االله تعالى لمن شاء من عباده المختصين إما من طريـق الخلـوة المعروفـة بـين القـوم 

فمـن نتـائج الخلـوة الـصادقة أن يكـشف (: , ويقـول)٤()وإما من طريق الجـذب الإلهـي
ّ فلا يحجبه ظلمة ولا جدار عما يفعله الناس في الـبراري للمختلي عن عالم الحس الغائب

 
 ).٣٦(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )١(
وأما صورتها فهي مـا يتوسـل بـه الى , هذا حقيقة الخلوة ومعناها. الخلوة هي محادثة السر مع الحق بحيث لا ير غيره  )٢(

 ). ١٨٠( ص–معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني : أنظر. االلههذا المعنى من التبتل الى 
 ).٢٨(الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم للشعراني ص  )٣(

 ).٢٣(المصدر السابق ص  )٤(
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, ثم يأمر الشعراني المريد بالصبر الشديد على العزلـة عـن )١( )إلخ... أو في قعور بيوتهم
ومـن شـأنه أن يكـون ذا صـبر شـديد عـلى : (الناس في البراري والأماكن الخربة فيقـول

مـن شـأن المريـد : (, ويقـول)٢()بـهملازمة السهر والجوع والعزلة عـن النـاس ببدنـه وقل
الصادق محبة العزلة عن الناس واستغناؤه الجلـوس في الـبراري والمواضـع الخربـة حتـى 

من شرط المريد الصادق أن يحب العزلـة (, ويقول )٣()يتقوى ويصير لا يتدنس بالأغيار
ــاس ــن الن ــون في )٤()ع ــبراري وأن تك ــون في ال ــوة أن تك ــن شروط الخل ــذكر أن م , وي

المريد الصادق يحب الخلوة البعيدة عن مرور النـاس : (اكن الضيقة والمظلمة فيقولالأم
كخلاوي السطوح, ويحب أن تكون ضيقة حتى لا يصح له مـد رجلـه فيهـا, ويحـب أن 

 .)٥()تكون مظلمة لا يدخلها نور الشمس
ًالقـشيري أيـضا في ذلـك ًبعذا من أهل التصوف كوافق  بهذه الاقوال الشعرانيو
ولا بد للمريد في ابتداء حاله مـن العزلـة عـن أبنـاء جنـسه ثـم في نهايتـه مـن : (لإذ يقو

 الـذين لا يـأمرون منهج السنة والجماعة , وهذا مخالف لما عليه )٦()الخلوة لتحققه بأنسه
ًبالعزلة مطلقا, بل يرون أن الجواب على ذلك بالتفصيل; فإذا كـان الاخـتلاط بالنـاس 

العلوم الشرعية أو القيام بشعائر الإسلام وأنواع الخير لهم ّيحقق مصالح شرعية كتعلم 
ّمن إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك فالاختلاط في حقه أولى, وأمـا إذا ترتـب عـلى هـذا  ّ
الاختلاط مفاسد كالاشتغال عن ذكر االلهّ أو الوقوع في المعاصي أو ارتكـاب الأخـلاق 

عــلى عــدم اعتــزال النــاس بالكليــة بــل ومــن الأدلــة الدالــة . الــسيئة كانــت العزلــة أولى
 عـن شـيخ الأفضل الاحتكاك بهم والصبر على أذاهم ما رواه يحيـى بـن وثـاب 

 
 ).٢٨(المصدر السابق ص  )١(
 ).٦٢(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )٢(
 ).٨٦(در السابق صالمص  )٣(

 ).٦٥(المصدر السابق ص  )٤(
 ).٨٦(المصدر السابق ص  )٥(
 ).١٣٨(الرسالة القشيري للقشيري ص  )٦(
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المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على : ( قالُ أراه عن النبي من أصحاب النبي 
وعن أبي هريـرة , )١()  خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهمأذاهم
مـر رجـل مـن أصـحاب رسـول االله : ( قالبـشعب في عيينـة مـن مـاء عذبـة  

لـو اعتزلـت النـاس فأقمـت في هـذا الـشعب ولـن أفعـل حتـى : فأعجبته لطيبها, فقال
لا تفعل, فإن مقـام أحـدكم في :  فقال, فذكر ذلك لرسول االله أستأذن رسول االله 

بون أن يغفر االله لكـم ويـدخلكم ًسبيل االله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما, ألا تح
, ومـن )٢()الجنة? اغزو في سبيل االله, من قاتل في سبيل االله فواق ناقـة وجبـت لـه الجنـة

 ~ )٣(الخطــابي قــول الإمــام −ً جميعــا  −  في ذلــكأهــل الــسنة والجماعــةأقــوال 
 ّ بهــذه العزلــة التــي نختارهــا مفارقــة النــاس في الجماعــات− رحمــك االلهّ −ولــسنا نريــد (

ّوالجمعات, وتـرك حقـوقهم في العبـادات وإفـشاء الـسلام, وردّ التحيـات ومـا جـرى  ّ
مجراها من وظائف الحقوق الواجبـة لهـم, ووضـائع الـسنن والعـادات المستحـسنة فـيما 
ّبينهم, فإنها مستثناة بشرائطها جارية على سبلها ما لم يحـل دونهـا شـغل ولا يمنـع عنهـا  ّ

ّ ترك فـضول الـصحبة, ونبـذ الزيـادة منهـا, وحـط العـلاوة ّمانع عذر, إنما نريد بالعزلة
.)٤()التي لا حاجة بك إليها

 
قـال الـشيخ الألبـاني حـديث ) ٥٦٤( ص−  كتاب الفـتن عـن رسـول االله −) ٢٥٠٧(في سننه برقم أخرجه الترمذي   )١(

 .صحيح
 باب ما جاء في فضل الغـدو والـرواح في − يات عن رسول االله  كتاب الد−) ١٦٥٠(في سننه برقم أخرجه الترمذي   )٢(

 .قال الشيخ الألباني حديث حسن) ٣٨٧( ص−سبيل االله 
 .محدث, فقيـه, أديـب, لغـوي, شـاعر ,)سليمان أبو(البستيالخطابي  الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمانهو أبو  )٣(

وببغـداد,  وبالبـصرة بمكـة الحـديث  وسـمعهــ,٣١٩ عـام فغانيـةالأ المملكـة عاصـمة كابـل بلاد من بست بمدينة ولد
 " و" داود أبي سـنن شرح في الـسنن معـالم " و" الحديث غريب " منها البديعة التصانيف  له.هـ٣٨٨ عام ببست وتوفي
 وفيـات: , انظـر)٦٥٢( ص−) ٢(ج −معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة :  العزلة, انظرالبخاري, شرح في السنن أعلام

 ).٢١٦−٢١٥−٢١٤( ص−) ٢(ج − لابن خلكان −الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
 − دمـشق − دار ابـن كثـير −) ٥٩−٥٨( ص−ياسـين محمـد الـسواس :  حققه وعلق عليه−العزلة لأبي سليمان الخطابي   )٤(

 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠ − الطبعة الثانية −بيروت 
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ومخالطة الناس ليست على الإطلاق بل لها حـالات يـذكرها شـيخ الإسـلام ابـن 
ً تارة تكون واجبة أو مستحبة والشخص الواحـد قـد "الخلطة "أن ( فيقول ~ تيمية

ًيكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد   إن كان فيها " المخالطة "أن : وجماع ذلك. ًتارةً
 الإثم والعدوان فهي تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها, وإن كان فيها تعاون على

كالـصلوات الخمـس والجمعـة : منهي عنها, فالاختلاط بالمسلمين في جـنس العبـادات
. بــه ورســولهّوالعيــدين وصــلاة الكــسوف والاستــسقاء ونحــو ذلــك هــو ممــا أمــر االله 

وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين وإن كان أئمة ذلـك 
ًفجارا وإن كان في تلك الجماعات فجار, وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبـد بـه إيمانـا ً :

ولا بد للعبد من أوقـات ينفـرد بهـا بنفـسه في . إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك
وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يخـتص بـه مـن الأمـور دعائه 

ًفاختيار المخالطـة مطلقـا ... التي لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه
كـان خيـار الـسلف ( ~ , ويقول ابن الجـوزي)١()ًخطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ

ًشــتغالا بــالعلم والتعبــد إلا أن عزلــة القــوم لم يــؤثرون الوحــدة والعزلــة عــن النــاس ا
ّوإنـما . تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنـازة ولا قيـام بحـق

هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين, وقد لبس إبليس على جماعـة مـن المتـصوفة 
لجمعـة وصـلاة فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتتـه ا

وعمومهم اعتـزل في الأربطـة ففـاتهم الـسعي إلى المـساجد . الجماعة ومخالطة أهل العلم
 .)٢()وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب

يرون استحباب اعتـزال المـسلم وقـت الفـتن وخوفـه عـلى هل السنة والجماعة وا
 حذيفـة بـن الـيمان, دينه, ويستدلون على ذلك بما رواه أبـوإدريس الخـولاني, أنـه سـمع

, مخافـة أن  عن الخير, وكنت أسأله عـن الـشركان الناس يسألون رسول االله : (يقول
يا رسول االله, إنا كنا في جاهلية وشر, فجاءنا االله بهذا الخير, فهل بعـد : يدركني, فقلت  

 ).٤٢٦ −٤٢٥(ص −) ١٠( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(
 ).٢٨٠ (ج −تلبيس إبليس لابن الجوزي   )٢(
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نعـم وفيـه : وهـل بعـد ذلـك الـشر مـن خـير, قـال: نعم, قلت: هذا الخير من شر? قال
فهـل : قوم يهدون بغير هديي, تعرف منهم وتنكر, قلت:  وما دخنه? قال:دخن, قلت

نعـم, دعـاة إلى أبـواب جهـنم, مـن أجـابهم إليهـا قـذفوه : بعد ذلك الخير من شر? قال
: هم من جلدتنا, ويتكلمون بألسنتنا, قلـت: يا رسول االله صفهم لنا, فقال: فيها, قلت

فإن لم يكن لهـم :  المسلمين وإمامهم, قلتتلزم جماعة: فما تأمرني إن أدركني ذلك? قال
فاعتزل تلك الفـرق كلهـا, ولـو أن تعـض بأصـل شـجرة, حتـى : جماعة ولا إمام? قال

متـى لم يكـن (في ذلك  ~, يقول الحافظ ابن حجر)١()يدركك الموت وأنت على ذلك
ًللناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقـة ويعتـزل الجميـع إن اسـت طاع ً

 .)٢()ذلك خشية من الوقوع في الشر
 في غـار حـراء وأما من يستدل على وجوب العزلة بإطلاق بـاختلاء الرسـول 

وأمـا ( ~ قبل البعثة فهذا استدلال في غير موضعه, يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
 الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي وهذا خطأ, فإن ما فعلـه 

وهـو مـن . لنبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فـلاقبل ا
وقـد أقـام . حين نبأه االله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حـراء ولا خلفـاؤه الراشـدون

صلوات االله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة في عمرة القضاء وعام 
ن ليلة وأتاها في حجة الوداع; وأقام بهـا أربـع ليـال وغـار ًالفتح أقام بها قريبا من عشري
 . )٣()حراء قريب منه ولم يقصده

  

 
−٥٢٩( ص−) ٢( ج− باب علامة النبـوة في الإسـلام − كتاب المناقب −) ٣٦٠٦( في صحيحه برقم أخرجه البخاري  )١(

أخرجـه  ,)٣١٧( ص−) ٤( ج− بـاب كيـف الأمـر إذا لم تكـن جماعـة − كتاب الفـتن −) ٧٠٨٤(وأخرجه برقم ) ٥٣٠
بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة عنـد ظهـور الفـتن وتحـذير الـدعاة إلى  − كتاب الإمارة −) ١٨٤٧(في صحيحه برقم مسلم 
 .)١٤٧٦−١٤٧٥( ص−) ٣( ج−ر الكف

 ).٤١( ص−)١٣(فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ج  )٢(
 ).٣٩٤−٣٩٣(ص −) ١٠(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
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 WאאאW 
وأركـان (من أركان الطريـق الـصوفي عنـد الـشعراني الـسهر وقلـة النـوم فيقـول 

, بـل يـذكر أن الـسهر مـن )١()الجوع والعزلة والسهر وقلة الكـلام: الطريق أربعة أشياء
فإن حقيقة الصوفي عند القوم هو عالم عمل بعلمه على وجـه (: أنواع المجاهدات فيقول

الإخلاص لا غير, وغاية ما يطلبـه القـوم مـن تلامـذتهم بالمجاهـدات بالـصوم والـسهر 
, ويحـث المريـد بالـصبر الـشديد عـلى الـسهر )٢()والصمت والورع والزهد وغـير ذلـك

ومـن : (, ويقـول)٣()ومن شـأنه أن يكـون ذا صـبر شـديد عـلى ملازمـة الـسهر: (فيقول
من شرط المريـد أن يكـون : (, ويقول)٤()شأنهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون
من  , ويستشهد على ذلك بفعل الشبلي)٥()من أبعد الناس عن الآثام كثير السهر والقيام

ًحاله بالملح حتى لا يأخذه النوم داعيا إلى عدم ضربه لنفسه بالخيزران خشية النوم واكت
وكــان الــشبلي يــضرب نفــسه بقــضبان : (الإنكــار والاعــتراض علــيهم في ذلــك فيقــول

ًالخيزران إذا جاءه النوم حتى ربما فنيت الحزمة كلها قبل الفجر, وكان كثيرا ما يكتحل 
 الحـائط إذا لم يجـد ًبالملح حتى لا يأخذه النوم, وكان كثـيرا مـا يـضرب يديـه ورجليـه في

وهـذه الأمـور لا : قلـت. مـا هـالني شيء إلا وركبتـه: ًشيئا يضرب به نفسه وكان يقول
ينبغى لأحد الاعتراض على أربابها لأنها من باب ارتكاب أخف المفسدتين عندهم فهم 
يرون احتمال شدة الألم أخف عليهم من احتمال الغفلة عن االله بنـوم أو غـيره عكـس مـا 

 
 ).٣٦(عراني صالأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للش  )١(
 ).٢١(تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص  )٢(

 ).٦٢(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )٣(
 ).١٤٧(المصدر السابق ص  )٤(

 ).٦٢(المصدر السابق ص  )٥(
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 .)١()هم, واالله أعلمعليه غير

جعـل االله الأفـلاك تـسعة : (الذي يقول  وافق ابن عربي بهذه الاقوال الشعرانيو
أفلاك فانظر ما ظهر من الحكمة الإلهية في حركات هذه التـسعة فاجعـل منهـا أربعـة في 
ظاهرك وخمسة في باطنك, فالتي في ظاهرك الجوع والسهر والـصمت والعزلـة, فاثنـان 

, وهـذا مخـالف )٢()وع والعزلة, واثنان منفعلان وهما السهر والصمتفاعلان وهما الج
  الذين يرون أن السهر المطلق أو الطويل يخالف سنة االله اهل السنة والجماعةلما عليه 

 جعـل الليـل  لما فيه من ضرر للمسلم عـلى الجـسم والفكـر, فـاالله وهدى رسوله 
ًسكنا والنهـار معاشـا قـال تعـالى ً :Ia  `  _ e  d  c  b h  g  f   

j  iH ] ــة ــأ آي ــه تعــالى]١١-٩: ســورة النب  Io  n  m  l   r  q  p: , وقول
x  w  v  ut  s |  {  z  y H ]يقــول ابــن . ]٦٧: ســورة يــو�س آيــة

ً; أي قاطعا للحركة لتحـصل الراحـة Ia  `  _ bH: وقوله تعالى( ~كثير
ّ, ومن السنة ما رواه عبداالله بن )٣()من كثرة التردد والسعي في المعايش في عرض النهار

يا عبداالله, ألم أخبر أنـك تـصوم : (قال لي رسول االله :  قالعمرو بن العاص 
فلا تفعـل, صـم وأفطـر, وقـم ونـم, : قال. بلى يا رسول االله:  قلتالنهار وتقوم الليل?

ًفــإن لجــسدك عليــك حقــا, وإن لعينــك عليــك حقــا, وإن لزوجــك عليــك حقــا, وإن  ً ً
ًليك حقا, وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيـام, فـإن لـك بكـل حـسنة لزورك ع

يا رسول االله, إني : قلت. ّفشددت فشدد علي. عشر أمثالها, فإذن ذلك صيام الدهر كله
وما كان صيام نبـي : قلت.  ولا تزد عليهفصم صيام نبي االله داود : قال. أجد قوة
:  قـال, أن رسـول االله شة , وعـن عائـ)٤()نصف الدهر: ? قالاالله داود 

, فإن أحدكم إذا صلى وهـو إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم(
 
 ).٣٥(اني صالأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعر  )١(
 ).٢٧٧( ص−) ١(الفتوحات المكية لابن عربي ج  )٢(
 ).٢٢٧( ص−) ١٤( ج−تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
 .)٥٢−٥١( ص−) ٢( ج− باب حق الجسم في الصوم − كتاب الصوم −) ١٩٧٥( في صحيحه برقم البخاريأخرجه   )٤(
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 أهل الـسنة والجماعـة , ومن أقوال )١()ناعس لعله يذهب ليستغفر فيذهب فيسب نفسه
يتحقق الدين بتصديق الرسول في كـل مـا ( ~  قول شيخ الإسلام ابن تيمية

ً ما أمر باطنا وظاهرا مـن المعـارف والأحـوال القلبيـة وفي الأقـوال أخبر وطاعته في كل ً
ًوالأعمال الظاهرة, ومن عظم مطلق السهر والجـوع وأمـر بهـما مطلقـا فهـو مخطـئ, بـل  ّ

وأمـا فـضول ( ~, يقـول ابـن القـيم)٢()المحمود الـسهر الـشرعي, والجـوع الـشرعي
لسهر وأحمـده عاقبـة, وهـو الـسهر المنام, فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل ا

المتوسط الذى ينفع القلب والبدن, ولا يعوق عن مصلحة العبد, ومدار رياضة أرباب 
الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة, وأسعدهم بها مـن سـلك فيهـا المنهـاج 

, ويقـول )٣()النبوي المحمدي, ولم ينحرف انحراف الغالين, ولا قصر تقصير المفرطين
وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليـل ( ~ابن الجوزي −

ّويفــرح بقيــام الليــل وصــلاة الــضحى أكثــر ممــا يفــرح بــأداء , وفــيهم مــن يــسهره كلــه
أو , أو يقـوم فيتهيـأ لهـا فتفوتـه الجماعـة. ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريـضة, الفرائض

ًولقد رأيت شيخا من المتعبـدين يقـال لـه . ائلتهيصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لع
ًحسين القزويني يمشي كثيرا من النهار في جامع المنصور فسألت عن سبب مشيه فقيل 

عـن فعـل  ~, ويقـول )٤()هـذا جهـل بمقتـضى الـشرع والعقـل: فقلت. لئلا ينام: لي
ذي نفـسه وهـو وهذا فعل قبيح لا يحل لمسلم أن يؤ(الشبلي من اكتحاله بالملح لئلا ينام 

سبب للعمى, ولا تجوز إدامـة الـسهر لأن فيـه إسـقاط حـق الـنفس, والظـاهر أن دوام 
 .)٥()السهر والتقلل من الطعام أخرجه إلى هذه الأحوال والأفعال

  
 
باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعـستين  − كتاب الوضوء −) ٢١٢(في صحيحه برقم البخاري أخرجه   )١(

 .)٨٨( ص−) ١( ج−ًأو الخفقة وضوءا 
 ).٣٠٨(ص −) ٢٢(ج −مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(
 ).٨٨( ص−) ٢( ج−زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم   )٣(
 .هـ١٤٠٣ −الأولى الطبعة − لبنان− بيروت−القلمدار  −)١٣٧(ص − الجوزي علي بن عبدالرحمن الفرج لأبي إبليس تلبيس  )٤(
 ).٣٤٩(ص − المصدر السابق  )٥(
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 WאאאW 
ن ومن تلـك الأركـان قلـة الكـلام الشعراني يذكر أن للطريق الصوفي أربعة أركا

الجوع والعزلة والسهر وقلـة الكـلام, : وأركان الطريق أربعة أشياء (:والصمت فيقول
وإذا جاع المريد تبعـه الأركـان الثلاثـة بالخاصـية; إذ الجوعـان مـن شـأنه أن يقـل كلامـه 

 :, وأن الصمت من أنواع المجاهـدات فيقـول)١()ويكثر سهره ويحب العزلة عن الناس
فإن حقيقة الصوفي عند القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه الإخلاص لا غير, وغايـة (

عـد : (, ويقول)٢()ما يطلبه القوم من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر والصمت
سـادتنا ... بيت الولايـة قـسمت أركانـه: الأشياخ الصمت من أركان الطريق وأنشدوا

والجوع والسهر النزيه العالي فمن أخـلى ... ًزال دائمافيه من الأبدال, ما بين صمت واعت
ّ, ويذكر أن عـلى المريـد ألا يـتكلم )٣() بواحدة من هذه الأربعة لا يتم له حالة في الطريق

ّومـن شـأنه ألا يـتكلم ولا يـسكت إلا بـضرورة أو (: إلا عند الضرورة الشرعية فيقـول
ا قلـة الكـلام مـن أحـد أركـان لحاجة شرعية وسد باب الكـلام اللغـو جملـة, وقـد عـدو

 بإحياء ليلـة النـصف مـن شـعبان , ويذكر أنه أخذ العهد من رسول االله )٤()الرياضة
 أن نقــوم ليلــة أخــذ علينــا العهــد العــام مــن رســول االله (: بــالجوع والــصمت فيقــول

, )٥()والـصمت الكـلام وقلـة الـشاق بـالجوع لها ونستعد نهارها ونصوم شعبان من النصف
 −زكريــا  − وســمعت شــيخنا شــيخ الإســلام: ( بقــول شــيخه زكريــا فيقــولويستــشهد

 
 ).٣٦(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )١(
 ).٢١(تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر للشعراني ص  )٢(

 ).٣٨١−٣٨٠( المحمدية للشعراني صلواقح الأنوار القدسية في بيان العهود  )٣(
 ).٣٥(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )٤(
 ).١٤٢(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )٥(
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قـم, أنـت رسـول : ٍالمذكور يقول لقاض جاءه يسلم عليه ويهنئه بالشهر وزاد في الكلام
إن عدت تجيء على هذا الوجه : الشيطان إلينا, ثم ضرب له بالجريدة على الأرض وقال

اعلـم يـا : عليه باب الصمتحين قرأت :  يقولوسمعته (: , ويقول)١() أدبتك
ولدي أن السلف الصالح ما ملكوا لسانهم إلا لكثـرة الجـوع, وقـد أخطـأ هـذا الطريـق 
جماعة من الناس الذين لم يسلكوا الطريق على يـد الفقـراء; وذلـك أن الفقـراء يـدخلون 
إلى كل عمل من الطريقة الموصـلة إليـه وغـيرهم لا يعرفـون تلـك الطريـق, فهـم كمـن 

اء ولا يعرف ينزله على الداء, فخذ يا ولدي الطريق عن أهلها, فـإني واالله يـا يحفظ الدو
في المحلـة الكـبرى  ولدي لما طلبت الطريق في مصر سـافرت إلى سـيدي محمـد الغمـري
وكـان سـيدي .... ًفتلقنت عليه الذكر وأقمت عنده أربعين يوما وحصل به خير عظيم

م ذلــك وادخــل لبــاب الــصمت مــن , فــاعل~محمــد عــلى هــذا القــدم, هــذا لفظــه لي 
 .)٢( )دهليزه, واالله يتولى هداك

جعـل االله الأفـلاك تـسعة (: وافق ابن عربي الذي يقـول بهذه الاقوال الشعرانيو
أفلاك, فانظر ما ظهر من الحكمة الإلهية في حركات هذه التسعة فاجعل منهـا أربعـة في 

والـصمت والعزلـة, فاثنـان ظاهرك وخمسة في باطنك, فالتي في ظاهرك الجوع والسهر 
, وهـذا بـلا )٣() فاعلان وهما الجوع والعزلة, واثنـان مـنفعلان وهمـا الـسهر والـصمت

:  الـذين يـرون أن الـصمت ينقـسم إلى قـسميناهل السنة والجماعةشك مخالف لما عليه 
وصمت مذموم, فالمحمود يكون بالصمت عن كل مـا حـرم االله ونهـى , صمت محمود

 والنميمــة والبــذاءة وغيرهــا, وكــذلك الغيبــة: الباطــل, مثــلعنــه وهــو الــصمت عــن 
 ~قـال ابـن عبـدالبر . الصمت عن الكلام المباح الذي يؤدي بك إلى الكلام الباطـل

 
 ).٣٨١(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )١(

 ).٣٨١(ن العهود المحمدية للشعراني صلواقح الأنوار القدسية في بيا  )٢(

 ).٢٧٧( ص−) ١(الفتوحات المكية لابن عربي ج  )٣(
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الصمت المباح  (~ )٢(العينيوقال , )١()وإنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل(
ّ, وأمـا )٣() ُّفيه ترك الكلام الباطل, وكذا المباح الـذي يجـر إلى شيء مـن ذلـكالمرغوب 

الأمـاكن التـي : َّالصمت المذموم فهو ما يكون في الأمور التي يتطلب التكلم فيها, مثل
يقـول . ترى فيها المنكرات, وكذلك الصمت عن نشر الخير, وكـتم العلـم وغـير ذلـك

يــث في فــضائل الــصمت كثــيرة وكــذلك في والأحاد (~ شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
ًفضائل الـتكلم بـالخير, والـصمت عـما يجـب مـن الكـلام حـرام سـواء اتخـذه دينـا أو لم  ّ

كالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر; فيجـب أن تحـب مـا أحبـه االله ورسـوله . يتخذه
وتــبغض مــا يبغــضه االله ورســوله وتبــيح مــا أباحــه االله ورســوله وتحــرم مــا حرمــه االله 

مـن  ":  قـالالمشروع ما قاله النبي (عن الصمت المشروع  ~, ويقول )٤()سولهور
, فـالتكلم بـالخير خـير مـن )٥("ًكان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فليقـل خـيرا أو ليـصمت

 
 ).٢٠( ص−) ٢٢(ج −التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر   )١(
 أصـله. ينالمحـدث كبـار مـؤرخ, علامـة, مـن: الحنفي العينى الدين أحمد, أبومحمد, بدر بن موسى بن أحمد بن محمودهو   )٢(

 القـاهرة في وولي. والقـدس ودمـشق ومـصر حلـب في مدة أقام نسبته, وإليهاهـ ٧٦٢ سنة عينتاب في ومولده حلب من
 في القـاري عمـدة: كتبـه مـن .هـ٨٥٥ سنة بالقاهرة توفي أن إلى والتصنيف التدريس على عكف الحنفية, وقضاء الحسبة
معجم المؤلفين لعمر : , انظرالعلم الهيب في شرح الكلم الطيب ثار, الآمعاني رجال في الأخيار مغانيو ,البخاريشرح 

 .)٧٩٨−٧٩٧( ص−) ٢( ج−رضا كحالة 
عبداالله محمود :  ضبطه وصححه−لعيني بدر الدين أبي محمد محمود ابن أحمد اعمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ل  )٣(

 −هـــ ١٤٢١ − الطبعــة الأولى − لبنــان − بــيروت − دار الكتــب العلميــة −) ٤٠٠−٣٩٩( ص−) ١٦( ج−محمــد عمــر
 . م٢٠٠١

 ).٢٩٤(ص −) ٢٥(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤(
, وأخرجـه بـرقم )١١٦(ص) ٤( بـاب حـق الـضيف ج−كتـاب الأدب ) ٦١٣٦(أخرجه البخاري في صـحيحه بـرقم   )٥(

 كتاب الإيـمان )٤٧(, وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١٨٧(ص) ٤( باب حفظ اللسان ج−كتاب الرقاق ) ٦٤٧٥(
) ٦٨(ص)١(ج − باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا مـن الخـير وكـون ذلـك كلـه مـن الإيـمان −

 ).١٣٥٣−١٣٥٢( ص−) ٣(باب الضيافة ونحوها ج −كتاب اللقطة ) ٤٨(وأخرجه برقم 
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 ~, ويقــول العينــي)١()الــسكوت عنــه, والــسكوت عــن الــشر خــير مــن الــتكلم بــه
يعه, وكـذا المبـاح الـذي يـستوي والصمت المنهي عنه ترك الكلام عن الحق لمن يـستط(

 . )٢()طرفاه
:  قـالومن الأدلة على النهي عن الإفراط في الصمت ما رواه ابن عبـاس 

ــي ( ــنما النب ــشمسبي ــائما في ال ً يخطــب إذ رأى رجــلا ق ــهً ــسأل عن ــالوا: , ف ــذا : فق ه
. أبوإسرائيل, نذر أن يقـوم في الـشمس, فـلا يقعـد, ولا يـستظل, ولا يـتكلم, ويـصوم

 يقول شيخ الإسلام ,)مروه فليتكلم, وليستظل, وليقعد, وليتم صومه: فقال النبي 
هـؤلاء اسـتمتعوا . المترهبـون أوقعهـم في البـدع غلـوهم وتـشديدهم (~ ابن تيميـة

قــبلهم; وذلــك أن الــذين يتبعــون  خاضــوا كــما خــاض الــذين مــن بخلاقهــم وهــؤلاء
الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الـصلوات والعبـادات المـأمور 
بها يستحوذ عليهم الشيطان والهوى فينسيهم االله والدار الآخرة ويفسد حالهم, كما هـو 

إن :  وإن كـانوا يقولـون−لطيبات والذين يحرمون ما أحل االله من ا. ًمشاهد كثيرا منهم
ّاالله لم يحرم هذا; بل يلتزمون ألا يفعلوه, إمـا بالنـذر وإمـا بـاليمين, كـما حـرم كثـير مـن 

ًالله عـلي ألا آكـل طعامـا بالنهـار أبـدا, ويعاهـد :  يقـول أحـدهم−ّالعباد والزهاد أشـياء  ً ّ ّ
.  لم يحلـف ولم ينـذرّأحدهم ألا يأكل الشهوة الملائمة, ويلتزم ذلك بقصده وعزمه, وإن

ّفهذا يلتزم ألا يشرب الماء, وهذا يلتزم ألا يأكل الخبز, وهذا يلتـزم ألا يـشرب الفقـاع,  ّ ّ
ّوهذا يلتزم ألا يتكلم قط, وهذا يجب نفسه, وهذا يلتـزم ألا يـنكح ولا يـذبح وأنـواع . ّّ

هــذه الأشــياء مــن الرهبانيــة التــي ابتــدعوها عــلى ســبيل مجاهــدة الــنفس وقهــر الهــوى 
, )٣() ولا ريب أن مجاهدة النفس, مأمور بها, وكـذلك قهـر الهـوى والـشهوة. والشهوة

 
 ).٣١٥(ص) ٢٢(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(
عبداالله محمود :  ضبطه وصححه−لعيني بدر الدين أبي محمد محمود ابن أحمد اي لعمدة القارئ في شرح صحيح البخار  )٢(

 . م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١ − الطبعة الأولى − لبنان − بيروت − دار الكتب العلمية −) ٤٠٠( ص−) ١٦( ج−محمد عمر
 ).٤٦١ −٤٦٠(ص −) ١٤(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
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فـلا لكن المسلم المتبع لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه االله ورسـوله,  (~ويقول 
يحرم الحلال ولا يسرف في تناوله; بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح, 

فهذا تجـده يحـصل لـه .  العبادة; فلا يحمل نفسه ما لا تطيقويقتصد في ذلك ويقتصد في
من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق المبتدعة الوعرة القليلة 
. المنفعة, التي غالب من سلكها ارتد على حافره, ونقض عهده, ولم يرعها حق رعايتها

ريق, وتزكـو بـه نفـسه, وتـسير بـه وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الط
إلى ربه, ويجد بذلك من المزيد في إيمانه ما لا يجده أصحاب تلك الطريق فإنهم لا بـد أن 

 .)١()تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة
 

  

 
 ).٤٦١ −٤٦٠(ص −) ١٤(ج −نفس المصدر   )١(
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W 
اً ما يستخدمها الصوفية مصطلح الأحوال والمقامات من المصطلحات التي كثير

للدلالة على تدرج السالك والمريد للطريق الصوفي من مكانـة إلى أخـرى ولمـا يحـس بـه 
 .خلال تدرجه هذا في المقامات

 ١ -אאאאW 
ّالأحوال جمع حـال, ويعرفـه الـشعراني بأنـه مـا يـرد إلى القلـب وأنـه إلى الوهـب  ُ

ال هــو مــا يــرد عــلى القلــب مــن غــير تعمــل ولا والحــ (:أقــرب منــه إلى الكــسب فيقــول
اجتلاب, ومن علامته تغير صفات صاحبه فهو إلى الوهب أقرب من الكسب; ولذلك 

ويـشير إلى أن الحـال لا بقـاء لـه بخـلاف  ,)١( )يقتل صاحب الحال بالهمة ويعزل ويولى
 فـما حقيقـة :فـإن قلـت (:المقام, وأن الرسالة حال لا مقام بسبب أنها لا بقاء لهـا فيقـول

 في الباب الثامن والخمسين )٢(كما قال الشيخ: الرسالة وهل هي حال أم مقام? فالجواب
ومائة أن حقيقة الرسالة إبلاغ كلام االله من مـتكلم إلى سـامع وهـو حـال لا مقـام; إذ لا 

والحـال  (:وافق تعريف القشيري الذي يقول, وهو بهذا )٣( )بقاء له بعد انقضاء التبليغ
 .)٤()قوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منه ولا اجتلاب ولا اكتساب لهمعند ال

 
 ).٣٦٩(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )١(
 .)٢٧(محيي الدين ابن عربي وسبق ترجمته ص  )٢(
 ).٢٦١(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٣(
 ).٩٢( للقشيري ص ةالرسالة القشيري  )٤(
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 ٢ -אאאW 
ّالمقامات جمع مقام ويعرفه الصوفية بأنه ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب : (ُ

ّمما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق بـه بـضرب تطلـب ومقاسـاة تكلـف, فمقـام كـل 
, والمقامات عند الـصوفية )١( )امته عند ذلك وما هو مشتغل بالرياضة لهأحد موضع إق

لا حصر لهـا لأنهـم اختلفـوا في عـددها وفي صـفاتها, بـل حتـى اختلفـوا في الفـرق بـين 
ّ مما يدل على أنها عند الشعراني غير محددة بعدد, فالـشعراني يـرى )٢(الأحوال والمقامات

ومـا يلـزم الـذاكر مـن : (ئـة ألـف مقـام فيقـولأن مقامات الطريق الصوفي أكثـر مـن ما
الأدب في كل مقام من مقامات الطريق, وهـي مائـة ألـف مقـام وسـبعة وأربعـون ألـف 

ًويرى أيـضا أن أول المقامـات التوحيـد بـاالله , )٣()ًمقام وتسعمائة وتسعة وتسعون مقاما
الى والتوحيــد أول مقامــات الطريــق, فمــن صــح توحيــده شــهد الفعــل الله تعــ: (فيقــول
ويــذكر في موضــع آخــر أن أول مقامــات التوبــة وآخرهــا نهايــة معرفــة االله , )٤()وحــده
 .)٥( )وأما جميع مقامات القوم التي أولها التوبة وآخرها نهاية معرفة باالله تعالى: (فيقول

ّويلاحظ من أقوال الشعراني أنـه فـرق بـين الأحـوال والمقامـات حيـث يـرى أن 
 .)٦(  بخلاف المقامات فإنها مكاسب ولها صفة البقاءالأحوال مواهب ولا بقاء لها

إن شـاء االله  −  ; وذلـك بـشكل مفـصل المقاماتوسوف يتم التطرق إلى ستة من
 : وفق النقاط التالية − تعالى

 .مقام التوبة −١
 
 ).٩١(المصدر السابق ص   )١(
 ).٩٢(المصدر السابق ص   )٢(
 ).٦٢−٦١(الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص  )٣(
 ).١١٢(المنن الوسطى للشعراني ص  )٤(
 ).٧٧(الفتح المبين في جملة من أسرار الدين للشعراني ص  )٥(
 ).٢٦١( ص−) ٣٦٩(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٦(
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 .مقام الزهد −٢

 .مقام التوكل −٣

 .مقام الشكر −٤

 .مقام الصبر −٥

 .مقام الرضا −٦
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 WאאאW- 
ّيعـرف الــشعراني التوبـة بأنهــا لغـة بمعنــى الرجـوع ّالرجـوع عــما كــان : ًوشرعــا. ُ

: يقال. الرجوع: والتوبة في اللغة (:ًمذموما في الشرع إلى ما هو محمود في الشرع, فيقول
ًالرجوع عما كـان مـذموما في الـشرع إلى مـا هـو محمـود في : وفي الشرع. رجع: تاب, أي ّ

وأما جميع مقامـات القـوم (: ويذكر أن التوبة هي أول مقامات القوم فيقول, )١()لشرعا
التي أولها التوبة, وآخرها نهاية المعرفة باالله تعـالى, فـلا ينبغـي لأحـد أن يتعـب نفـسه في 
التحقق بها; لأنها حكايات عن مواجيدهم, ولا فائدة في ذكر العبد حكاية وقعت لغيره 

, والتوبة عنده تتحقـق بـالإقلاع عـن المعـصية والعـزم عـلى عـدم )٢()وتكرارها وفهمها
وتتحقق التوبة بالإقلاع عـن المعـصية وعـزم : (العودة, والندم على الوقوع فيها, فيقول
 :ويذكر أن الندم معظم أركـان التوبـة فيقـول, )٣()ّألا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك

ّمل ذلك لذريته أيضا بحكم التبـع, وإنـما  بالحج كمال مقام التوبة, وككمل لآدم ( ً
قلنا كمال بحكم التوبة من أجـل أن النـدم وقـع منـه حـين أكـل مـن الـشجرة, وكـذلك 
الحكــم في كــل مــؤمن لا بــد مــن ندمــه عقــب المعــصية أمــر لازم والنــدم معظــم أركــان 

 ّ, ويذكر أن من أخلاق المريدين ألا يدخل في عهد شيخ حتى يتوب من سائر)٤()التوبة
أن يكـون : ومـن أخلاقهـم( :فيقـول الذنوب الظاهرة والباطنـة ويـرد المظـالم إلى أهلهـا

ًأحدهم محتاطا لنفسه, فلا يدخل في عهد شيخ حتى يتوب من سـائر الـذنوب الظـاهرة 
والباطنة, فإن كل من بقيت عليه بقية من حقوق الناس أو حقوق االله تعالى, فبعيد عليه 

 
 ).٧٢−٧١( للشعراني صموازين القاصرين من شيوخ ومريدين  )١(
 ).٧٧(الفتح المبين في جملة من أسرار الدين أو أسرار أركان الإسلام للشعراني ص  )٢(
 ).٣٨٧(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٣(
 ).١٠٥(الجواهر والدرر للشعراني ص  )٤(
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شيخه من أكبر العارفين, ومن هنا كان الشيخ الحاذق لا أن يحصل على طائل, ولو كان 
يدخل العهـد عـلى مريـد إلا بعـد توبتـه, ورد المظـالم إلى أهلهـا, فـإن غالـب المريـدين لا 

, والتوبة عند الشعراني واجبة ويستـشهد عـلى ذلـك بقـول محيـي )١()يهتدون لهذه التوبة
 في الباب الرابـع والـسبعين مـن قال الشيخ محيي الدين: (الدين بن عربي في ذلك فيقول

 IÍ Î   Ñ  Ð  Ï: ومن أعظم دليل على وجوب التوبة قوله تعـالى: الفتوحات
Õ  Ô  Ó  ÒH ]  فأمر االله تعـالى عبـاده بالتوبـة ثـم لقـنهم  ]٣١: سورة النور آية

 ]١١٨: سـورة التوبـة آيـة     [ IY  X  WH: الحجة إذا خالفوا بـإعلامهم بمـضمون قولـه تعـالى
ويـرى  ,)٢()قولوا إذا سئلوا عن ذلك يـوم القيامـة لـو تبـت علينـا يـا ربنـا لتبنـاليتوبوا لي

ٍكذلك أن التوبة من أعظم ما من االله به على عباده, وأنها واجبة على كل عاص فيقـول ّ :
ّواعلم يا أخي أن التوبة من أعظم ما من االله تعالى بـه عـلى عبـاده, فـإن لم يقـع لنـا توبـة (

 من ترك التوبة, فإن لم يصح لنا التوبة من ترك التوبة وجب علينـا فالواجب علينا التوبة
المبحث الـسادس : (, ويقول)٣()ًالتوبة من الإصرار على ترك التوبة وهكذا أبدا ما عشنا

ٍفي بيان وجوب التوبة على كل عاص وبيان أنها تصح ولو بعد نقضها وأنها : والخمسون
ً كـان صـغيرا مـع الإصرار عـلى ذنـب تصح من ذنب دون ذنب; أي تصح من ذنب ولو

  ويذكر الـشعراني أن أكمـل معرفـة بمقـام التوبـة هـو آدم ,)٤()ًآخر ولو كان كبيرا
 حتى اعترف بذنبـه ودعـا ولم يكن أحد أكمل معرفة بمقام التوبة من آدم : (فيقول
ًويــذكر أيــضا أن التوبــة مــن المقامــات الباقيــة إلى طلــوع الــشمس مــن مغربهــا , )٥()ربــه

نعم هـي : فهل التوبة من المقامات المستصحبة إلى الموت? فالجواب: فإن قلت: (فيقول
ٍباقية ما دام العبد مخاطبا بها حتى تطلـع الـشمس مـن مغربهـا فحينئـذ يـسد بـاب التوبـة  ً

 
 ).٥٨(عراني صالكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للش  )١(
 ).٣٩٠−٣٨٨(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٢(
 ).٣٨٨(نفس المصدر ص  )٣(
 ).٣٨٧(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )٤(
 ).٣٨٩(المصدر السابق ص  )٥(
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 .)١()ًويغلق فلا ينفع نفسا إيمانها ولا ما تكتسبه من خير بذلك الإيمان
 أنب الذين يرون منهج اهل السنة والجماعةليه  وافق ما عه الاقوالالشعراني بهذو
 من الطاعات العظيمة, والعبادات الجليلة, والقربات النافعة, التوبة إلى االله جـل التوبة

وعلا من كل ذنب وخطيئة, وهي طاعة يحبها االله وقربة يفرح بها من عباده, وقد حثت 
I  v  u  t  s: ّنصوص الكتاب والسنة عليها فمـن القـرآن الكـريم قولـه تعـالى

|  {  z  y  x  w £  ¢  ¡  �~  }  ¤ ¦¥H ] ــورة الزمـــر آيـــة , وقـــال ]٥٣: سـ
|  I: , وقـال تعـالى]٢٢٢: سـورة البقـرة آيـة     [ I¯  ®  ¬  «  ª ° ±Hتعالى 

} _  ~  h  g  f  e  d  c  b  a  ` H ]  ومن ]٢٥: سورة الشورى آية ,
ًالله أشـد فرحـا بتوبـة : ( قـال رسـول االله:  قـالّالسنة ما رواه أنس بـن مالـك 

 بأرض فـلاة, فانفلتـت منـه, وعليهـا عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته
طعامه وشرابه, فأيس منها, فأتى شـجرة, فاضـطجع فى ظلهـا, قـد أيـس مـن راحلتـه, 
ًفبينا هو كذلك إذا هو بها, قائمة عنده, فأخذ بخطامها, ثم قال من شـدة الفـرح اللهـم  ّ

 , وعـن أبي موسـى الأشـعري )٢()دى وأنا ربك, أخطأ من شدة الفـرحأنت عب
, ويبـسط يـده  يبـسط يـده بالليـل ليتـوب مـسـيء النهـارإن االلهّ : ( قـالعن النبي 

 .)٣()بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
 مـا أمـر  الرجوع إلى االله, وإلى فعل عند اهل السنة والجماعة هيالتوبة المشروعةو

وأن التوبة ليست مقتصرة من فعل السيئات فقط بـل تتعـدى مـن . به وترك ما نهى عنه
ترك الحسنات المأمور بها, وأن التوبة تتـضمن النـدم عـلى مـا مـضى, والإقـلاع عنهـا في 

 
 ).٣٩٠(المصدر السابق ص  )١(
 −) ٤(ج − بــاب فى الحــض عــلى التوبــة والفــرح بهــا −لتوبــة كتــاب ا) ٢٧٤٧(أخرجــه مــسلم في صــحيحه بــرقم   )٢(

 ).٢١٠٥−٢١٠٤(ص
 −) ٤( بـــاب غـــيرة االلهّ تعـــالى وتحـــريم الفـــواحش ج−كتـــاب التوبـــة  −) ٢٧٥٩(ه مـــسلم في صـــحيحه بـــرقمأخرجـــ  )٣(

 ).٢١١٣(ص
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ًالحال, والعزم عـلى ألا يعـود إلى ارتكـاب الـذنب مـستقبلا, يقـول شـيخ الإسـلام ابـن  ّ
بة المشروعة هـي الرجـوع فالتو. ّعما تاب منه إلى ما تاب إليهوالتوبة رجوع  (~تيمية

وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما . إلى االله, وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه
ّيظن كثير من الجهال, لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد مـن القبـائح كـالفواحش 

أمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي والمظالم, بل التوبة من ترك الحسنات الم
ّعنها, فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم االله به من أقـوال القلـوب وأعمالهـا, وأقـوال  ً
ّالبدن وأعماله, وقد لا يعلمـون أن ذلـك ممـا أمـروا بـه, أو يعلمـون الحـق ولا يتبعونـه, 

 علــيهم بمعانــدة الحــق بعــد ًفيكونــون إمــا ضــالين بعــدم العلــم النــافع, وإمــا مغــضوبا
ّوالتوبة تتضمن الندم على ما مضى, والعزم على ألا يعود إلى (  ~, ويقول )١()معرفته

اعتقــاد قــبح مــا نــدم عليــه, وبغــضه : والنــدم يتــضمن ثلاثــة أشــياء. مثلــه في المــستقبل
 هي الندم على ما: فحقيقة التوبة( ~, ويقول ابن القيم)٢()وكراهته, وألم يلحقه عليه

. ّوالعــزم عــلى ألا يعــاوده في المــستقبل. والإقــلاع عنــه في الحــال. ســلف منــه في المــاضي
فإنـه في ذلـك الوقـت ينـدم, ويقلـع, . والثلاثة تجتمع في الوقـت الـذي تقـع فيـه التوبـة

وهذا الرجوع هو حقيقـة التوبـة, ولمـا . ٍفحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. ويعزم
 .)٣()الثلاثة جعلت شرائط لهًكان متوقفا على تلك 

واجبــة : التوبــة نوعــان(في أنــواع التوبــة  ~ يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
وهذه واجبـة عـلى جميـع . فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور. ومستحبة

والمـستحبة هـي التوبـة مـن . ّالمكلفين, كما أمرهم االله بذلك في كتابه وعـلى الـسنة رسـله
فمـن اقتـصر عـلى التوبـة الأولى كـان مـن الأبـرار . تحبات وفعـل المكروهـاتترك المس

 
دار المـدني للنـشر  −) ٢٢٨( ص −المجموعـة الأولى  −الـدكتور محمـد رشـاد سـالم : تحقيق −جامع الرسائل لابن تيمية   )١(

 .جدة −والتوزيع 
 ).٢٤٨(المصدر السابق ص   )٢(
 ).١٤٤(ص−) ١( ج−مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية   )٣(
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ومن لم يأت بالأولى كان مـن . المقتصدين, ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين
, والتوبـة لا تفـارق العبـد مـن تكليفـه وحتـى )١()إما الكافرين وإما الفاسقين: الظالمين

 التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها فـلا يفارقـه ومنزل( ~ الممات, يقول ابن القيم
العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منـزل آخـر ارتحـل بـه واستـصحبه 
معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايتـه وحاجتـه إليهـا في النهايـة ضروريـة كـما أن 

 .)٢()حاجته إليها في البداية كذلك
 

  

 
 ).٢٢٧( ص −المجموعة الأولى  −جامع الرسائل لابن تيمية   )١(
 ).١٤٤(ص−) ١( ج−لابن قيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين   )٢(
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 WאאאW- 
يرى الشعراني أن حقيقة الزهد هي بزوال محبة المال والطعام والمنام والكلام عند 

أن حقيقــة الزهــد في الــدنيا إنــما هــو زوال محبــة المــال والطعــام والمنــام (: الــسالك فيقــول
ً الأوهـام شـيئا فـشيئا إلى والكلام فلا يزال السالك يتبع أستاذه وهو يخلصه من شـبائك ً

ًأن يخلصه من الدنيا بأسرها ثم يرجع به رجوعا ثانيا , ويحذر المريدين من النظـر إلى )١()ً
الدنيا ويدعو إلى رميها بالكلية وكرهها, وأنه لابد للمريد بـأن يتـساوى عنـده الـذهب 

 شـدة محبـة مـن(: ًوالتراب معتبرا ذلك بداية دخول المريدين إلى الطريق الصوفي فيقول
المريد للطريق أول دخوله لها أنه يكره الدنيا بالطبع وينقبض لدخولها في يده لعلمه بأنـه 

: ومـن أخلاقهـم: (, ويقـول)٢()ليس له في قدرة على نية صالحة في إمساكها ولا إنفاقهـا
ًغض البصر عن النظر إلى زينة الدنيا وإذا لبس مضربة جديدة أو صوفا جديدا لا ينظـر  ً

ّألا يلتفت بقلبه إلى شيء خـرج عنـه : ومن شأنه: (, ويقول)٣()ًلك خوفا من المقتإلى ذ
من أمور الدنيا إذا دخل الطريق بل الواجب عليه أن يربط الدنيا كلها في صرة ويرميهـا 
في بحــر الإيــاس وليتــساوى عنــده الــذهب والــتراب في عــدم الترجــيح والميــل فيكــون 

ينافس أهل الدنيا ولا يزاحمهم عـلى تلـك الجيفـة الذهب عنده كالتراب; وذلك حتى لا 
ّفمن نافسهم وزاحمهم نجسته كـلاب الـدنيا بعـضه وخربـشته والهبهبـة عليـه وأشـغلوا  ّ

, ويـذكر أن مـن ضـمن العهـود التـي أخـذت )٤()فكره وكدروا وقته فانقطع عن السير
اكن ولا على أهل التـصوف عـدم النظـر إلى الـدنيا ولا المطالبـة بـأجرة مـن فـلاح أو سـ

أُخذ علينا العهود أن لا نلقي بالنا إلى الدنيا ولا إلى مطالبة فلاح بالخراج : (وقف فيقول
 
 ).٤١٧(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )١(
 ).٤١٢(المصدر السابق ص  )٢(
 ).٩٠(الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص  )٣(
 ).٤٥( ص−الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني   )٤(
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ولا ساكن بيـت بـأجرة ولا إلى حـساب وقـف تحـت نظرنـا ولا إلى مـا دخـل ولا إلى مـا 
خرج, ولكن من أتى من ذلك بشيء من غير سؤال قبلناه وصرفنـاه في وجهـه المعـين لـه 

, بـل اعتـبر الـشعراني أن مـن يفعـل )١() ومن لم يأت بشيء لم نطالبه قطإن شاء االله تعالى
فـإن العلـماء العـاملين هـم الـذين تركـوا : (هذه الأعمال فهو من العلماء العاملين فيقول

أهل الرعونات وزهدوا في جميع شهوات الدنيا بخلاف القوم المجادلين بغير علم, فـإن 
, ويـذكر أن )٢()غفل عن السعي عـلى تحـصيلهاأحدهم غارق في شهوة بطنه وفرجه لا ي

على المريد الصبر على وسخ الثياب وتخريقها حتـى يـزول وسـخ قلبـه, فـإذا زال فيـؤمر 
ًبنظافة الثياب وتبييضها مستشهدا بنفسه عندما كان في بدايـة دخولـه للطريـق الـصوفي 

لك خـشية أن من أنه لبس المرقعات وتعمم بالحبال مع وجود الثياب الفاخرة لديه; وذ
فيجب على المريد الصبر على وسخ الثياب وتخريقها حتى : (تشغله عن طاعة االله فيقول

فواالله لقـد لبـست في ... يزول وسخ قلبه, فإذا زال فهناك يؤمر بنظافة الثياب وتبييضها
ّبداية أمري المرقعات وشرامـيط الكـيمان وتعممـت بالحبـال وجلـود قـصاصات النعـال 

ًاس يأتوني بالثيـاب الفـاخرة والأطعمـة اللذيـذة فأردهـا خوفـا مـن أن الجديدة وكان الن
, ويـذكر أن المريـد الـصادق لا )٣() فكيف بمريد يجتهـد في تحـصيلهاتشغلني عن االله 

المريـد الـصادق لابـد : (بد له من ترك مطاعم وملذات وشهوات الدنيا وجاهها فيقول
أن : ا ونعيمها وجميـع شـهواتها, والثانيـةيترك مطاعمه: الأولى: أن أن يترك الدنيا مرتين

يترك جاهها وتبجيـل النـاس لـه لأجـل بركتهـا; وذلـك أنـه إذا عـرف بالزهـد في الـدنيا 
ّعظمه الناس والملوك ضرورة فيكون تركه لذلك أعظم من تركه الأول لكن أخذ الدنيا 

بما يتبعونــه ّبعــد رميهــا بقــصد الــسير لا يكــون إلا لمــن لا اتبــاع لــه أمــا مــن لــه اتبــاع فــر
, ويذكر أن من آفة المريد الزواج, فلا يتزوج لقضاء شهوة نفسه من جمـاع )٤()فيهلكون

 
 ).٥٤(البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني ص  )١(

 ).٤٤٦(الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص  )٢(

 ).٥٥−٥٤(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )٣(
 ).٩٠(المصدر السابق ص  )٤(
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التـزويج : آفـة المريـد ثـلاث: (أو حصول أولاد لأن ذلك إنما محله الدار الآخـرة فيقـول
يتزوج لقضاء فلا : (, ويقول)١()وكتابة العلوم التي لا تتعلق بالشريعة وعشرة الأضداد

ولـيس في ... ه من جمـاع أو حـصول أولاد لأن ذلـك إنـما محلـه الـدار الآخـرةشهوة نفس
قواطع الطريق قاطع أقوى من الجماع, فربما يجامع أحدهم المرة الواحدة فترده تلك المرة 
إلى أنزل من مقامه قبـل دخـول الطريـق كـما جـرب فلـيكن المريـد عـلى حـذر مـن كثـرة 

ن العزلـة عـن أهـل الـدنيا ولـبس المرقـع مـن , ويذكر أن مـن أخـلاق المريـدي)٢()الجماع
كثـرة التباعـد : ومـن أخلاقهـم: (الثياب وعدم أكل اللذيذ من الطعام أو الحلـو فيقـول

عن أبناء الدنيا لا سيما أن نهاهم شيخهم عن ذلك; لأن المريد لضعفه يـسرق طبعـه مـن 
: , ويقـول)٣()طباع أبناء الـدنيا فيـصير في طلـب الـدنيا وشـهواتها كأحـدهم ولـو غلـط

إذا وسع االله عليهم الـدنيا ألا يـأكلوا الطعـام الدسـم اللذيـذ أو الحلـو : ومن أخلاقهم(
, ثـم يـذكر أن )٤()ًمثلا ولا يلبسوا الثياب الفاخرة ولا يطعموا الطعـام المكلـف لـضيف

المريد لا ينبغي له التجرد من الدنيا بالكلية بحيث يصبح يحتاج لما لدى الناس, بل لابد 
التكسب بحرفة لتغنيه عن طلب ما في أيدى النـاس وأنهـم يقنعـون باليـسير مـن له من 

ولا ينبغي للمريد أن يتجرد عـن الـدنيا : (ًالدنيا معتبرا ذلك من أخلاق المريدين فيقول
بالكلية بحيث يصير كلا على الناس يطعمونه ويكسونه كالنساء مع القائم علـيهم فـإن 

التجــرد مــن الــدنيا ولا يمــسك : ومــن أخلاقهــم: (, ويقــول)٥()ذلــك مــن رداءة الهمــة
أحدهم منها إلا ما لا بد منه من خرقة يستر بها عورته أو كسرة يسد بها جوعتـه وفـروة 

القناعـة باليـسير مـن الـدنيا : ومن أخلاقهـم: (, ويقول)٦()يدفع بها ألم البرد ونحو ذلك
 
 ).٩٣(المصدر السابق ص  )١(
 ).٦٧(رق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني صالكوكب الشاهق في الف  )٢(
 ).٦٧(المصدر السابق ص  )٣(
 ).١٢٠(المصدر السابق   )٤(
 ).٩٢(المصدر السابق ص  )٥(
 ).٨٩(المصدر السابق ص  )٦(
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ًسواء كان دراهم أو أكلا أو شربا أو ملبسا أو نومـا أو  ً ً ًلغـوا أو جماعـا ونحـو ذلـكً ً()١( ,
ّوقد حث المشايخ سلفا وخلفا على عمـل الحرفـة تبعـا للقـرآن العظـيم والـسنة (ويقول  ً ً ً

وقد أجمع العلماء على أن الكـسب . ..النبوية الشريفة وأشهدهم في ذلك السادة الشاذلية
ًواجب وجوبا مؤكدا ملحقـا برتبـة الإيـمان, ومعلـوم أن مـن لا كـسب لـه فهـو  كـالمرأة ًً

 .)٢()لاحظ له في الرجولية
الشعراني بدعوته إلى التزهد في الدنيا ولبس المرقعـات وتـرك الأكـل والملـذات و

 الداعين إلى الزهد في الدنيا بـشكل مبـالغ المتصوفةبالكلية وبشكل مبالغ فيه فقد وافق 
) ًعمـر مـسجداًالزهد أن تترك الدنيا كما هي لا تقول أبني رباطا أو أ(فيه, ومن أقوالهم 

 . )٤() الزهد ترك الدرهم والدينار: (ً, كذلك من أقوالهم أيضا)٣(
ًوأيضا بـدعوة الـشعراني إلى الزهـد في الـدنيا وأن عـلى المريـد عـدم التجـرد منهـا 
بالكلية بل لابد من أن يقتنع باليسير منها ويتكسب حتى لا يحتـاج للنـاس, فقـد وافـق 

ون أن الزهـد المـشروع هـو الـذي دلـت عليـه أدلـة  الذين يـرمنهج اهل السنة والجماعة
ّالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة هـو تـرك كـل شيء لا ينفـع في الـدار الآخـرة; لأن 
الحياة الدنيوية مزرعة للآخرة, ويرون أن الإسلام قد حث المسلم عـلى الأخـذ بنـصيبه 

 I»  º ¾  ½  ¼ Â  Á  À¿   ÆÅ  Ä  Ã: مـن الـدنيا قـال تعـالى
É  È  Ç ÌË  Ê Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í Ø  ×  Ö  Õ  ÔH ] ســـــــــــــــــورة

 أن رسـول االله , أجمعـين, وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده ]٧٧: القصص آية 
إن االله يحب أن ترى كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف: ( قال ,

ّ, ويعـرف شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)٥()نعمته على عبـده وع ويقـول الزهـد المـشر ~ُ  
 ).١١٣(المصدر السابق ص  )١(
 ).٨٣−٨٢(المنح السنية على الوصية المتبولية للشعراني ص  )٢(
 ).٦٠٥( صشيريالرسالة القشيرية للق  )٣(
 ).٦٠٥(صنفس المصدر   )٤(
  =إبـراهيم  −محمـد نعـيم  −شـعيب الأرنـاؤوط : تحقيـق وخـرج الأحاديـث وعلـق عليـه −أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٥(
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, )١()ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة وثقة القلب بما عند االله: الزهد المشروع هو(
ليس الزهـد في الـدنيا بتحـريم ... ومن أحسن ما قيل في الزهد( ~ ويقول ابن القيم

ولكن أن تكون بما في يد االله أوثق منك بما في يدك, وأن تكون . الحلال ولا إضاعة المال
فهذا من أجمع كـلام .  أرغب منك فيها لو لم تصبك− إذا أصبت بها − المصيبة في ثواب

 .)٢()في الزهد وأحسنه
والزهد في الدنيا ليس بترك الحلال, ولا بالتـضييق عـلى الـنفس في المـال والـزاد, 
ّوترك الوظائف والزواج, وإنما الزهد فيها يكون بالتقليل منها وعدم الميل لهـا وجعلهـا 

 د على فعل الطاعات ومزرعة للدار الآخرة, يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـةمعينة للعب
الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة, وثقـة القلـب بـما عنـد  (~
لــيس الزهــد في الــدنيا بتحــريم الحــلال, ولا  "كــما في الحــديث الــذي في الترمــذي . االله

 يد االله أوثق بما في يدك, وأن تكـون في ثـواب , ولكن الزهد أن تكون بما فيإضاعة المال
 I¹; لأن االله تعالى يقول )٣("المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك

¾  ½  ¼  »  º ÂÁ  À  ¿ H ]   ّوأما . فهذه صفة القلب. ]٢٣: سورة الحديد آيـة
 ومـال في الظاهر فترك الفضول التي لا يستعان بهـا عـلى طاعـة االله مـن مطعـم وملـبس

إنما هو طعام دون طعام, ولبـاس دون لبـاس, وصـبر : وغير ذلك, كما قال الإمام أحمد
 ": , كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقولوجماع ذلك خلق رسول االله . أيام قلائل

, وشر الأمـور محـدثاتها, وكـل بدعـة خير الكلام كـلام االله, وخـير الهـدي هـدي محمـد

 
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ −الطبعة الأولى  −مؤسسة الرسالة  −) ٣١٢(ص −) ١١( ج−الزيبق  =
 ).٤٦١(ص) ١٠(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )١(
 ).١٢(ص) ٢( ج−دارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية م  )٢(
 قـال − بـاب مـا جـاء في الزهـادة في الـدنيا − كتاب الزهد عـن رسـول االله  −) ٢٣٤٠(أخرجه الترمذي في سننه برقم  )٣(

علامـة المحـدث محمـد نـاصر ال: حكـم عـلى أحاديثـه وآثـاره وعلـق عليـه −) ٥٢٨(ص −ًضعيف جدا : الشيخ الألباني
 .الطبة الأولى −الرياض  −مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  −أبوعبيدة مشهور آل سلمان : اعتنى به −الدين الألباني 
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ً المطعم أنه لا يـرد موجـودا, ولا يتكلـف مفقـودا, ويلـبس وكان عادته في. )١("ضلالة  ً
, ويقـول )٢()من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك, وكان القطن أحب إليـه

ّأمـا أنـا : ّأمـا أنـا فأصـوم فـلا أفطـر, وقـال الآخـر: وبلغه أن بعض أصحابه قال( ~
ّأما أنا فلا آكل اللحـم, : آخرّأما أنا فلا أتزوج النساء, وقال : فأقوم فلا أنام, وقال آخر

 وآكـل اللحـم فمـن رغـب لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ": فقال 
ــه االله . "عــن ســنتي فلــيس منــي  ّفأمــا الإعــراض عــن الأهــل والأولاد فلــيس ممــا يحب

Il   q  p  o  n  m: ورسوله, ولا هو من دين الأنبياء; بل قد قال تعـالى
ut  s  rH ] ًالإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجبا تـارة , و]٣٨: رعد آيـة  سورة ال ً

, ويقـول )٣(!) ًومستحبا أخرى, فكيف يكون ترك الواجـب أو المـستحب مـن الـدين?
فالــسالك طريــق الفقــر والتــصوف والزهــد والعبــادة إن لم يــسلك بعلــم يوافــق ( ~

ّالشريعة وإلا كان ضالا عن الطريق, وكان ما يفسده أكثـر ممـ والـسالك مـن . ا يـصلحهً
ًالفقه والعلم والنظر والكلام إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كـان فـاجرا ضـالا  ً

 , ويقـول ابـن القـيم)٤()فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم. عن الطريق
فقد كان سليمان وداود علـيهما الـسلام . وليس المراد من الزهد رفضها من الملك( ~
 مـن أزهـد ّوكـان نبينـا . ولهما من المال والملك والنساء ما لهـما. أزهد أهل زمانهمامن 

وكان علي بـن أبي طالـب وعبـدالرحمن بـن عـوف . وله تسع نسوة. البشر على الإطلاق
 .)٥( )مع ما كان لهم من الأموال.  من الزهادوالزبير وعثمان 

  

 
 ).٥٩٢(ص) ٢( باب تخفيف الصلاة والخطبة ج−كتاب الجمعة ) ٨٦٧(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )١(
 ).٦٤٣−٦٤٢−٦٤١(ص −) ١٠ (−مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٢(
 ).٦٤٣−٦٤٢−٦٤١(ص −) ١٠ (−مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )٣(
 (.٢٨ −٢٧−٢٦(ص −) ١١( ج−المصدر السابق   )٤(
 ).١٢−١١(ص) ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية ج  )٥(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٨١

 

sÛbrÛa@szj¾a@ZÝ×ìnÛa@âbÔß@ @

 WאאאW- 
: يرى الشعراني أن العبد لابد له من الأخذ بالأسباب مع التوكل على االله فيقـول

 إلا مع مراعاته الأسباب أو عند واعلم يا أخي أن العبد لا يشرع له التوكل على االله (
, )١()فقدها, وعجـزه عـن حـصولها, وأمـا مـع عـدم أخـذه في الأسـباب فإنـه كالعـاصي

فإن القوم ما سـعوا في الـرزق إلا : (خه علي الخواص في ذلك فيقولويستشهد بقول شي
ًامتثالا لأمر االله تعالى حتـى لا تتعطـل الأسـباب فهمـتهم امتثـال الأمـر لا الاعـتماد عـلى 

ً, ويذكر أن عابدا دخل على شيخه عـلي الخـواص فلـم يقـم لـه بـسبب أنـه )٢()الأسباب
ودخل عليه شخص مـن المتعبـدين : (ولعيلة على الناس وليس له حرفة يأكل منها فيق

إنـه عيلـة : إن هـذا مـشهور بالـصلاح, فقـال:  فلم يقم له, فقلت له)٣(وأنا جالس عنده
على الناس وليس له حرفة يأكل منها, فهو عندنا كـالمرأة, ولا يليـق بـشهامة الرجـل أن 

كسبه, فإنـه ًواالله إن الزبال أحسن حالا من هذا من حيث أكله من : يقوم لها, ثم قال لي
ًوإن كان الأكل منه مكروها فهو أقل إثما مـن الـذي يأكـل بدينـه, وسـمعته مـرة أخـرى  ً

, ويقـول )٤()لا يكمل الرجل عندنا في الطريق إلا إن كان له حـــــرفة يأكل منهـا: يقول
كذلك لا أحب أن آكل من طعام الفقراء التـاركين للكـسب بـالحرف : (في موضع آخر

ء يأكلون بدينهم, فإن جميع ما بيدهم من الهـدايا والـصدقات لـولا والصنائع, فإن هؤلا
ًوجود اعتقاد الناس فيهم لأجل دينهم ما أعطوهم شيئا من ذلك, ومعلوم أن من يأكل 

 
 ).٥٨(ص−البحر المورود في المواثيق والعهود للشعراني   )١(
 ).٢١٣(ص −يت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني اليواق  )٢(
 .أي الشعراني  )٣(
 ).٣٥١−٣٥٠(ص −المنن الوسطى للشعراني   )٤(
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, ثــم يــذكر الــشعراني أن )١()ًبدينــه فكــسبه أشــد قبحــا مــن كــســــــب مــن يأكــل بــدنياه
 لا ينـافي التوكـل ولا ينبغـي نـصب إن الاكتـساب: (الاكتساب لا ينافي التوكـل فيقـول

خلاف في أن السعي أفضل مـن التوكـل عـلى هـذا; لأن الحـق تعـالى جعـل الـرزق عـلى 
ًحالتين فما سبق في علم االله أنه يأتيك محمولا بـلا سـعي لا يقـال فيـه أن الـسعي أفـضل, 

أفـضل, وما سبق في علم االله أنه لا يأتيك لا بالسعي في تحصيله لا يقال فيه ترك الـسعي 
فــإن الــرزق في طلــب صــاحبه دائــر والمــرزوق في طلــب رزقــه حــائر وبــسكون أحــدهما 
يتحرك الآخر, ولكن هذا الحال يحتاج إلى كـشف ومـن لا كـشف عنـده فهـو مخـير بـين 
السعي وعدمه وغالب الخلق يقولون كل شيء رأيناه يحتمل أن يكون قـسم لنـا فـتراهم 

ه كالزقاق الذي يدخله الجاهل فإن رآه ينفذ يتجاذبونه وكل من غلب صاحبه تبين أنه ل
عند السباع في البريـة  , من يدافع عن مبيت الغزالي)٢()ًخرج منه وإن رآه مسدودا رجع

بزعم امتحان توكله على االله تعالى وأن ذلك يحصل في حق عند أرباب الأحـوال الـذين 
ولـه في الطريـق وأن هـذا مقـام يبلغـه المريـد أوائـل دخ. يغلب حالهم عـلى حـال الـسبع

تقريـره مـا حكـاه عـن بعـضهم أنـه بـات عنـد : ًومما أنكروه على الغـزالي أيـضا(: فيقول
كيـف يجـوز : السباع في برية, ليمتحن توكله على االله تعالى هـل صـح أم لا? قـال المنكـر

للغزالي أن يسكت على ما فعله هذا الرجل مع تعرضه لأسباب الهلاك ببياته عند السباع 
, ]١٩٥: سـورة البقـرة آيـة     [ It  w  v  u   yxH: وقـد قـال تعـالى.  كانت جيعانـةلا سيما إن

أن ذلك في حق أرباب الأحـوال الـذين : ّوالجواب عن الغزالي وعمن حكى عنه ما ذكر
. يغلب حالهم على حال السبع, ويركبونه, ويعركون أذنه, وينقاد لهم, بـل يخـاف مـنهم

في الطريق, فيمسح االله تعالى مـن قلبـه الخـوف مـن وهذا مقام يبلغه المريد أوائل دخوله 
ّ, ويذكر أن مما أنعم االله عليه توكلـه عـلى االله في )٣()كل شيء من المخلوقات جملة واحدة

 جميع أموره وكان لا يخاف من المؤذيات; لأنه كـان في مقـام التـدرج في مقامـات اليقـين 
 ).٢٧١(المصدر السابق ص  )١(
 ).٢١٢(ص −اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني   )٢(
 ).٣٢٥−٣٢٤(ص −الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني   )٣(
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ًيع أموري منذ كنت صغيرا إلى وقتي توكلي على ربي في جم: ّومما أنعم االله به علي: (فيقول
ّهذا أو إن كان لابد من جزء في يضطرب بحسب النـشأة; لكنـه جـزء ضـعيف لا يكـاد 
يظهر له حكم, فلا أخاف من حية ولا سبع ولا تمساح ولا من لـصوص إذا سـافرت في 
ًالليل المظلم, ولا أخاف من الجن إلا عملا بوصـية الـشرع عـلى عـدم تعـاطي مـا يـؤذي 

واعلـم يـا أخـي أننـي إنـما كنـت لم أخـف مـن ..... د من حيث إن االله أمننـي عليـهالجس
 .)١()المؤذيات; لأني كنت في مقام التدرج في مقامات اليقين

 الـذين يـرون أن التوكـل منهج اهل السنة والجماعةما عليه بهذا وافق الشعراني و
يمة التي لا يجوز صرفها ّ وتفويض الأمر إليه سبحانه يعد من العبادات العظعلى االله 

لغــير االله جــل وعــلا, فالعبــد المــؤمن الــصادق يتوكــل عــلى االله وحــده في جميــع أمــوره, 
فيتوكل عليه سبحانه في طلب الرزق والنـصرة, وفي طلـب الـشفاء والعافيـة, وفي دفـع 
ًالسوء والضر, ويعتقد جازما أنه لا رازق ولا معطـي ولا مـانع ولا ضـار ولا نـافع إلا 

 حق التوكل سكن قلبه; واطمأنت نفسه, وقد حثـت ّحده, فمن توكل على االله االله و
ّنصوص الكتاب والسنة على إخلاص التوكل عليه سبحانه, وصدق اللجأ إليه في أكثر 

I  n  m  lk  j  iمــن موضــع مــن كتابــه العزيــز, فمــن ذلــك قولــه ســبحانه 
p  oH ] ــة ــالى]٤٨: ســورة الأحــزاب آي ــه تع ســورة IV X  W Y [  ZH ]: , وقول

 .]٧٩: سورة النمل آية[ IT  SR  Q  P U X  W  VH, وقوله ]٥٨: الفرقان آية
 يرون أن التوكل على االله تعالى مـن أصـول العبـادة التـي لا واهل السنة والجماعة

ّيتم توحيد العبـد الله إلا بهـا, ونـصوص الكتـاب والـسنة في الـدعوة إليـه والحـث عليـه 
If  e  d  c  b  a  ` g     i  h: كثيرة منهـا قـال تعـالى

kjH ]  ــة ــود آي ــالى,]١٢٣: ســورة ه ــال تع Io  n p q   w  v  u  t  sr:  وق
xH ]  وقال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين ,]١٣: سورة التغابن آية I  Y  X  W

]  \  [  Z b  a  `  _  ^ d  c f  e h  gH  ] ســـــــــورة
 
 ).٢٥١−٢٥٠(ص −المنن الوسطى للشعراني   )١(
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ــة ــن كثــير]٢: الأ�فــال آي ــه تعــالى في تفــسير ق~, يقــول اب IV X  W Y   [  Z  ول
a  `  _  ^]  \ b d  cH ]  ــة ــان آي ــا  (]٥٨: ســورة الفرق ــورك كله أي في أم

ًكن متوكلا على االله الحي الذي لا يموت أبدا, الذي  ً ّIÆ   Ì  ËÊ  É  È  Ç 
Ð  Ï  Î  ÍH الــدائم البــاقي الــسرمدي الأبــدي, الحــي القيــوم رب كــل شيء 

فـصاحب الحـق لعلمـه  (~ ويقـول ابـن القـيم, )١(ومليكه, اجعله ذخـرك وملجـأك
. ًبالحق ولثقته بأن االله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على االله, لا يجد بدا من توكلـه

ّأما علمه, فيقينـه بكفايـة وكيلـه, وكـمال . علم القلب وعمله: فإن التوكل يجمع أصلين
 عملـه, فـسكونه إلى وكيلـه, ّوأمـا. قيامه بما وكله إليه, وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك

ورضاه . وطمأنينته إليه, وتفويضه وتسليمه أمره إليه, وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك
فبهـذين الأصـلين يتحقـق التوكـل, وهمـا . بتصرفه له فـوق رضـاه بتـصرفه هـو لنفـسه

التوكـل : جماعه, وإن كان التوكل أدخل في عمل القلب من عمله كما قـال الإمـام أحمـد
, )٢()لقلب; ولكن لا بد فيه من العلم, وهو إما شرط فيه, وإما جزاء من ماهيتـهعمل ا

توكــل عليــه في : أحــدهما: أن التوكــل عــلى االله نوعــان(في أقــسام التوكــل  ~ويقــول 
توكل عليه في حصول مرضاته : والثاني. تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها

لوبـة وإن لم تكـن عبـادة لأنهـا محـض حـظ العبـد فأما النـوع الأول فغايتـه المط. سبحانه
والنوع الثاني فغايتـه . فالتوكل على االله في حصوله عبادة, فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه

 .)٣()عبادة, وهو في نفسه عبادة; فلا علة فيه بوجه, فإنه استعانة باالله على ما يرضيه
وكـل عـلى االله, لعـدم لأخذ بالأسباب مع التومنهج اهل السنة والجماعة يذهب ل

ّوجــود تنــاف بيــنهما; لأن نــصوص الكتــاب والــسنة تقــرر التوكــل عــلى االله, والأخــذ  ٍ
 
 ).٣١٦(ص) ١٠(ج −تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )١(

زائـد النـشيري : محمد أجمل الإصلاحي وخرج أحاديثـه: حققه − لابن قيم الجوزية −طريق الهجرتين وباب السعادتين   )٢(
مطـابع  −دار عـالم الفوائـد للنـشر والتوزيـع  −) ٥٦١−٥٦٠( ص−المجلد الأول  − ~بكر أبوزيد : إشراف الشيخ −

 .ه١٤٢٩الطبعة الأولى  −جدة  −مجمع الفقه الإسلامي 
 ).٥٧٠( ص−المجلد الأول  –المصدر السابق  )٣(
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بالأسباب المشروعة أو المباحة في مختلف شؤون الحياة, فقد حثت على العمل والـسعي 
I  \  [  Z  Y  X: في طلب الرزق, والتـزود للأسـفار منهـا قولـه تعـالى

]H ]وقــال تعــالى ,]١٠: ســورة الجمعــة آيــة :IW  V  U  T \  [  Z  Y  XH 
المـؤمن  (قـال رسـول االله :  قـالّ, ومن السنة ما رواه أبوهريرة ]١٥: سورة الملك آيـة   [

, وفى كل خير, احرص عـلى مـا ينفعـك القوى خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف
ذا وكـذا, لـو أنـى فعلـت كـان كـ: واستعن باالله, ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقـل

, وعـن جعفـر بـن )١()قدر االله, وما شاء فعل, فإن لو تفـتح عمـل الـشيطان: ولكن قل
أرسـل نـاقتي وأتوكـل?, : (قال رجل للنبـي : , قالعمرو بن أمية, عن أبيه 

 .)٢()اعقلها وتوكل: قال
احـرص عـلى مـا ينفعـك  " ففـي قولـه ( ~ يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة

وأمر مع .  أمر بالتسبب المأمور به, وهو الحرص على المنافع)٣("واستعن باالله ولا تعجز 
, )٤()ذلك بالتوكل وهو الاستعانة باالله, فمن اكتفى بأحدهما فقـد عـصى أحـد الأمـرين

وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهـو ضـال, وهـذا ( ~ويقول 
قاوة بـدون أن يفعـل مـا أمـره كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليـه مـن الـسعادة والـش

الإعراض عن الأسباب المأمور بها قـدح في الـشرع; فعـلى العبـد ( ~, ويقول )٥()االله
ًأن يكون معتمدا على االله, لا على سبب من الأسـباب, واالله ييـسر لـه مـن الأسـباب مـا 

 
 باب فى الأمر بالقوة وترك العجـز والاسـتعانة بـاالله وتفـويض −كتاب القدر ) ٢٦٦٤(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )١(

 ).٢٠٥٢(ص−) ٤(ج − المقادير الله
 ذكـر الإخبـار بـأن المـرء يجـب عليـه مـع توكـل −) ٧٣١(أخرجه ابن حبان بترتيب ابن بلبان في صـحيحه حـديث رقـم   )٢(

 .حديث حسن:  قال شعيب الأرناؤوط−) ٥١٠(ص −) ٢(ج −القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه 
, والاسـتعانة بـاالله.  بـاب في الامـر بـالقوة وتـرك العجـز – كتـاب القـدر – )٢٦٦٤(اخرجه مسلم في صـحيحه بـرقم   )٣(

 ) .٢٠٥٢( ص–) ٤( ج–وتفويض المقادير الله 
 ).١٨٢−١٨١(ص  −) ١٨( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٤(
 ).٥٢٨(ص  −) ٨( ج−المصدر السابق   )٥(
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يصلحه في الدنيا والآخرة, فإن كانت الأسباب مقدورة له فعلها مـع التوكـل عـلى االله, 
كما يـؤدي الفـرائض وكـما يجاهـد العـدو, ويحمـل الـسلاح, ويلـبس جنـة الحـرب, ولا 
يكتفي في دفع العدو في مجرد توكله بـدون أن يفعـل مـا أمـر بـه مـن الجهـاد, ومـن تـرك 

والتوكل من ( ~ ويقول ابن القيم.)١()الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم
 . )٢()أقوى الأسباب, وأعظمها في حصول المطلوب

 
  

 
 ).٥٢٩−٥٢٨( ص−)٨( ج−المصدر السابق   )١(
 ).٥٦٢( ص−المجلد الأول  −م الجوزية  لابن قي−طريق الهجرتين وباب السعادتين   )٢(
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 WאאאW- 
ــشعراني أن شــكر االله تعــالى في الــسراء والــضراء هــو مــن أخــلاق أهــل  ــرى ال ي

من شـأن القـوم الـشكر الله تعـالى في الـسراء والـضراء; وذلـك لأنهـم : (التصوف فيقول
بون زيـادة عـلى مـا أعطـاهم في يعتقدون أنه تعالى أعلم بمصالحهم من أنفسهم, فلا يطل

الشكر على الضراء كما يشكرون االله عـلى : ومن أخلاقهم: (, ويقول)١()يوم, واالله أعلم
ّوممـا مـن االله بـه : ( فيقـول, ويرى أن االله قد أنعم عليه بالمبادرة بالشكر له )٢()السراء
ما أشـكر االله مبادرتي للشكر الله تعالى إذا نقصني منقص عنـد أحـد مـن الأكـابر, كـ: علي

ويرى أن شـكر القلـب يـشمل جميـع الجـوارح , )٣()تعالى إذا كبرني عنده على حد سواء
فإن القلب إذا شكر وقع الشكر مـن جميـع الجـوارح مـن : (بخلاف شكر اللسان فيقول

حيث كونها رعيته, وإذا شكر باللسان لم يتعد ذلـك إلى غـيره, ولـدوام الـنعم وتحويلهـا 
 ً مستشهدا بقول شـيخه عـلي الخـواص,)٤() االله ليس هذا موضعهتحقيق آخر يعرفه أهل

: فيقـول من أن أعظـم الـشكر والحمـد عـلى النعمـة أن يكـون ذلـك بالفعـل لا بـالقول
واعلم أن تتمة الشكر أن يتـصدق العبـد بـالخلق إذا لـبس الجديـد ولا يحبـسه عنـده إلا (

 IÄ  Ã . وجـه حـللغرض شرعي, كأن يعده للمحتاج إليه من قرابته أو يكون من
Æ  ÅH ]    واعلـم أن أعظـم الـشكر والحمـد عـلى النعمـة أن يكـون ]٢٦: سورة النـساء آيـة ,

, ولم يقــل ]١٣: ســورة ســبأ آيــة[ IÀ ÄÃ  Â  Á H: ذلــك بالفعــل لا بــالقول قــال تعــالى
 قام ًقولوا آل داود شكرا, وهذه الأمة أولى بذلك لعلو مقامها فافهم, فإن رسول االله 

 
 ).١٤٥(الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ص  )١(
 ).١١٣(الكواكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص  )٢(
 ).١٧٧(المنن الوسطى للشعراني ص  )٣(
 ).٢٩٦(شعراني صلواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لل  )٤(
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 .)١()ًدماه شكرا الله ولم يكتف بالقولحتى تورمت ق
ــشعراني أن شــكر االله تعــالى في الــسراء والــضراء هــو مــن أخــلاق أهــل  ــرى ال ي

, وأن شـكر القلـب يـشمل التصوف, ويرى أن االله قد أنعم عليه بالمبادرة بالشكر له 
جميع الجوارح بخلاف شكر اللسان, وأن أعظم الشكر والحمـد عـلى النعمـة أن يكـون 

 الـذين يـرون منهج اهل السنة والجماعةوهو بهذه الأقوال وافق  فعل لا بالقولذلك بال
_  `  I^  ]   a: أن زيادة النعم من االله مرتبطة بالشكر لقوله تعالى

f  e  d  cb i  h  gH ] ــة ــراهيم آي ــشكر ســبب مــن ]٧: ســورة إب , وأن ال
 IÇ  Æ  Å  Ä   Ì  ËÊ  É  È: أسباب منع العـذاب لقولـه تعـالى

  ÍÐ  Ï  ÎH ]  ًوأن االله قد جعل الـشكر دلـيلا عـلى العبـادة , ] ١٤٧: سورة النساء آية
, وكـذلك أن ]١٧٢: سورة البقـرة آيـة    [ Iy  x  w  v  u {  z H: لقوله تعالى

Ir  q t  s   v  u: ّالشكر من أجـل مظـاهر بـر الوالـدين لقولـه تعـالى
wH ] والنيــة, وأن الــدين مبنــي عــلى الــشكر يكــون بــالقول والفعــل و .]١٤: سـورة لقمــان آيــة

 ~الــذكر والــشكر, بــل إن الــشكر جــامع لجميــع مقامــات الإيــمان, يقــول ابــن كثــير
ًوقلنـا لهـم اعملـوا شـكرا عـلى مـا :  أي ]١٣: سورة سبأ آية  [ IÀ ÄÃ  Â  Á H: وقوله(

مـصدر مـن غـير الفعـل, أو أنـه مفعـول لـه, : ًوشكرا. أنعم به عليكم في الدنيا والدين
, )٢()ديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعـل كـما يكـون بـالقول وبالنيـةوعلى التق

 «I: الذكر والشكر, قال تعالى: مبنى الدين على قاعدتين( ~ ويقول ابن القيم
¿  ¾  ½  ¼ Á  À H ]   قـال النبـي , و]١٥٢: سـورة البقـرة آيـةواالله إني :  لمعــاذ

نـي عـلى ذكـرك وشـكرك وحـسن  اللهـم أعلأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كـل صـلاة
وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان, بل الـذكر القلبـي واللـساني, وذكـره . )٣(عبادتك

 
 ).١٣٠(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )١(
 ).٢٦٦(ص −) ١١(ج −تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
  = في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشـكره  باب الأمر بمسألة الرب −) ٧٥١(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم   )٣(
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يتضمن ذكر أسمائه وصفاته, وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامـه; وذلـك يـستلزم معرفتـه 
والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح; وذلـك لا يـتم إلا 

فذكره الحقيقى يـستلزم ذلـك كلـه ويـستلزم ذكـر نعمـه وآلائـه وإحـسانه إلى . بتوحيده
ًوأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنـا. خلقه ً وهـذان . ّ

, ويقـول )١( )الأمران هما جماع الدين; فذكره مستلزم لمعرفته, وشكره متضمن لطاعتـه
. مر أن يذكر وأن يشكر; يذكر فلا ينـسى, ويـشكر فـلا يكفـرأن غاية الخلق والأ( ~

وهو سبحانه ذاكر لمـن ذكـره, شـاكر لمـن شـكره, فـذكره سـبب لـذكره وشـكره سـبب 
ًوالشكر للقلب محبـة وإنابـة, وللـسان ثنـاء . فالذكر للقلب واللسان. لزيادته من فضله

ًوإنابة, وللسان ثناء وحمدا, وللجوارح طاعة وخدمة  ً ً ومقام الشكر ( ~يقول , و)٢()ًً
وهـو فـوق الرضـا وهـو . ولذلك كـان أرفعهـا وأعلاهـا. جامع لجميع مقامات الإيمان
ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخـشوع . يتضمن الصبر من غير عكس

لا يـستحق صـاحبه اسـمه عـلى الإطـلاق إلا . والرجاء فجميع المقامـات مندرجـة فيـه
والـصبر . نصف صبر, ونصف شكر: ذا كان الإيمان نصفينوله. باستجماع المقامات له

: والشاكرون هم أقل العباد, كما قـال تعـالى. ًفرجع الإيمان كله شكرا. داخل في الشكر
IÇ  Æ  Å É  ÈH ]٣()]١٣: سورة سبأ آية(. 

حقيقة الشكر في العبودية هو ظهور نعمة االله على لسان عبده وقلبه وجوارحه, و
وكذلك حقيقته في العبودية, وهو ظهور أثر نعمة االله على لـسان ( ~ يقول ابن القيم

ًثناء واعترافا, وعلى قلبه: عبده  والشكر .ًانقيادا وطاعة: ًشهودا ومحبة, وعلى جوارحه: ً
وثنـاؤه . وحبه لـه واعترافـه بنعمتـه. خضوع الشاكر للمشكور: مبني على خمس قواعد  

 ).٣٦٩(ص −) ١(ة بذلك جوحسن عبادته والوصي =
دار  −) ١٨٦−١٨٥( ص− ~بكـر أبوزيـد : إشراف الـشيخ −محمد عزيـز شـمس :  تحقيق−الفوائد لابن قيم الجوزية   )١(

 .ه١٤٢٩الطبعة الأولى  −جدة  −مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي  −عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
 ).١٨٨−١٨٧( ص−المصدر السابق   )٢(
 ).١١١(ص) ١(ج −ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية مدارج السالك  )٣(
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هـي أسـاس الـشكر, وبنـاؤه عليهـا, :  الخمسفهذه. ّعليه بها, وألا يستعملها فيما يكره
 .)١()اختل من قواعد الشكر قاعدة: ُفمتى عدم منها واحدة

 
  

 
 ).١٨٦(ص) ٢(ج−مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية   )١(
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 WאאאW- 
 هـو الـصبر عـلى يرى الـشعراني أن مـن العهـود التـي أخـذت مـن رسـول االله 

أخـذ  (:و والعافية عند نزول البلاء فيقول وسؤال االله العفالمصائب كونها ابتلاء منه 
 أن نصبر على مصائب الزمـان, وإن لم نـصبر صـبرنا علينا العهد العام من رسول االله 

 : ويقـول,)١()ًعلى عدم الصبر فإنه ابتلاء أيضا لما فيه من إظهار المروق من تحت الأقـدار
نبادر عند نزول الـبلاء  أن نميل إلى الضعف وأخذ علينا العهد العام من رسول االله (

علينا إلى سؤال العفو والعافية, ولا نتجلد إلا بما نعلم من أنفـسنا بـالقرائن مـن القـدرة 
 ويذكر أن سـؤال العبـد ربـه أن يرفـع عنـه الـبلاء لا ينـافي الـصبر ,)٢() على الصبر عليـه

, فـإن سؤال العبد ربه أن يرفع عنه البلاء لا ينافي الصبر: سمعت شيخنا يقول (:فيقول
راجع إلى ربه فيما ابـتلاه بـه أن يرفعـه :  بأنه أواب; أياالله تعالى قد أثنى على أيوب 

عنه لأن العبد ضعيف إذ ذاك وكلما ارتفع في مقام العبودية زاد ضعفه حتـى يـصير يتـألم 
ثـم , )٣()من قرصة البرغوث وذلك لزوال نفسه التي كانت تقـاوم القهـر الإلهـي فـافهم

وسـمعت : (عن الحكمة من نـزول الـبلاء فيقـول  وشيخه أفضل الدينينقل قول أخيه
ليبحث العبد عن حكمة نزول المرض بـه هـل هـو رفـع :  يقول~أخي أفضل الدين 

درجات أو عقوبات أو مكفـرات? فإنـه لا يكـاد يخـرج عـن هـذه الـثلاث, ولكـل منهـا 
لرضا, وعلامة علامة, فعلامة كونه رفع درجات أن يقع مع انشراح وانفساح الصدر وا

العقوبة أن يقع مـع الألم والـسخط والاشـمئزاز, وعلامـة المكفـرات أن يقـع مـع الـصبر 
وعدم السخط, وأصل ذلك أن االله تعالى يجلس العبد في المقام المفضول حتى يتحقق بـه 

 
 ).٤٤٦(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )١(
 ).٤٤١−٤٤٠(المصدر السابق ص  )٢(
 ).٦٣−٦٢(اهر والدرر الكبرى والوسطى والصغرى للشعراني صالجو  )٣(
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ثم بعد ذلك ينقله إلى المقام الأفضل, فلذلك كان العبد يحبس في مقـام الـصبر مـع عـدم 
ر ليحـصل لـه الأجـر الـذي وعـد االله بـه الـصابرين, ثـم ينقلـه إلى مقـام الانشراح للصد

الرضا ليحصل له الأجر الذي وعد االله بـه الراضـين, فـلا بـد لكـل كامـل مـن حـصول 
ويذكر أن صاحب مقـام الـصبر يحتـاج أن ينظـر بعينـين . )١()الأمرين, ولو علت مرتبته

ظـر بهـا إلى تقـدير الـضجر عليـه عـين ين: ويحتاج صاحب هذا المقـام إلى عينـين: (فيقول
وعين ينظر بها إلى الأمر بالصبر فيتصبر, هـذه صـورة الـصبر عـلى . فيصير تحت الأقدار
وكذلك نـأمر : ( وينصح بالصبر على البلاء والدعوة إليه فيقول,)٢( )عدم الصبر فافهم

ما جاء من بالصبر والتصبر جميع إخواننا إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم أو أموالهم نخبرهم ب
ويستشهد على وجـوب الـصبر بـبعض , )٣()الأحاديث في فضل البلاء والمرض والحمى

الطهور شطر ":  في حديث مرفوع)٤(مسلمروى الإمام  (:من الأحاديث النبوية فيقول
ومعنـى كونـه ضـياء أن صـاحبه : قلـت. )٥( "الإيمان, والصبر ضياء, والـصدقة برهـان

ّوأما من لم يـصبر فهـو في ظلمـة .  فيدرك الحق والباطليحصل له نورانية في قلبه بالمرض
ًيقع في كل محظور, وأما كون الصدقة برهانا فهي لكونها دلـيلا عـلى أن صـاحبها يـوقى  ً ّ

ً وغيرهمــا مرفوعــا في )٦(وروى الــشيخان. واالله تعــالى أعلــم. مــن الــشح الــذي في نفــسه
  ً خيرا أوسع مـن الـصبرومن يتصبر يصبره االله, وما أعطي أحد عطاء ": حديث طويل

 ).٤٤١−٤٤٠(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )١(
 ).٤٤٦(المصدر السابق ص  )٢(
 ).٤٤٦(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )٣(
 عـام بنيـسابور ولـد. المحـدثين أئمـة حـافظ, مـن: لنيـسابوري, أبوالحـسينا القـشيرى مـسلم بـن الحجاج بن مسلمهو   )٤(

 جمـع مـسلم صحيح كتبه أشهر .هـ٢٦١ عام نيسابور بظاهر والعراق, وتوفي والشام ومصر الحجاز إلى  ورحلهـ,٢٠٤
الحـديث,  السنة, في أهل عند عليهما المعول الصحيحين أحد سنة, وهو عشر خمسة في حديث, كتبها ألف عشر اثني فيه
من  −) ١٣( ج−سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي  : انظر,الرجال على رتبه الكبير المسند كتبه  ومن.كثيرون شرحه وقد
 .)٥٨٠(إلى ص) ٥٥٧(ص

 ).٢٠٣(ص−)١(ج −باب فرض الوضوء  −كتاب الطهارة −) ٢٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )٥(
 .البخاري والإمام مسلمالإمام ًوهما   )٦(
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 ولـيس عجبت لأمر المؤمن, إن أمـره كلـه لـه خـير ": ًوروى مسلم مرفوعا...... )١("
ًذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر وكان ذلـك خـيرا لـه وإن أصـابته ضراء 

ويذكر أن علامة كون البلاء عقوبة هو عدم الصبر وكثـرة , )٣())٢("ًصبر وكان خيرا له
علامته عدم : وسألته عن كون البلاء عقوبة? فقال (:شكوى إلى الخلق فيقولالجزع وال

ًفـما علامـة كـون الـبلاء تمحيـصا : الصبر وكثرة الجزع والـشكوى إلى الخلـق, فقلـت لـه
علامته وجـود الـصبر الجميـل مـن غـير شـكوى ولا جـزع ولا ضـجر : للذنوب? فقال
 .)٤()بأداء الطاعات

, وأن الحكمـة مـن نـزول ائب لأنها ابـتلاء منـه يرى الشعراني الصبر على المص
الــبلاء قــد تكــون لرفــع الــدرجات أو مــن بــاب العقوبــات أو مكفــرات, ثــم يــذكر أن 
صاحب مقام الصبر يحتاج أن ينظـر بعـين تقـدير الـضجر عليـه فيـصير تحـت الأقـدار, 

  ذلـك,وعين ينظر بها إلى الأمر بالصبر فيتصبر, وينصح بالصبر على البلاء والدعوة إلى
ويذكر أن علامـة كـون الـبلاء , ويستشهد على وجوب الصبر ببعض الأحاديث النبوية

وهـو بهـذه الأقـوال وافـق  عقوبة هو عدم الـصبر وكثـرة الجـزع والـشكوى إلى الخلـق,
 الذين يرون أن الصبر منزلة من منازل السالكين, ومقام مـن منهج اهل السنة والجماعة

لعبد في سلك المقـربين ويـصل إلى جـوار رب العـالمين, مقامات الموحدين, وبه يصبح ا
I  l  k  j:  الــصابرين بأوصــاف فقــال عــز مــن قائــلولقــد وصــف االله 

m qp  o  n H ]  وقولــه ]٢٤: ســورة الــسجدة آيــة , :I´  ³ µ   ¸  ¶
 
, )٤٥٥(ص−)١(ج − بـاب الاسـتعفاف عـن المـسألة −كتـاب الزكـاة  −) ١٤٦٩(أخرجه البخاري في صحيحه بـرقم   )١(

وقـال }إنما يـوفى الـصابرون أجـرهم بغـير حـساب{ باب الصبر على محارم االله −كتاب الرقاق ) ٦٤٧٠(وأخرجه برقم 
 بـاب −كتـاب الزكـاة ) ١٠٥٣( برقم, وأخرجه مسلم في صحيحه)١٨٦(ص −) ٤(وجدنا خير عيشنا الصبر ج: عمر

 ).٧٢٩(ص) ٢(ج −فضل التعفف والصبر 
 ).٢٢٩٥(ص) ٤(ج − باب المؤمن أمره كل خير −كتاب الزهد والرقاق −)٢٩٩٩(أخرجه مسلم في صحيحه برقم   )٢(
 ).٤٤٨−٤٤٧(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )٣(
 ).٦٠(يدي علي الخواص للشعراني صدرر الغواص على فتاوى س  )٤(
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º  ¹ ½¼  »H ]وقــال]١٣٧: ســورة الأعــراف آيــة , :Ig  f  e  d  c  bH 
: وعد سبحانه الصابرين بالأجر العظيم بدون حساب فقال , بل قد ]٥٤: سورة القصص آية[

Iå æ ë  ê  é  è  çH ]  ودعا سبحانه إلى الصبر والصلاة ]١٠: سورة الزمر آية ,
ــال ــصابرين فق ــع ال ــه م IÃ  Â Æ  Å  Ä   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ: وأن

ÍH ]وجمــع ســبحانه للــصابرين الــصلوات والرحمــة والهــدى فقــال]١٥٣: ســورة البقــرة آيــة , :
IPT  S  R  Q   [  ZY  X  W  V  U \   ] 

_  ^ c  b  a  ` e  d f  g   on  m  l  k  j  i  h
p s  r  qH ]١٥٧-١٥٦-١٥٥: سورة البقرة آية[ . 

والصبر واجب بإجماع الأمة وهو حـبس الـنفس عـن الجـزع والتـسخط وحـبس 
لـصبر ا: اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش وينقـسم إلى ثلاثـة أقـسام

في ذلـك  ~ على الطاعة, والصبر على المعصية, والصبر على المصيبة, يقول ابن القـيم
إذا أمـسك وحـبس ومنـه . ًقتـل فـلان صـبرا: ومنه. الحبس والكف: والصبر في اللغة(

ســـورة [ IH  G  F  E  D  C  B  A KJ  IH: قولـــه تعـــالى
ن الجـزع والتـسخط, حـبس الـنفس عـ: ; أي احبس نفسك معهـم, فالـصبر]٢٨: الكهف آية 

صـبر : وحبس اللسان عن الشكوى, وحبس الجوارح عن التشويش, وهو ثلاثة أنـواع
صـبر عـلى مـا : على طاعة االله, وصبر عن معصية االله, وصبر على امتحان االله, فالأولان

في الـصبر  ~ , ويقـول)١()فيـه للعبـد كـسب لا مـا عـلى صبر :يتعلق بالكسب, والثالث
نـصف صـبر, : مـة, وهـو نـصف الإيـمان, فـإن الإيـمان نـصفانوهو واجب بإجماع الأ(

وأمـر عنـد ( قـد أمـر بالـصبر فيقـول بـأن الرسـول  ~, ويـذكر )٢( )ونصف شكر
أنـه إنـما يكـون عنـد الـصدمة "وأخـبر . وأمر بالصبر عند المصيبة. ملاقاة العدو بالصبر

 
 ).١١٩(ص−) ٢( ج−مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية   )١(
 ).١١٥(ص −) ٢( ج−المصدر السابق   )٢(
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فـإن ذلـك يخفـف . وأمر المصاب بأنفع الأمور له, وهو الصبر والاحتساب. )١("الأولى
والجــزع والتــسخط والتــشكى يزيــد في المــصيبة, ويــذهب . مــصيبته, ويــوفر أجــره

 . )٢()الأجر
 

  

 
  باب باب الصبر عند الصدمة الأولى وقـال عمـر −كتاب الجنائز ) ١٣٠٢(أخرجه البخاري في صحيحه برقم   )١(

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون أولئك علـيهم صـلوات مـن ربهـم {لان ونعم العلاوة نعم العد
 −) ١( ج−}واسـتعينوا بالـصبر والـصلاة وإنهـا لكبـيرة إلا عـلى الخاشـعين{ وقوله تعالى }ورحمة وأولئك هم المهتدون

, وأخرجــه مــسلم في )٣٩٥(ص) ١(ج −قبــور  بــاب زيــارة ال−كتــاب الجنــائز ) ١٢٨٣(, وأخرجــه بــرقم )٤٠١(ص
 ).٦٣٧(ص−)٢(ج − باب باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى − كتاب الجنائز −) ٩٢٦(صحيحه برقم 

 ).١١٩−١١٨(ص−)٢( ج−مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية   )٢(
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‘†bÛa@szj¾a@Zbš‹Ûa@âbÔß@ @

 WאאאW- 
ّيرى الشعراني أن مما أنعم االله عليـه رضـاه بـما قـسمه االله لـه أو مـا لا يقـسمه لـه, 

: ًيه إلا من كان معتمدا على االله تعالى لا عـلى أعمالـه فيقـولًذاكرا أن هذا مقام لا يثبت ف
رضائي عنه تعالى إذا قسم لي اليسير مـن الـرزق عـلى حـد سـواء, : ومما أنعم االله به علي(

ًوهو مقام لا يثبت فيه إلا من كان معتمدا على االله تعالى لا على أعماله, فإن كل مـن كـان 
نقص طاعاته, وغـاب عنـه أن ذلـك الـذي فاتـه لم ًمعتمدا على أعماله يتكدر ضرورة من 

ًيقسم له آجلا, وما لم يقسمه الحق تعالى لا ينبغي لعاقل أن يحزن عليه, وكثـيرا مـا ينظـر  ً
ًالإنسان شخصا قسم االله له الطاعـات الكثـيرة, فيتـوهم أنـه لـو ألقـى بالـه وخـرج عـن 

عـل, فـإن مـا سـبق بـه الكسل; لفعله مثله من الطاعات, وهذا من غلبـة الـوهم عـلى الف
العلم الإلهي هو الواقع, فلا يقدر عبد يزيد فيـه ولا يـنقص, وقـد أعطـى االله تعـالى كـل 

, ويذكر أن الحزن على فوات الطاعات محمود للمريدين دون )١( )شيء خلقه, ثم هدى
ثم لا يخفى أن الحزن على  (العارفين وذلك كون العارفين قد تحققوا بمقام الرضا فيقول

الطاعات محمود للمريدين دون العارفين; لأن العارفين قد تحققـوا بمقـام الرضـا فوات 
عن االله تعـالى في كـل مـا أجـراه علـيهم, ولهـم في كـل شيء مـشهد يجمعهـم عليـه تعـالى 

 ويـرى ,)٢()بخلاف المريدين لا يجتمعون على الحق إلا في بعض المقـدورات دون بعـض
: ومن أخلاقهم: (عصية والرضا بالقدر فيقولأن من أخلاق المريدين الاستغفار من الم

أن يكون لهم حال المعصية عينان أو عين ينظرون بها كسبهم للمعاصي بعد نهي الشارع 
لهم عنها فيستغفرون منها, وعين ينظرون بهـا حكمـة التقـدير الإلهـي, فيرضـون بـذلك 

 
 ).٣٠٢(المنن الوسطى للشعراني ص  )١(
 ).٣٠٢( صنفس المصدر  )٢(
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ــة  ــول الأئم ــى ق ــذا معن ــن االله, وه ــضاء لا بالمقــضيع  ,)١() يجــب الرضــا بالق
بأن من الحكم من نزول المرض هو لرفع الدرجات  ويستشهد بقول أخيه أفضل الدين

وسـمعت أخـي أفـضل الـدين  (وعلامة ذلك انشراح وانفساح الصدر والرضا فيقـول
ليبحث العبد عن حكمة نزول المرض به هل هو رفع درجات أو عقوبـات :  يقول~

ل منها علامة, فعلامة كونه رفـع أو مكفرات? فإنه لا يكاد يخرج عن هذه الثلاث, ولك
درجات أن يقع مع انشراح وانفساح الصدر والرضـا وعلامـة العقوبـة أن يقـع مـع الألم 

ويـذكر , )٢() والسخط والاشمئزاز, وعلامة المكفرات أن يقع مع الصبر وعدم السخط
أن العبد يحبس في مقام الصبر مع عدم الانشراح للصدر ليحصل له الأجر الذي وعـد 

 به الصابرين, ثم ينقله إلى مقام الرضا ليحصل له الأجر الذي وعد االله به الراضـين االله
أن االله تعالى يجلس العبد في المقام المفضول حتى يتحقق به ثم بعد ذلك ينقله إلى  (فيقول

المقام الأفضل, فلـذلك كـان العبـد يحـبس في مقـام الـصبر مـع عـدم الانـشراح للـصدر 
عـد االله بـه الـصابرين, ثـم ينقلـه إلى مقـام الرضـا ليحـصل لـه ليحصل له الأجر الذي و

الأجر الذي وعد االله به الراضين, فلا بد لكل كامل مـن حـصول الأمـرين, ولـو علـت 
 .)٣()مرتبته

ّيرى الشعراني أن مما أنعم االله عليه رضاه بما قسمه االله لـه أو مـا لا وبهذه الاقوال 
طاعـات محمـود للمريـدين دون العـارفين; يقسمه لـه, ويـذكر أن الحـزن عـلى فـوات ال

وذلك كون العارفين قد تحققوا بمقام الرضا, ويرى أن من أخلاق المريدين الاسـتغفار 
من المعصية والرضا بالقدر, ويستشهد بقـول أخيـه أفـضل الـدين بـأن مـن الحكـم مـن 
, نزول المرض هـو لرفـع الـدرجات وعلامـة ذلـك انـشراح وانفـساح الـصدر والرضـا

أن العبد يحبس في مقام الـصبر مـع عـدم الانـشراح للـصدر ليحـصل لـه الأجـر ويذكر 
 
 ).١٣٧(الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني ص  )١(
 ).٤٤١−٤٤٠(لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني ص  )٢(
 ).٤٤١−٤٤٠(المصدر السابق ص  )٣(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٩٨

الذي وعد االله به الصابرين, ثم ينقله إلى مقام الرضا ليحصل له الأجر الـذي وعـد االله 
 الـذين يـرون أن الرضـا منهج اهل السنة والجماعـةبه الراضين وهو بهذه الأقوال وافق 

مــه في التوكــل والتــسليم الله حــصل لــه مــستحب وهــو آخــر التوكــل وأن مــن رســخ قد
الرضا, وأن من أعظم أسباب حـصوله أن يلـزم العبـد مـا جعـل االله رضـاه فيـه, يقـول 

هو مستحب, وهـو : أنه واجب, وقيل: والرضا قد قيل( ~ شيخ الإسلام ابن تيمية
أن الرضا كسبي باعتبار سـببه, مـوهبي باعتبـار ( ~ , ويقول ابن القيم)١()الصحيح
: ّفــيمكن أن يقــال بالكــسب لأســبابه, فــإذا تمكــن في أســبابه وغــرس شــجرتهحقيقتــه, 

اجتنى منها ثمرة الرضا, فإن الرضا آخر التوكل, فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم 
حـصل لـه الرضـا ولا بـد, ولكـن لعزتـه وعـدم إجابـة أكثـر النفـوس لـه, : والتفويض

ً وتخفيفـا عـنهم, ولكـن نـدبهم إليـه, وصعوبته عليها لم يوجبه االله على خلقه, رحمة بهم,
وأثنى على أهله, وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم, الذي هو أعظم وأكبر وأجل مـن الجنـان 

, فهـو , بل رضي العبد عـن االله مـن نتـائج وما فيها, فمن رضي عن ربه 
رضا قبله, أوجب له أن يرضى عنه, ورضا بعـده, : محفوف بنوعين من رضاه عن عبده

ضاه عنه, ولذلك كـان الرضـا بـاب االله الأعظـم, وجنـة الـدنيا, ومـستراح وهو ثمرة ر
 ~, ويقـول )٢()العارفين, وحيـاة المحبـين, ونعـيم العابـدين, وقـرة عيـون المـشتاقين

أن يلزم ما جعـل االله رضـاه فيـه, فإنـه يوصـله إلى : ومن أعظم أسباب حصول الرضا(
إذا أقام : العبد إلى مقام الرضا? فقالمتى يبلغ : مقام الرضا ولابد, قيل ليحيى بن معاذ

إن أعطيتنـي قبلـت, وإن منعتنـي : نفسه على أربعة أصـول فـيما يعامـل بـه ربـه, فيقـول
 .)٣()رضيت, وإن تركتني عبدت, وإن دعوتني أجبت

يـرون أن الرضـا المحمـود إمـا أن يكـون االله يحبـه ويرضـاه أهل السنة والجماعة و
الرضا بفعل ما أمـر بـه وتـرك مـا نهـى : ضا نوعان الأولّوإما ألا يحبه ويرضاه, وأن الر  

 ).٢٦٠(ص) ١١( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(
 ).١٣٢( ص−) ٢( ج−بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية مدارج السالكين   )٢(
 ).١٣٣−١٣٢(ص −) ٢( ج−نفس المصدر   )٣(
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: أن الرضا المحمود( ~الرضا بالمصائب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عنه, والثاني
ّإما أن يكون االله يحبه ويرضاه, وإما ألا يحبه ويرضاه, فإن لم يكن يحبه ويرضـاه, لم يكـن 

اب; فـإن مـن الرضـا مـا هـو كفـر, ًهذا الرضا مأمورا به لا أمر إيجـاب ولا أمـر اسـتحب
. كرضا الكفار بالشرك, وقتل الأنبيـاء وتكـذيبهم, ورضـاهم بـما يـسخطه االله ويكرهـه

½  ¾  ¿  I¸  ¶ ¼  »  º  ¹    À: قــــال تعــــالى
ÁH ]١()فمــن اتبــع مــا أســخط االله برضــاه وعملــه فقــد أســخط االله. ]٢٨: ســورة محمــد آيــة( ,

. ضـا بفعـل مـا أمـر بـه وتـرك مـا نهـى عنـهالر: أحدهما: أن الرضا نوعان( ~ويقول 
ــال ــا أباحــه االله مــن غــير تعــد إلى المحظــور, كــما ق ــاول م IG  F  E   H: ويتن

IH ] ــة آيـــة ــورة التوبـ I_  ~  }  | a  `   c  b: وقـــال تعـــالى. ]٦٢: سـ
i  h  g  f  e  d k  j  l o  n  mH ]  ــة ــة آيــ ــورة التوبــ . ]٥٩: ســ

Il  k m    q  p  o  n: ولـهوهذا الرضا واجب, ولهذا ذم مـن تركـه بق
x  w  v  u  t  s  r _  ~  }  |  {  z  y a  `   b

i  h  g  f  e  d  c jH ]  ــة ــة آي ــاني. ]٥٩-٥٨: ســورة التوب ــوع الث : والن
كالفقر والمرض والذل, فهذا الرضا مستحب في أحـد قـولي العلـماء, : الرضا بالمصائب

ومـنهج , )٢()الواجب هو الـصبرأن : أنه واجب, والصحيح: وليس بواجب, وقد قيل
أنـه يجـب عـلى العبـد أن يـرضى بـما يقـدره االله عليـه وأن ذهب الى  ياهل السنة والجماعة

وينبغـي للإنـسان أن  (~ ثمرة الرضا هو الفرح والسرور باالله تعالى يقول ابن تيميـة
مرض أو ًيرضى بما يقدره االله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو 

, )٣()ّذل وأذى الخلق له, فإن الصبر على المصائب واجب, وأما الرضا بها فهـو مـشروع
 .)٤()الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى: وثمرة الرضا( ~ويقول ابن القيم

 
 ).٧٠٧(ص −) ١٠(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )١(
 ).٦٨٢(ص) ١٠(ج −المصدر السابق   )٢(
 ).١٩١(ص −) ٨( ج−مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
 ).١٣٤(ص −) ٢(ج −ك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إيا  )٤(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٠٠

 , في مقــام التوبــة مــنهج اهــل الــسنة والجماعــة الــشعرانيوافــق               
في موقفـه وأمـا , ومقـام الرضـا, الـصبرومقام , ومقام الشكر, ومقام التوكل

 .مضطرب فمن الزهد في الدنيا
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Þëþa@szj¾a@Z@ïi‹ÈÛa@åia@åí‡Ûa@ïî«@óÜÇ@êúbäq 

يذكر الشعراني أن ابن عربي قد طرقه طارق من االله فخرج في البراري على وجهه 
ًحتى وجد قـبرا ونـزل فيـه مـدة وخـرج منـه وأصـبح يـتكلم بـالعلوم التـي نقلـت إليـه 

عض ملوك المغـرب, ثـم إنـه طرقـه طـارق ً أولا من الموقعين عند بكان : (فيقول
 فخرج في البراري على وجهه إلى أن نزل في قبر فمكث فيه مدة ثم خـرج مـن من االله 

ًالقبر يتكلم بهذه العلوم التـي نقلـت عنـه, ولم يـزل سـائحا في الأرض يقـيم في كـل بلـد 
الـشام بحسب الإذن ثم يرحل منها ويخلف ما ألفه من الكتب فيها وكـان آخـر إقامتـه ب

ويذكر أن ابـن عـربي متقيـد بالكتـاب , )١( )وبها مات سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
ّوالسنة وأن جميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسـوس 

ّ متقيــدا بالكتــاب والــسنة ويقــولوكــان  (:عليــه فيقــول كــل مــن رمــى ميــزان : ً
 ببالك فاالله تعالى خلاف ذلك, وهذا اعتقـاد الشريعة من يده لحظة هلك, وكل ما خطر

الجماعة إلى قيام الساعة, وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إنما هو لعلـو مراقيـه وجميـع 
: , ويقول)٢()ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه

ّأن جميع ما وجد في كتبه مما يخالف ظاهر الشريعة إنما هو مم( , )٣()ا قد دسته الحسدة فيهـاّ
من أثنى عـلى ّوأما : (ًثم يذكر الشعراني بعضا من الأقوال في الثناء على ابن عربي فيقول

الشيخ من العلماء ومدح مؤلفاته فقد كـان الـشيخ مجـد الـدين الفـيروز آبـادي صـاحب 
يعة كتاب القاموس في اللغة يقـول لم يبلغنـا عـن أحـد مـن القـوم أنـه بلـغ في علـم الـشر

ًوالحقيقة ما بلغ الشيخ محيي الدين أبدا وكان يعتقده غاية الاعتقاد وينكر على من أنكـر 
لم يزل الناس منكبـين عـلى الاعتقـاد في الـشيخ وعـلى كتابـة مؤلفاتـه بحـل : عليه ويقول

 
 ).٩(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )١(

 ).٩(نفس المصدر ص  )٢(

 ).٢٢(الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية للشعراني ص  )٣(
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الذهب في حياته وبعد وفاته إلى أن أراد االله ما أراد من انتصاب شخص من اليمن اسمه 
 فكتــب مــسائل في درج وأرســلها إلى العلــماء بــبلاد الإســلام )١(ن الخيــاط بــجمــال الــدين

هذه عقائد الشيخ محيي الدين بن العربي, وذكر فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة : وقال
لإجماع المسلمين, فكتب العلماء على ذلك بحسب السؤال وشنعوا على من يعتقـد ذلـك 

وممـن أثنـى عليـه الـشيخ : (, ويقـول)٢()من غير تثبت, والشيخ عـن ذلـك كلـه بمعـزل
مـن أراد أن ينظـر إلى كـلام أهـل : صلاح الدين الـصفدي في تـاريخ علـماء مـصر وقـال

, وينقــل عــن )٣()~العلــوم اللدنيــة فلينظــر في كتــب الــشيخ محيــي الــدين بــن العــربي 
: المخزومي عدم الإنكار على ابن عربي وأن كتبه تلقيت بالقبول من علماء عصره فيقول

: ًقد صنف الشيخ سراج الدين المخزومي كتابا في الرد عن الشيخ محيـي الـدين وقـالو(
كيف يسوغ لأحد من أمثالنا الإنكار على ما لم يفهمه من كلامه في الفتوحات وغيرهـا, 

وقـد شرح كتابـه : وقد وقـف عـلى مـا فيهـا نحـو مـن ألـف عـالم وتلقوهـا بـالقبول قـال
 . )٤()وغيرهمالفصوص جماعة من الأعلام الشافعية 

يذكر الشعراني أن ابن عربي قد طرقه طارق مـن االله فخـرج ومن خلال ما سبق ف
ًفي البراري على وجهه حتى وجد قبرا ونزل فيه مدة وخرج منه وأصبح يتكلم بـالعلوم 
ّالتي نقلت إليه, وأنه متقيـد بالكتـاب والـسنة وأن جميـع مـا عـارض مـن كلامـه ظـاهر 

 فهو مدسوس عليه, ويرى عدم الإنكار على ابن عـربي وأن الشريعة وما عليه الجمهور
كتبه تلقيت بالقبول من علماء عصره, ثـم يقـول بـأن علـوم ابـن عـربي كلهـا مبنيـة عـلى 

وبهذه الأقـوال فالـشعراني مخـالف  الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحريف,
 
لحـافظ الجليـل المفتـي حـافظ الـبلاد اليمنيـة, أخـذ عـن هو جمال الدين محمد ابن الإمام أبي بكر رضي الـدين بـن محمـد ا  )١(

النفيس العلوي والمجد صاحب القـاموس وانتهـت إليـه رياسـة العلـم بالحـديث هنـاك, مـات بالطـاعون في سـنة تـسع 
 ).١١٧(ص −) ١(طبقات الحفاظ ج:  تعالى, انظر~وثلاثين وثمانمائة 

 ).١٠( صاليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني  )٢(
 ).١١( صالمصدر السابق  )٣(
 ).١٢( صالمصدر السابق  )٤(
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 المتـصوفة وأن كتبـه  في ابن عربي الذي يعتبرونه من ملاحـدةنهج أهل السنة والجماعةلم
فإن ابن عربي وأمثاله ( عنه ~ مشتملة على ضلالات, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

, ليـسوا مـن صـوفية الفلاسـفةوإن ادعوا أنهم من الصوفية, فهم من صوفية الملاحـدة 
ّأهل العلم, فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة في  ~, ويذكره )١()ً

ويزعمـون أن هـذه النـصوص لهـا تأويـل وبـاطن (الفلاسـفة فيقـول سياق حديثه عـن 
يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين, فالصلاة عنـدهم معرفـة أسرارهـم, والـصيام كـتمان 
أسرارهم, والحج زيارة شيوخهم, وأمثال ذلك, وقد يقولون أن هذه الفرائض تـسقط 

ماء االله وصفاته وملائكته ّوأما النصوص التي في المعاد وفي أس. عن الخاصة دون العامة
وقـد دخـل في كثـير مـن أقـوالهم في العلـوم, أو في العلـوم . فدعواهم فيها أوسع وأكثر

والأعمال, طائفة من المنتسبين إلى التصوف والكلام, وكـلام ابـن عـربي وابـن سـبعين, 
وهـذا الإلحـاد ( ~, ويقـول )٢()وأمثالهما من ملاحدة المتصوفة يرجع إلى قول هـؤلاء

 وقع في كلام ابن عربي صاحب الفتوحات وأمثاله في أصول الإيمان باالله ورسوله الذي
واليوم الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عنـد الأمـة الـذين لهـم لـسان 

 )٣(ســيناولكــن هــؤلاء أخــذوا مــذهب الفلاســفة المنتــسبين إلى الإســلام كــابن . صــدق
, )٤(م صاحب الكتب المضنون بهـا عـلى غـير أهلهـاوأمثاله الذي دخل كثير منها في كلا

, )٥()وأمثاله فأخرجوها في قالب الإسلام بلسان التصوف والتحقيق كما فعل ابن عربي
 
 ).٢٣٣(ص −) ١(مجموع فتاوى ابن تيمية ج  )١(
 ).٥−٤(ص −) ١( ج−الصفدية لابن تيمية   )٢(
الفيلـسوف الـرئيس, صـاحب التـصانيف في الطـب والمنطـق : هو الحـسين بـن عبـداالله بـن سـينا, أبـوعلي, شرف الملـك  )٣(

هــ ونـشأ وتعلـم في بخـارى, وطـاف ٣٧٠أصله من بلخ, ومولده في إحدى قرى بخارى عـام . ياتوالطبيعيات والإله
هــ, ٤٢٨البلاد, وناظر العلماء, واتسعت شهرته, عاد في أواخر أيامـه إلى همـذان, فمـرض في الطريـق, ومـات بهـا عـام 

 ).٢٤١(ص −) ٢( ج−الأعلام للزركلي : انظر
 .وهو الغزالي  )٤(
 ).٢٦٥(ص−) ١( ج−تيمية الصفدية لابن   )٥(
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ذكر ابـن عـربي في : (ما اشتمله كتاب الفتوحات المكية لابن عربي فيقول ~ويصف 
ا الكلاميـة, بحججه عقيدة مختصرة من إرشاد أبي المعالي: أول الفتوحات ثلاث عقائد

ثم أشار إلى اعتقاده الباطن الـذي . ثم عقيدة فلسفية كأنها مأخوذة من ابن سينا وأمثاله
ّوأمـا عقيـدة خلاصـة الخاصـة : أفصح به في فصوص الحكم وهو وحدة الوجود فقـال

ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شـاكله ( ~, ويقول )١()فتأتي مفرقة في الكتاب
ًطنا وظاهرا; وباطنه أقبح من ظاهرهفإنه كفر با: من الكلام وهذا يسمى مذهب أهـل . ً

 .)٢()وهم يسمون أنفسهم المحققين. الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد
 

  

 
 ).٢٦٨−٢٦٧(ص−) ١( ج−الصفدية لابن تيمية   )١(
 ).٣٦٤( −) ٢(ج −مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
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ïãbrÛa@szj¾a@ZÞaìÓc@åß@ïãa‹È“Ûa@ÑÓìß@@
ïi‹ÈÛa@åi@åí‡Ûa@ïî«@ @

يعتبر الشعراني كلام محيي الدين بن العربي من كـلام أهـل الكـشف وأنـه اعتمـد 
 كتابــه الفتوحــات في تــأليف كتابــه المــسمى باليواقيــت والجــواهر مــن بيــان عقائــد عــلى

الأكابر, ويذكر أنه رأى في كتـاب الفتوحـات مواضـع لم يفهمهـا, فـذكرها لينظـر فيهـا 
 : علماء الإسلام, ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل إن وجدوه, لا أنه يعتقد بصحتها فيقول

كلام أهل الكشف ما لا يحـصى مـن الرسـائل, ثم اعلم يا أخي أنني طالعت من (
وما رأيت في عبارتهم أوسع من عبـارة الـشيخ الكامـل المحقـق مـربي العـارفين, الـشيخ 

, فلذلك شيدت هذا الكتاب بكلامه من الفتوحات وغيرها ~محيي الدين بن العربي 
ا دون كلام غيره من الصوفية, لكنـي رأيـت في الفتوحـات مواضـع لم أفهمهـا, فـذكرته

لينظر فيها علماء الإسلام, ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل إن وجدوه, فلا تظن يا أخي أني 
ذكرتها لكوني أعتقد صحتها وأرضاها في عقيـدتي, كـما يقـع فيـه المتهـورون في أعـراض 
الناس فيقولون لولا أنه ارتضى ذلك الكلام واعتقد صحته ما ذكره في مؤلفه, معـاذ االله 

 .)١()تكلمينأن أخالف جمهور الم
ويمتدح كتاب الفتوحات المكية لابن عربي وأنه جمع كلام أهل الطريق الـصوفي 

: فيقـول وأن علومه كلها مبنية على الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحريـف
ًواعلم يا أخي أنني قد طالعت من كتب القوم ما لا أحـصيه ومـا وجـدت كتابـا أجمـع (

توحات المكية لا سيما ما تكلم فيـه مـن أسرار الـشريعة لكلام أهل الطريق من كتاب الف
وبيان منازع المجتهدين التي استنبطوا منها أقوالهم, فإن نظر فيه مجتهد في الشريعة ازداد 
ًعلما واطلع على أسرار في وجوه الاستنباط وعلى تعليلات صـحيحة لم تكـن عنـده, وإن 

 
 ).٥(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ص  )١(



 

 

אא  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٠٧

بر للمنامـات فكـذلك أو نحـوي نظر فيه مفسر للقرآن فكذلك أو مقرئ فكذلك أو مع
فكذلك أو منطقي فكذلك أو صـوفي فكـذلك أو عـالم بعلـم حـضرات الأسـماء الإلهيـة 
فكذلك أو عالم بعلم الحرف فكذلك, فهو كتاب يفيـد أصـحاب هـذه العلـوم وغيرهـا 
ًعلوما لم تخطر لهم قط على بال, وقد أشرنا لنحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنـا المـسمى 

الأغبياء على قطـرة مـن بحـر علـوم الأوليـاء, فـإن علـوم الـشيخ كلهـا مبنيـة عـلى بتنبيه 
الكشف والتعريف مطهرة من الشك والتحريف كما أشار رضي االله تعالى عنه إلى ذلـك 

وليس عنـدنا بحمـد االله تعـالى : في الباب السابع والستين وثلاثمائة من الفتوحات بقوله
 .)١()تقليد إلا للشارع 
ــاء عل ــن عــربي وبن ــشهاده بكــلام اب ــه مــن خــلال است ــأثر ب ــشعراني ت ــه نجــد ال ي

ًوخصوصا من كتابه الفتوحات المكية ويتضح ذلـك جليـا في كتـابي الـشعراني; الأول ً :
اليواقيت والجواهر في بيـان : القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية, والثاني

اولتهــا في هــذا البحــث فــإن الــشعراني عقائــد الأكــابر, ولأننــا في صــدد النقــاط التــي تن
  −: استشهد بأقوال ابن عربي في النقاط التالية

 .)٢(توحيد الألوهية وأن الألوهية بمعني إثبات الوحدانية .١
 .)٣(أن أسماء االله توقيفية .٢

 .)٤(تأويل صفة الوجه الله تعالى بالعمل الصالح  .٣

 .)٥( مسألة استمرار الوحي والنبوة بعد موت الرسول  .٤
 
 ).٨−٧(الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشعراني ص  )١(

 ).٦٣(ص: انظر  )٢(
 ).٨٦(ص: انظر  )٣(
 ).٩٤(ص: انظر  )٤(
 ).١٣٩(ص: انظر  )٥(
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 .)١(ات سؤال منكر ونكيرإثب .٥

 .)٢(تكليف ما لا يطاق .٦

 .)٣(الكشف وادعاء علم الغيب  .٧

 .)٤(المنامات .٨

 .)٥(المجاهدة .٩

 .)٦(الزهد .١٠

مـسألة : هذا وقد ظهر أن الشعراني لم يوافق ابن عربي في كل المـسائل ومـن ذلـك
, ومـسألة تلــذذ أهـل النـار وأنهــم )٨(, ومـسألة قبــول إيـمان فرعـون)٧(الحلـول والاتحـاد

, ومـسألة أن الـولي أفـضل مـن )٩(أخرجـوا منهـا لاسـتغاثوا وطلبـوا الرجـوع إليهـا  ول
ً, وأيـضا )١١(, ومسألة أن مقام الولاية أتم من مقام الرسـالة عـلى الإطـلاق)١٠(الرسول

 
 ).١٨١(ص: انظر  )١(
 ).٢١٢(ص: انظر  )٢(
 ).٢١٩(ص: انظر  )٣(
 ).٢٣٤(ص: انظر  )٤(
 ).٢٤٠(ص: انظر  )٥(
 ).٢٧٥(ص: انظر  )٦(
−١٩٨−١٩٧−١٩٦−١٩٥−١٩٤−١٩٣−١٩٢(القواعــد الكــشفية الموضــحة لمعــاني الــصفات الإلهيــة للــشعراني ص  )٧(

١٩٩.( 
 ).٤٦٥( والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني صاليواقيت  )٨(
 ).٤٧٦−٤٧٥( صالمصدر السابق  )٩(
 ).١٨(المصدر السابق ص  )١٠(
 ).٣٢٧(المصدر السابق ص  )١١(
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, )١(جبريـل قبـل  كذلك نقده لقول ابن عربي في مسألة أن القرآن نزل على رسـول االله
 ]١٨: ســورة الحديــد آيــة  [ IÒ Õ  Ô  Ó H: عــالىومــسألة تفــسير ابــن عــربي لقولــه ت

 .)٢()الشبلي استدل بتفسيره على تحريق ثيابه حين شغلته عن ربه  أن من
يـذكر الــشعراني أن كـلام ابــن عـربي مبنــي عـلى الكــشف والتعريــف                     

ه ّوسالم من الشك والتحريف, وأنه متقيد بالكتاب والسنة وجميع ما عارض مـن كلامـ
ثم يذكر ثناء بعـض مـن المـشايخ , ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه

, )٤(ةالـــصفدي, وصـــلاح الـــدين )٣(الفـــيروز آبـــاديعـــلى ابـــن عـــربي كمجـــد الـــدين 
ثم يذكر الشعراني أنه اعتمد في مؤلفاته على كتب ابن عربي, بل يمتـدح , )٥(المخزوميو

 .ًفا إياه بأنه جمع كلام أهل الطريق الصوفيويثني على كتابه الفتوحات المكية واص
  

  

 
 ).٢٥٦(المصدر السابق ص  )١(
 ).٢٤٤(المصدر السابق ص  )٢(
مـن أئمـة اللغـة : ي الفيروزآبـاديهو محمد بن يعقوب بن محمـد بـن إبـراهيم بـن عمـر, أبوطـاهر, مجـد الـدين الـشيراز  )٣(

وانتقل إلى العراق, وجـال في مـصر والـشام, ودخـل بـلاد الـروم .  من أعمال شيرازـه٧٢٩ولد بكارزين عام . والأدب
وأشـهر . هـ٨١٧هـ, كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير, توفي في زبيد عام ٧٩٦ورحل إلى زبيد سنة . والهند

 ).٧٧٧−٧٧٦(ص) ٣( ج−معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة :انظركتبه القاموس المحيط, 

 ولـد في صـفد بفلـسطين. أديب, مؤرخ, كثير التصانيف الممتعة: هو خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي, صلاح الدين  )٤(
ولى وتـ. وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهـر بهـا, ثـم ولـع بـالأدب وتـراجم الأعيـان. هـ وإليها نسبته٦٩٦عام 

لـه زهـاء مئتـي مـصنف, . هــ٧٦٤ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب, ثم وكالة بيت المال في دمشق, فتوفي فيها عام 
 ).٣١٥(ص −) ٢( ج−الأعلام للزركلي : منها الوافي بالوفيات في التراجم, والشعور بالعور ونكت الهميان, انظر

شـيخ الإسـلام في عـصره ولـد بواسـط في : سيني, سراج الـدينهو محمد بن عبـداالله بـن محمـد المخزومـي الرفـاعي الحـ  )٥(
لـه مؤلفـات, منهـا البيـان في تفـسير القـرآن, . هــ٨٨٥وتـوفي ببغـداد عـام . هـ ورحل إلى الشام ومصر٧٩٣العراق عام 

 ).٢٣٨(ص −) ٦( ج−الأعلام للزركلي : وصحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار, انظر
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IO  N Q  P H   ١٩٢  ١  ٤:الفاتحة 
IV  U  T  S  RH   ٦٥  ١  ٥:الفاتحة 
IÀ  ¿  ¾H   ٨٦, ٢٨٦  ١٥:البقرة 
I½  ¼ ¿  ¾H   ٢١٥٨  ٢٣:البقرة 
IJI  H  G  F  EH   ٢١٥٨  ٣٠:البقرة 
Im  l  k  j  i o  n H   ٢١٥٨  ٣١:البقرة 
Iº  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ¼  »    ½

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   Ç  Æ
ÈH   

  ٧٥:البقرة
٢

١٠٨ 

I» ¿  ¾  ½  ¼ Á  À H   ٢٢٨٨  ١٥٢:البقرة 
IÃ  Â Æ  Å  Ä   Ë  Ê  É  ÈÇ

Í  ÌH   ١٥٣:البقرة  
٢

٢٩٤ 

IT  S  R  Q  P   W  V  U
[  ZY  X \ _  ^  ]    `

c  b  a e  d f  g   l  k  j  i  h
p  on  m s  r  qH   

 ١٥٧- ١٥٥:بقرةال

٢

٢٩٤ 

Iy  x  w  v  u {  z H   ٢٢٨٨  ١٧٢:البقرة 
IC  B   J  I  H  G  F  E  D   L  K

R  Q  P  O  N  M SH  ١٧٧:البقرة  
٢

١٧٩, ١٢٠ 

Iyx  w  v  u   tH   ٢٢٨٢  ١٩٥:البقرة 
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I|  {z ~  }   � ¡ H   ٢١٣٥  ١٩٥:البقرة 
IU  T  S  R XW  VH   ٢٢١١  ١٩٧:البقرة 
I²  ±  °  ¯H   ٢٨٠  ٢١٨:البقرة 
I¯  ®  ¬  «  ª ° ±H   ٢٢٧٢  ٢٢٢:البقرة 
Iv  u  t  s w zy  xH   ٢٨٩  ٢٥٥:البقرة 
I²± °  ¯  ®  ¬  «  ªH   ٢٢٠٣  ٢٥٥:البقرة 
Ic  b  a f  e  dH   ٢٩٠  ٢٨٤:البقرة 
Ij  i  h  g k p  on  m  l    r  q

t  s   }  |{  z  y  x  w  v  u
~ £  ¢  ¡�¦  ¥  ¤  H   

  ٢٨٥:البقرة
٢

١٢٠ 

IÌ  Ë Ï  Î  Í ÓÒ  Ñ  Ð H   ٢٢١٢  ٢٨٦:البقرة 
I¨  §   ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©

µ´H   ٢٨٦:البقرة  
٢

٢١٣ 

IT V  U W X Y `_  ^  ]  \  [  Z 
a b c g  f  e  d H   ١٨:آل عمران  

٣

٦٣ 

Ij  i  h ml  kH   ٣١٢٩  ١٩:آل عمران 
IÑ  Ð  Ï  ÎH   ٣٢٠٢  ٤٥:آل عمران 
INM  L  KH   ٨٦, ٣٨٦  ٥٤:آل عمران 
IÍ Ì  Ë  Ê É  ÈH   ٢٠٥, ٣٢٠٤  ١٣١:آل عمران 
I H  G  F  E  D  C  B  A

M  L  K  J  IH   ٢٠٥, ٣٢٠٤  ١٣٣:آل عمران 
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I Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï Î  Í Ì  Ë
ÖH   ١٤٨:آل عمران  

٣

١٣٥ 

I  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ �  ~  } |  { z  y
  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ¬  « ª  ©  ¨§

¸¶  µH   
  ١٧٩:آل عمران

٣

٢٢٧ 

IÆ  Å Ä  ÃH   ٤٢٨٧  ٢٦:النساء 
Io n  ml  k  j  i  h  g  H   ٤٧١  ٣٦:النساء 
IÎÍ  Ì  Ë Ê  ÉH   ٤٥١  ٧٨:النساء 
I  ~ }  |  {  z  y  x w  v  u  t  a`  _

i  h  g  f  e  d  c  bH   ١١٦:النساء  
٤

٨١, ٧١ 

I s  r  q  p  o  n  m  l k
  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t

e  d c  b  a  `  _  g  f  
hH   

  ١٣٦:النساء

٤

١٧٩, ١٢٠ 

I  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
Ð  Ï  ÎH   ١٤٧:النساء   

٤

٢٨٨ 

Im  l k  j  iH   ٤١٠٨  ١٦٤:النساء 
IÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏH   ٥٨٣  ٢٣:المائدة 
I½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  Â  Á  À¿  ¾ 

ÇÆ Å  Ä  ÃH   ٦٤:المائدة  
٥

١٠٤ 

I  v  u  t  s  rq  p o  n  m  l  k  j  i
  c  b  a  `  _  ~}  |  {  z  yx  w

e  dH   
  ٦٧:المائدة
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  v  ut  s  r q  p  o  n  m  l

z  y  x  wH   
  ٧٢:المائدة

٥

٧١ 

I¡ �  ~  }  |  {  z  yH   ٥١٤٧  ١١١:المائدة 
I  y  x  w  v u  t  s  r q  p  o  n

  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~ }|  {  z
¯  ®  ¬ «ªH   

  ٥٠:الأ�عام
٦

٢٢٦ 

IÈ  Ç  Æ  ÅÄ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  É 
  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ

ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú Ù  Ø  ×  ÖH   
  ٥٩:الأ�عام

٦

٢٠٨, ١٧٨ 

IW V  UH   ٦١١٢  ١٠٣:الأ�عام 
I  a  `  _  ^ ]  \  [  Z  Y

hg  f  e  d  c  bH   ١١٢:الأ�عام  
٦

١٤٤ 

Ia`  _  ~  }  |  {H   ٦١٤٤  ١٢١:الأ�عام 
I  L K  J  IH  G  F  E  D  C B  A

Q  P  O  N  MH   ١٢٥:الأ�عام  
٦

١٤٤ 

I|{  z  y  xH   ٦٢١٣  ١٤٩:الأ�عام 
I®¬  «  ª  © ¨  §H   ٦٢١٣  ٢٨٦:الأ�عام 
I p  o  n  m  l  kj  i  h

  y x  w  v  u  t  s  r q
~  }  |  {  zH   

  ٩- ٨: الأعراف
٧

١٩٨ 

Ir q p  oH ٧١٩٨  ٨:الأعراف  ععععع 
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IÉ  È  Ç  ÆH   ٧١٨٤  ٢٩:الأعراف 
I  K J  I  H G  F  E  D  C  B  A

R  Q  P  O  N  MLH   ٣١:رافالأع  
٧

٢٤٩ 

I |  {  z  y x  w  v u t  s  r  q  p
 k  j  i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ~  }

m  lH   
  ٣٣:الأعراف

٧

٨٧ 

I  ¶ µ ´  ³½¼  » º  ¹  ¸H  ٧٢٩٣  ١٣٧:الأعراف 
I  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

 n  m l  k  j  ih  gf  e  dc  b  a
s  r  q  p  oH   

  ١٧٢:الأعراف
٧

٥٩, ٥٨ 

I  _~  }  |  {  z  y  x w  v  u  t
d  c b a  `H   ١٧٣: الأعراف  

٧

٥٩ 

I  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 Q  P  O  Z  Y X  WV  U  T  S  R 
_  ^  ] \ [H   

  ١٨٨:الأعراف
٧

٢٢٦ 

I  `  _  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W
h  g f  e d  c b  aH   ٢:الأ�فال  

١٢٧, ٨١٢٣ ,
٢٨٣ 

I  p  o  n m  l  k  j  i
  z  y  x w  v  u  ts  r  q

|  {H   
   ٤- ٣:الأ�فال

٨

١٢٧ 

INM  L  K J  I  H  GH   ٨٥١  ١٧:الأ�فال 
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I  ^] \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
  g  f e  d  c  b  a  `  _
  o  n m  l  k  j  i  h

s  r  q  pH   
 ١٢٥- ١٢٤:التوبة

٩

١٢٣ 

I  u  t  s  r  q  p  o  n  m l  k
 _  ~  }  |  {  z  y x  w  v

  h  g  f  e  d  c  b a  `
j iH   

  ٥٩- ٥٨:التوبة

٩

٢٩٩ 

I  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸
ÁH   ٦:التوبة  

٩

١٠٨ 

I  d  c  b a  ` _  ~  }  |
  n  m l  k  j i  h  g  f  e

oH   
  ٥٩:التوبة

٩

٢٩٩ 

II  H G  F  EH   ٩٢٩٩  ٦٢:التوبة 
I¦¥  ¤  £H   ٨٦, ٩٨٦  ٦٧:التوبة 
I  g  fe  d c  b  a

 l k  j  i  h  m 
  wv  u  t  sr q  p  o  n

|  {  z  y  xH   
  ٧١:التوبة

٩

١٦٩ 

IÊ  É ÈH   ٨٦, ٩٨٦  ٧٩:التوبة 
Ip  oH   ٩١٨١  ١٠١:التوبة 
IY  X  WH   ٩٢٧١  ١١٨:التوبة 
I J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  O  N  M  L  KPH   ٦٣-  ٦٢:يو�س  
١٠
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I  ML  K J  I  H  G  FE  D  C  B  A
U  T  S  R  QP  O  NH   ٢٦:يو�س  

١٠

١١٣ 

I  s  r  q  p  o  n  m  l
v  ut|  {  z  y  x  w  H   ٦٧:يو�س  

١٠

٢٥٩ 

I  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 Þ  Ý  Ü  Û  I  H  GF  E  D C  B  A

  Y  X  W  V  U  TS R  Q  P  O  N M  LK  J
 f  e  d  c  b  a `  _ ^  ]  \ [  Z

 i  hgp  o  n  m  l  k jH   

- ٤٦- ٤٥:هود
٤٧  

١١

١٥٤ 

I ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
baH   ١٤:هود  

١١

١٥٩ 

I|{  z  y  x  wH   ١١٦٨  ٢٦:هود 
I×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒH   ١١٢١١  ٣٦:هود 
I«ª ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £H   ١١٦٨  ٥٠:هود 
I  h  g  f  e  d  c  b  a  `

kj  iH   ١٢٣:هود  
١١

٢٨٣ 

I|{  z  y  x  w  vu t  s  r q  pH  ١٢  ١٠٨:يوسف  

١٤٣ 
Ip  o  n  m lut  s  r  q  H  ١٣٢٨٠  ٣٨:الرعد 
I  d  cb  a  `  _ ^  ]

i  h  g f  eH   ٧:إبراهيم  
١٤

٢٨٨ 

I§  ¦  ¥H   ١٤٥٨  ١٠:إبراهيم 
Ib  a  `  _  ^  ]H   ١٤١٨١  ٢٧:إبراهيم 
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  ٣٦:النحل

١٦

٦٥ 

IÁ  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶H   ١٦٩١  ٤٠:النحل 
Iz  y  x  wH   ١٦١٤٧  ٦٨:النحل 
I  Í  Ì Ë  Ê  É ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎH   ٣٦:الإسراء  
١٧

٨٧ 

I  g  f  e  d c  b  a  `  _  ~
  o  n  m  l k  j  i  h

pH   
  ٧٠:الإسراء

١٧

١٦٩ 

I  ^ ]   \  [ Z  Y  X  W  V  U
  j  i  hg f  e  d  c  b  a  `  _
 x  w  v  u t  sr  q  p  o  n  ml  k

  b  a  `_  ~ }  |  {  z  y
  l  kj  i  h g  fe  d  c

u  t  s  r  q  p  o  n  mH  

 ١٨- ١٧: الكهف

١٨

١٦٩ 

I H  G  F  E  D  C  B  A
KJ  IH   ٢٨:الكهف  

١٨

٢٩٤ 

IR  Q  PH   ١٨١٨٥  ٤٧:الكهف 



 

 

א  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٢٠

א אא
אא 

I Z  Y  X  W  V[ H   ١٨١٩٢  ٤٧:الكهف 
Ig  f  e  d  c  b  a `  _H   ١٨٢٤٥  ٦٦:الكهف 
Izy  x  w  v  uH   ١٨٢٤٥  ٧٨:الكهف 
I  ~  }  |  { z  y  x   w  v  u

¤  £ ¢  ¡  �H   ١٠٥:الكهف  
١٨

١٩٨ 

I Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  A
  M  L K   J  I  H  G  F  ED  C  B

T  S  R  Q  P  O NH   
  ٢٥:مريم

١٩

١٦٩ 

I  J IH G  F  E  D  C  B  A
N  M  L KH   ٦٥: مريم  

١٩

٤٩ 

I  i  h g f  e  d  c
  u t  s r  q  p   o  n  m  l  k  j

x  w  v b  a  `  _  ~ }  |  { z  y  
  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc

s  r q pH   

  ٧٢-٦٨:مريم

١٩

١٩٥ 

Idc b  a  `H   ١٩١٩٥  ٧١:مريم 
Igm  l  k j  i  h H   ١٩١٩٢  ٨٥:مريم 
I}  |  {  z yH   ٢٠٩٧  ٥:طه 
Iv  u  t  s  r  q  p  o n  mH  ٢٠١٨٦  ٥٥:طه 
Ig  f  e  d  cH   ٢٠١٨٥  ١٠٥:طه 
IT  S  R  Q  PH   ٢٠٢٤٣  ١١٤: طه 
IÃ  Â  Á  À  ¿ ¾  ½Ä  H   ٢٠١٨٠  ١٢٣:طه 



 

 

א  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٢١

א אא
אא 

I  Í  Ì  Ë Ê  É  È Ç Æ  Å
Ñ  Ð  Ï  ÎH   ١٢٤:طه  

٢٠

١٩٢ 
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 ١٤٤  اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله١
ًأحب الصيام إلى االله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما٢ ً....  ٢٥٠ 
 ٢٨٥  احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز٣
 ٢٥٩  ....إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم٤
 ٢٨٥  اعقلها وتوكل: أرسل ناقتي وأتوكل?, قال٥

اطلعت في الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء, واطلعت في النار فرأيت ٦
 ٢٠٥  أكثر أهلها النساء

 ١١٢  اعبد االله كأنك تراه٧
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا٨ ً  ١٢٢ 

ًألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فليحلف باالله أو ٩
 ٨١  ليصمت

 ٧١  ....بلى يا رسول االله: ًألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا? قلنا١٠
 ١٢٨  ....ًالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله محمدا رسول االله١١
 ١٢٤  الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان١٢
 ٢٣٤  ًالرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة١٣
 ١٨٨  الصور قرن ينفخ فيه١٤

وسبحان االله والحمد . والحمد الله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان١٥
 ١٩٩  ....الله

 ٢٩٢  الطهور شطر الإيمان, والصبر ضياء, والصدقة برهان١٦
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 ١٠٩  القرآن كلام االله١٧
 ٢٠٢  ....اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة١٨

ًالمسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول ١٩
 ١٨٣  ....االله

 ٢٥٥  ....المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم٢٠
 ٢٨٥  ....المؤمن القوى خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف٢١
 ١٨٣  ....إن العبد إذا وضع فى قبره, وتولى عنه أصحابه٢٢
 ٢٧٢  .... يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارإن االله ٢٣
 ٥٨  أن االله تعالى خلق العباد على معرفته فاجتالتهم الشيطان عنها٢٤

ًأن االله تعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باالله أو ٢٥
 ٧٩  ليصمت

 ١٨٩  ....إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق٢٦
 ٢٠١  ....أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا, كل أمة تتبع نبيها٢٧

إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل ٢٨
 ١٤٨  ....رزقها

 ١٨٢  إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير٢٩
 ٢٠٣  ًأنا أول الناس يشفع في الجنة, وأنا أكثر الأنبياء تبعا٣٠
 ١٥٠  أنا خاتم النبيين; لا نبي بعدي٣١
 ٢٠١  أول شافع وأول مشفعانا سيد ولد آدم يوم القيامة و٣٢
 ٦٥  ....إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه٣٣

 في أمتي منهم أحد فعمر أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون, فإن يكن٣٤
 ٢٢٣  منهم
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إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة, فإذا بموسى متعلق ٣٥
 ١٩٠  ....بالعرش

ّمن مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ : ضإني فرطكم على الحو٣٦ ّ
 ١٩٥  ....ًأبدا

ً يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمسبينما النبي ٣٧ ً....  ٢٤٩ 
ًب إذ رأى رجلا قائما في الشمس يخطبينما النبي ٣٨ ً....  ٢٦٤ 
 ٥١  تفكروا في خلق االله ولا تتفكروا في ذاته٣٩
 ٢٤٩  ....و بأبى بكر وعمرفإذا ه.   ذات يوم أو ليلةخرج رسول االله  ٤٠
 ٢٧٩  ....خير الكلام كلام االله, وخير الهدي هدي محمد٤١
 ١٢٢  ....رجل يجاهد في سبيل االله بنفسه وماله, ورجل يعبد االله٤٢
 ١٤٧  رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام٤٣
 ١٩٦  .... عن قولهسألت رسول االله ٤٤
 ١٣٢  صلوا على من قال لا إله إلا االله٤٥
 ٢٠٥  .... ذات يوم فلما قضى الصلاةصلى بنا رسول االله ٤٦
 ٢٤٣  ....طلب العلم فريضة على كل مسلم, وواضع العلم عند غير أهله٤٧
 ٢٩٣  ....عجبت لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير٤٨
 ٧٨  وذكر للآخرة والتزهيد في الدنيافإنها عبرة ٤٩
 ١٤٩  ....أعطيت جوامع الكلم: فضلت على الأنبياء بست٥٠
 ١١٤  ....وم القيامة?, هل نرى ربنا ييا رسول االله : قال أناس٥١
 ١٤٧  قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر٥٢
 ٢٥٦  ....ه عن الشر عن الخير, وكنت أسألكان الناس يسألون رسول االله ٥٣
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 ٦٠  ....كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه٥٤
 ١٩٨  ....كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان٥٥
 ٢٧٨  ....كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف٥٦
 ١٨٦  كما تنبت الحبة في حميل السيل أما ترونها تخرج صفراء ملتوية٥٧
 ١٢١  ....كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره٥٨
 ٦٦  ....لبيك وسعديك: يا معاذ قلت: كنت رديف النبي فقال٥٩
 ١٨٨  ....كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه٦٠
 ٥١  لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك٦١

لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون, كلهم يزعم أنه رسول االله, ٦٢
 ١٥٢  وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر, وفر من المجذوم كما تفر من ٦٣
 ٨٣  الأسد

 ٨٤  في المرأة والدار والدابة: لا عدوى, ولا طيرة, والشؤم في ثلاث٦٤

كلمة : وما الفأل? قال: لا عدوى, ولا طيرة, ويعجبني الفأل, قالوا٦٥
 ٨٤  بةطي

 ١٣٩  لا نبي بعدي ولا رسول بعدي٦٦

لكل نبى دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتى شفاعة لأمتي يوم ٦٧
 ٢٠٣  القيامة

 ٢٨٠  ....لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء٦٨

ًالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على ٦٩
 ٢٧٢  ....راحلته
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أنا محمد وأحمد, وأنا الماحي الذي يمحو االله بي : لي خمسة أسماء٧٠
 ١٩٣  ....الكفر

 ٢٧٩  ....ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال, ولا إضاعة المال٧١
 ٢٤٩  ....ما بال أقوام قالوا كذا وكذا, لكني أصلي وأنام٧٢
 ١٩٠  ....ًيا أبا هريرة أربعون يوما?: قالوا. ما بين النفختين أربعون٧٣

: ًيرة, أربعون يوما? قاليا أبا هر: قالوا. ما بين النفختين أربعون٧٤
 ١٨٦  ....أبيت

 ١٤٩  ....ًمثلي ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه٧٥
 ٢٥٥  .... بشعب في عيينة من ماء عذبةمر رجل من أصحاب رسول االله ٧٦
 ١٧٨  ....م الساعةإن االله عنده عل: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله٧٧
 ٢٢٧, ٢٠٨  ....مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله٧٨
 ٢٢٧, ١٧٩  ....ه فقد كذب رأى ربًمن حدثك أن محمدا ٧٩
 ٨٠  من حلف بغير االله فقد أشرك أو كفر٨٠
 ٨٢  ....ىواللات والعز: من حلف فقال في حلفه٨١
 ٦٦  من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة٨٢
 ٢٦٣  ًمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت٨٣
 ٧٢  ًمن لقي االله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به دخل النار٨٤
 ٢٤٤  ....ًمن يرد االله به خيرا يفقهه فى الدين, واالله المعطى وأنا القاسم٨٥
 ١٢١  هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم٨٦
 ٢٣٤  هل رأى أحد منكم رؤيا هذه الليلة?٨٧
 ٢٨٨  ....واالله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة٨٨
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 ٢٩٤  وأمر بالصبر عند المصيبة. وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر٨٩
 ٢٩٢  ًومن يتصبر يصبره االله, وما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر٩٠
 ٢٠٥  ....يا رسول االله أين تذهب الشمس إذا غربت?٩١
 ٧١  ....ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك: يا رسول االله; أي الذنب أعظم? قال٩٢
 ٢٥٩  ....يا عبداالله, ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل?٩٣
 ١٢٤  ....يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار٩٤
 ١٨٧  يبعث كل عبد على ما مات عليه٩٥

:  يسمعه من بعد كما يسمعه من قربيحشر االله العباد فيناديهم بصوت٩٦
 ١٠٨  أنا الملك الديان

 ١٩٢  ....يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين٩٧

اً متوالية كمني الرجال فينبتون من الأرض كما ينزل االله تعالى أمطار٩٨
 ١٨٦  ينبت البقل

 ٩٥  هل من سائل فأعطيه سؤله: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا, فيقول٩٩
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 ٧٤  إبراهيم بن علي بن عمر المتبولي١
 ١٦٤  إبراهيم بن معضاد الجعبري٢
 ١٥٥  إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي٣
 ٣٢  أبو العباس الغمري الواسطي٤
 ٩٧  أبو معاذ التومني٥
 ١٥١  إحسان إلهي ظهير٦
 ١١٨  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي٧
 ٥٤  )ابن تيمية(يم النميري أحمد بن عبدالحل٨
 ٢٢٨  )ابن حجر(أحمد بن علي الكناني العسقلاني ٩
 ٢٤  أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني البدوي١٠
 ٧٢  أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي١١
 ٣٨  أحمد بن عيسى بن غلاب المالكي١٢
 ٣٨  أحمد بن محمد البقاعى العرعاني١٣
 ١٠٢  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني١٤
 ١٢٧  أحمد بن محمد بن هارون الخلال١٥
 ١٣٣  إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني١٦
 ١٠٠  إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني١٧
 ٢٤٧  الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي١٨
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 ٣٠٤  الحسين بن عبداالله بن سينا١٩
 ١٤٢  )قضيب البان(الحسين بن عيسى الحسني ٢٠
 ٢١٢  الحسين بن مسعود بن محمد الفراء٢١
 ١٨  الشاه إسماعيل الصفوي٢٢
 ١١٩  يل بن عياض بن مسعود التميميالفض٢٣
 ٢١٤  الليث بن سعد عبدالرحمن الفهمي٢٤
 ٢١٤  )أبوحنيفة(النعمان بن ثابت التيمي ٢٥
 ٣٧  أمين الدين الغمري٢٦
 ٢٧   برهان الدين إبراهيم بن الحموي٢٧
 ١٤٢  د الأندلسيبقي بن مخلد بن يزي٢٨
 ١٧  جان بلاط بن يشبك الأشرفي٢٩
 ١٤٤ الحكمي علي بن أحمد بن حافظ٣٠
 ٥٩  جعفر بن محمد الباقر الهاشمي القرشي٣١
 ٣٠٣  جمال الدين محمد بن أبو بكر بن الخياط٣٢
 ٢٥٥  حمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي٣٣
 ٣٠٩  خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي٣٤
 ١١٨  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٣٥
 ١٨  سليم بن أبو يزيد بن محمد٣٦
 ٧٢  سليمان بن عبداالله آل الشيخ٣٧
 ٢١  سليمان خان بن السلطان سليم خان الحادي عشر٣٨
 ١٩  )الملك الأشرف(طومان باي ٣٩
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 ١٦  طومان باي بن قانصوه٤٠
 ٢٠٨  طيفور بن عيسى البسطامي٤١
 ١٥٠  عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين الإشبيلي٤٢
 ٢٧   عبدالرحمن بن أبو بطر بن محمد السيوطي٤٣
 ١٣٠  ن بن أحمد بن رجب السلاميعبدالرحم٤٤
 ٣٨  عبدالرحمن بن الشيخ عبدالوهاب الشعراني٤٥
 ٢٥١  عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي٤٦
 ٢١٤  عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي٤٧
 ٥٠  عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله آل سعدي٤٨
 ٣٦  عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي٤٩
 ٢٣٥  عبدالعزيز بن أحمد التميمي الكتاني٥٠
 ١٠٤  عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي٥١
 ١٦٨  عبدالكريم بن هوازن بن طلحة القشيري٥٢
 ١٦٨  )المرتعش(عبداالله بن محمد النيسابوري ٥٣
 ٢٠١ )الايجي(الفضل أبو الغفار, عبد بن أحمد بن حمنالر عبد٥٤
 ١٠١  )ابن بطة(عبيداالله بن محمد العكبري ٥٥
 ١٠١  عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي٥٦
 ٣٦  )الخواص( علي البرلسي ٥٧
 ٨٧  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري٥٨
 ٥٧  الحنفيعلي بن محمد بن أبو العز ٥٩
 ٣٦   علي نور الدين المرصفي٦٠
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 ٧٥  عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي٦١
 ١٥٠  عمر بن محمد بن عبداالله السهرودي٦٢
 ١٨  قانصوه بن عبداالله الظاهري٦٣
 ١٧  قانصوه بن قانصوه الأشرفي٦٤
 ١٥  قايتباي بن عبداالله الملك الجركسي٦٥
 ٢١٤  مالك بن أنس بن مالك الأصبحي٦٦
 ٦٨  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي٦٧
 ٢٠  محمد الثاني الفاتح٦٨
 ١٦٤  محمد الشربيني٦٩
 ٣٧   محمد الشناوي الأحمدي المحمدي٧٠
 ٥٧  )ابن القيم(محمد بن أبو بكر الزرعي الدمشقي ٧١
 ٨٠  العباس الشافعيمحمد بن إدريس بن ٧٢
 ٢١٤  محمد بن إدريس بن العباس الشافعي٧٣
 ٢٠٣  محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي٧٤
 ١٢٩  محمد بن إسحاق بن منده العبدي٧٥
 ١٢٥  محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري٧٦
 ٦٨  ن صلاح الصنعانيمحمد بن إسماعيل ب٧٧
 ١١٩  محمد بن الحسين بن عبداالله الآجري٧٨
 ١١٣  محمد بن جرير بن يزيد الطبري٧٩
 ٢٧   محمد بن عبدالرحمن السخاوي٨٠
 ٩٩  محمد بن عبداالله بن صالح بن العثيمين٨١
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 ٣٠٩  مد المخزوميمحمد بن عبداالله بن مح٨٢
 ١٥٥  محمد بن علي بن بشر الترمذي٨٣
 ٨٢  محمد بن علي بن عبداالله الشوكاني٨٤
 ٢٤  )ابن عربي(محيي الدين محمد بن علي الحاتمي الطائي ٨٥
 ١٦  محمد بن قايتباي المحمودي الظاهري٨٦
 ١٨٠  ن محمد الغزالي الطوسيمحمد ب٨٧
 ١٢٩  محمد بن مسلم بن شهاب الزهري٨٨
 ٣٠٩  محمد بن يعقوب بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي٨٩
 ٣٨  محمد حجازي بن عبداالله القلقشندي٩٠
 ٩٨  محمد خليل الهراس٩١
 ٢٦٣   موسى العينيمحمود بن أحمد بن٩٢
 ٢٩٢  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري٩٣
 ٧٤  نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن٩٤
 ٧٥  نور الدين الشوني٩٥
 ١٢٤  هبة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي٩٦
 ٢٣٦  لنووييحيى بن شرف بن مري الحوراني ا٩٧
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 ٥٢  الأشاعرة١
 ١٧٩ الباطنية٢
  لصوفيةا٣
 ١٤٤ الجبر٤
 ١٠٢  الجهمية٥
 ١٣٣  الخوارج٦
 ٢٣٩  الرافضة٧
 ٣٠٤  الفلاسفة٨
 ٩٧  الكرامية٩
 ١١٨  المرجئة١٠
 ٩٠  المعتزلة١١
 ٩٧  الهاشمية١٢
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 ٥١ الالحاد١
 ١٧١ الالهام٢
 ١٨٤ البعث٣
 ١٠٤ التأويل٤
 ٢٥٢ التبتل٥
 ٤٩ التحريف٦
 ٥١ التشبيه٧
 ٤٩ التعطيل٨
 ١٠٥ التفويض٩
 ٤٩ التكييف١٠
 ٤٩ التمثيل١١
 ٢٦٧ الحال١٢
 ١٩١ الحشر١٣
 ٢٥٣ الخلوة١٤
 ١٧٥ الذوق١٥
 ٨٣ الصفر١٦
 ٨٣ الطيرة١٧
 ٥١ العارف١٨
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 ١٧٥ العلم اللدني١٩
 ١٧٢ الغوث٢٠
 ١٥٤ القطب٢١
 ١٦٣ الكرامة٢٢
 ١٧٥ الكشف٢٣
 ٢٤١ مجاهدة النفس٢٤
 ٢٢ المريد٢٥
 ٢٢٤ المشاهدة٢٦
 ٢٦٨ المقام٢٧
 ١٧٢ المكاشفة٢٨
 ٢٣٤ المنامات٢٩
 ١٨٨ نفخ في الصورال٣٠
 ٨٣ الهامة٣١
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*אאFجل منزله وعلاKE 
)١(אאאאتحقيـق − لابـن بطـة الحنـبلي א:

.هـ١٤١٨ −الطبعة الثانية  −الرياض  −الراية  دار −يوسف بن عبداالله الوابل  
)٢(אאאאتحقيـق − لابن بطة العكـبري א

.هـ١٤١٨ −الطبعة الثانية  −دار الراية للنشر والتوزيع  ,يوسف الوابل. د: ودراسة 
)٣(אאאאمؤسـسة دار ,ن قـيم الجوزيـة لابא

.م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ ,الطبعة الأولى −لبنان  −بيروت  −الكتب العلمية  
)٤(אאא دراســة وتحقيــق − لأحمــد بــن يوســف القرمــاني:

هــ١٤١٢ ,الطبعـة الأولى −عالم الكتب −فهمي سعد : أحمد حطيط والدكتور: الدكتور
.م١٩٩٢ − 

)٥(אאאلفخر الدين محمـد الـرازي ص)عـلي:  مراجعـة −)٧٢
.م١٩٣٨ −هـ١٣٥٦ طبعة − القاهرة− مكتبة النهضة المصرية−سامي النشار 

)٦(אאאאصــالح:  للــشيخ الــدكتورא
علميــة والإفتــاء والــدعوة البحــوث الةدارطبــع ونــشر الرئاســة العامــة لإ, الفــوزان
.هـ١٤١٢ ,الطبعة الثانية −الرياض  −والإرشاد 

)٧(אאאحققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه − للجــويني א
 مكتبـة,عـلي عبـدالمنعم عبدالحميـد: محمد يوسف موسى والدكتور: الدكتور: وفهرسه

.م١٩٥٠ − ـه١٣٦٩ ,مصر −الخانجي  
)٨(אאאא حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه − للجــويني

مكتبة −علي عبدالمنعم عبدالحميد :  والدكتور,محمد يوسف موسى: الدكتور: وفهرسه
.م١٩٥٠ − ـه١٣٦٩ ,مصر –الخانجي  

)٩(אالتــزم نــشره وطبعــه مدرســة الإلهيــات بــدار الفنــون التوركيــة, للبغــدادي 
.م١٩٢٨−هـ ١٣٤٦ −الطبعة الأولى  −مطبعة الدولة  –ولبأستنب 
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)١٠(אאא دار −بكـر أبوزيـد  : إشراف الشيخ − للشنقيطي
.جدة −مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي  −عالم الفوائد  

)١١(אאא لشيخ إشراف ا− للشيخ محمد الأمين الشنقيطي:
ــد  ــر أبوزي ــع −بك ــشر والتوزي ــد للن ــالم الفوائ ــة − دار ع ــة المكرم ــة الأولى− مك , الطبع

.ـه١٤٢٦ 
)١٢(אאא −بـيروت − دار الفكـر , للشيخ محمد الشنقيطي,

.هـ١٤١٥ 
)١٣(ضبط نصه وقدم لـه وعلـق عليـه − لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي א

.بدون طبعة − مكتبة التوحيد −ج أحاديثه أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وخر
)١٤(أبوعبيـدة:  ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثـه− للإمام الشاطبى א

. مكتبة التوحيد−مشهور آل سلمان  
)١٥(אאאא علي ابـن للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابن

:الـشيخ:  وقدم له وعلـق عليـه,عبدالرزاق عفيفي:  علق عليه الشيخ−موسى البيهقي 
 دار,أبوعبـداالله أحمـد ابـن إبـراهيم أبـوالعينين:  حققه وعلـق عليـه,عبدالرحمن المحمود

.م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − الطبعة الأولى − الرياض −الفضيلة  
)١٦(אאאאلإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي ابـن للحافظ ا

:الـشيخ: عبدالرزاق عفيفي وقـدم لـه وعلـق عليـه:  علق عليه الشيخ−موسى البيهقي 
 دار−أبوعبداالله أحمد ابن إبـراهيم أبـوالعينين :  حققه وعلق عليه−عبدالرحمن المحمود 

.م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − الطبعة الأولى − الرياض −الفضيلة  
,عـلي سـامي النـشار:  لفخر الرازي مراجعة وتحريـرאאאא)١٧(

.م١٩٣٨ −هـ ١٣٥٦ , القاهرة−مكتبة النهضة المصرية  
)١٨(אאאאאللـشيخ حـافظ أحمـد الحكمـي ,

− والتوزيـع مكتبـة الرشـد وشركـة الريـاض للنـشر−أحمد علي مـدخلي : دراسة وتحقيق
.م١٩٩٨−١٤١٨الطبعة الأولى  

)١٩(אא قـرأه وقـدم لـه وعلـق عليـه وخـرج − لابـن قـيم الجوزيـة
أبـوعمر: شـارك في التخـريج −أبوعبيدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان : أحاديثه وآثاره

.ـه١٤٢٣ , الطبعة الأولى−الدمام  − دار ابن الجوزي −أحمد عبداالله أحمد  
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)٢٠(الطبعـة الخامـسة −لبنـان  −بيروت  − دار العلم للملايين − لخير الدين الزركلي א
.م٢٠٠٢عشر  

)٢١(אאאאناصر العقـل. د:  لابن تيمية ـ تحقيقא
.بدون طبعة −الرياض  − مكتبة الرشد − 

)٢٢(אאא تحقيــق − للقــاضي أبي بكــر البــاقلاني
−القـاهرة  − المكتبـة الأزهريـة للـتراث ,محمد زاهـد الكـوثري: وتعليق وتقديم المحقق

.م٢٠٠٠ −هــ ١٤٢١ ,الطبعة الثانية 
)٢٣(א دار −عبدالنعيم محمد حـسنين : الدكتور: ترجمة – لدونالدولبر

−هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية  −بيروت  −الكتاب اللبناني دار  −القاهرة  −الكتاب المصري 
.م١٩٨٥ 

)٢٤(אאمكتبة العلوم والحكـم− لأحمد بن عطية بن علي الغامدي א 
.م٢٠٠٢−هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى − 

)٢٥(אאאאمحمـد أديـب الجـادر : تحقيق − لعبدالوهاب الشعراني א−
.م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤ ,الطبعة الأولى −بيروت  −ر الكتب العلمية دا 

)٢٦(אאא إشراف الشيخ بكـر أبوزيـد −علي بن محمد العمران :  تحقيق− لابن القيم
.دار عالم الفوائد− 

)٢٧(אאهجر للطباعـة والنـشر −عبداالله التركي : تحقيق الدكتور − لابن كثير א −
.م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧ −الطبعة الأولى  

)٢٨(אא تــصحيح وتكميــل − لابــن تيميــة
.هـ١٣٩١ −مكة المكرمة  − مطبعة الحكومة −محمد بن عبدالرحمن قاسم : وتعليق 

)٢٩(אאאالطبعـة −دار النفـائس  ,محمـد سـهيل طقـوش:  للدكتور
.م٢٠٠٩ −ـه١٤٣٠الأولى  

)٣٠(אא بـيروت −دار النفـائس  ,إحسان حقي. د: تحقيق − لمحمد فريد بك
.م١٩٨١ −هـ ١٤٠١ −الطبعة الأولى  − 

)٣١(אوسليم حسن −محمود عابدين: ترجمة − للسير وليم موير,
.م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ,الطبعة الأولى −القاهرة  −مكتبة مدبولي  − 
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)٣٢(אא − دار −محمــد ســهيل طقــوش /الــدكتور
.م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الطبعة الأولى  −بيروت  −النفائس  

)٣٣(אشراف إ−عبـداالله سـالم البطـاطي : تحقيـق − لابن قـيم الجوزيـة א:
−عـالم الفوائــد دار , تمويـل مؤســسة سـليمان الراجحـي الخيريـة −بكـر أبوزيـد : الـشيخ

.ـه١٤٢٩ −الطبعة الأولى  
)٣٤(אא تحقيــق وتعليــق −مــام تقــي الــدين أحمــد بــن عــلي المقريــزي للإ:

.بدون طبعة −مركز الكتاب للنشر  −الدكتور أحمد السايح والدكتور السيد الجميلي  
)٣٥(אFאאאאאEلابـن 

هــ١٤٢١الطبعة الـسادسة  − مكتبة العبيكان −محمد عودة السعوي . د:  تحقيق−تيمية 
− ٢٠٠٠. 

)٣٦(א صـحح عـلى النـسخة القديمـة المحفوظـة في − لـشمس الـدين الـذهبي
 دار الكتـب−مكتبة الحرم المكي تحـت إعانـة وزارة المعـارف للحكومـة العاليـة الهنديـة 

.لبنان −بيروت  −العلمية  
)٣٧(אאالطبعـة−باكـستان  −إدارة ترجمان السنة  − لإحسان إلهي ظهير א 

.م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦الأولى  
)٣٨(אאא للشيخ محمد بـن إسـماعيل الأمـير اليمنـي الـصنعاني −

.هـ١٣٤٨ −الطبعة الأولى  −مطبعة المنار بمصر  
)٣٩(אאא الـدكتور: تحقيـق − لأبي جعفر الطبري

الطبعـة − هجـر للطباعـة والنـشر −عبدالـسند حـسن يمامـة : الدكتور −عبداالله التركي 
.م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢ −القاهرة  −الأولى  

)٤٠(אא مـصطفى الـسيد محمـد ومحمـد الـسيد رشـاد: تحقيـق − لابن كثير
−مؤسسة قرطبـة  − أحمد عبدالباقي وحسن عباس قطب مد فضل العجماوي وعليومح

.م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١الطبعة الأولى  −الجيزة  −مصر  −مكتبة أولاد الشيخ للتراث  
)٤١( بـيروت − للنـشر قلـمدار ال − لأبي الفرج عبدالرحمن بن عـلي الجـوزي −

 دار القلـمـهـ١٤٠٣ للمـرة الأولى سـنة  عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليـه− لبنان
.للطباعة والنشر والتوزيع لصاحبها أكرم أحمد الطباع 
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)٤٢(لبنـان − بـيروت − دار القلـم − لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجـوزي −
.هـ١٤٠٣ −الطبعة الأولى  

)٤٣(אאאيد أحمـد أعـراب سع: تحقيق − لابن عبدالبر א−
.م١٩٨٩ − ـه١٤٠٩ 

)٤٤(אאאمــصطفى العلــوي: تحقيــق − لابــن عبــدالبر א
.هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية  −ومحمد البكري  

)٤٥(אאאعبداالله بن الصديق :  تحقيق− لابن عبدالبرא.
)٤٦(אאאאאــشعراني א − لل

ــيه ــلي : وضــع حواش ــد ع ــدالوارث محم ــة −عب ــب العلمي ــيروت − دار الكت ــة− ب  طبع
.م٢٠١١ −هـ ١٤٣١ 

)٤٧(אدار −الـدكتور عبـدالعزيز الـشهوان : تحقيـق − لابن خزيمـة א
.م١٩٨٨ − هـ١٤٠٨الطبعة الأولى  −الرياض  −الرشد  

)٤٨(אאאسليمان بـن عبـداالله بـن محمـد بـن:  للشيخ
−الريــاض  −دار الــصميعي للنــشر والتوزيــع −أســامة العتيبــي : تحقيــق −عبــدالوهاب 

.م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨ −الطبعة الأولى  
)٤٩(אאאــسعد ــدالرحمن ال ــشيخ عب ــة−ي لل  مقدم

دار ابن الجوزي −سعد الصميل : اعتنى به −الشيخ عبداالله العقيل والشيخ بكر أبوزيد 
.بدون طبعة − 

)٥٠(א دار −المجموعـة الأولى −الدكتور محمد رشاد سـالم : تحقيق − لابن تيمية
.جدة −المدني للنشر والتوزيع  

)٥١(אאאא − لابـن رجـب الحنـبلي −
القاهرة −دار السلام للطباعة والنشر  −المجلد الأول  −محمد الأحمدي : تحقيق الدكتور

.م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤ , الطبعة الثانية− 
)٥٢(אאאאא

אــ بق,א ــذهل ــن احمــ: م تلمي ــد ب ــة الحكمــة −د الحــسين ولي ــسلة اصــدرات مجل − سل
.م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢ , الطبعة الاولى−السعودية  
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)٥٣(אאאא إشراف −زائد أحمد النـشيري : تحقيق − لابن قيم الجوزية
.بكر أبوزيد: الشيخ 

)٥٤(אאالقاسـمإملاء الحـافظ قـوام الـسنة أبي − א 
 دار−محمـد ربيـع المـدخلي : تحقيـق ودراسـة −إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصـبهاني 

.−الراية للنشر والتوزيع  
)٥٥(אא بـيروت  − ةدار الكتـب العلميـ− لأبي نعيم الأصبهاني−

.م١٩٨٨ − ـه١٤٠٩ ,الطبعة الأولى −لبنان  
)٥٦(אאمطبوعـات−محمـد رشـاد سـالم : تحقيق الـدكتور –بن تيمية لا 

.م١٩٩١ −هـ ١٤١١ −جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
)٥٧(אאאبــيروت  − دار الجيــل − لابــن حجــر العــسقلاني א−

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤
)٥٨(אאאא − محمـد: ديم وتحقيـق دكتـورجمـع وتقـ

.م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ ,الطبعة الثانية − دمشق − مؤسسة علوم القرآن −السيد  
)٥٩(אعدهأراجعه و −تحقيق الشيخ عبدالصمد شرف الدين  − لابن تيمية א

 الطبعـة−بـيروت  −لبنـان  −مؤسسة الريان للنشر والتوزيع  −لهذه الطبعة محمد طلحة 
.م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦ ,الأولى 

)٦٠(אراجعـه −عبدالـصمد شرف الـدين الكبتـي : تحقيـق − لابـن تيميـة א:
.م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦ ,الطبعة الأولى −بيروت  −مؤسسة الريان  −محمد طلحة  

)٦١(אدار الكتب−خليل المنصور : وضع حواشيه − لأبي القاسم القشيري א 
.م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢ ,نلبنا –بيروت  −العلمية  

)٦٢(אאא حقق نصوصه وخـرج أحاديثـه وعلـق − لابن قيم الجوزية
مكتبــة المنــار −مؤســسة الرســالة  –شــعيب الأرنــاؤوط وعبــدالقادر الأرنــاؤوط: عليــه

.م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥ −الطبعة السابعة والعشرون  −الإسلامية  
)٦٣(אאאمكتبة−فظ الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني  للحا 

.م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧ −الطبعة الأولى  −الرياض  −المعارف للنشر والتوزيع  
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)٦٤(אאאאسـيد رضـوان:  للدكتورא
.هـ١٤٠٢ −م ١٩٨٢الطبعة الأولى  −علي الدار السعودية للنشر والتوزيع  

)٦٥(א عـلي أبوزيـد وأشرف عـلى تحقيـق الكتـاب: تحقيـق − للإمـام الـذهبي
−الطبعـة الأولى  −بـيروت  − مؤسـسة الرسـالة −شـعيب الأرنـاؤوط : وخرج أحاديثه

.م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ 
)٦٦(אعـلي سـامي النـشار وفيـصل بـدير: حققه وقـدم لـه − للجويني א

.١٩٦٩ −منشأة المعارف بالإسكندرية  −د مختارعون وسهير محم 
)٦٧(אאلابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمـد 

عبـدالقادر:  أشرف عـلى تحقيقـه وخـرج أحاديثـه−بن محمد العكري الحنـبلي الدمـشقي 
.بيروت −دمشق  − دار ابن كثير −محمود الأرناؤوط : الأرناؤوط وحققه وعلق عليه

)٦٨(אא أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه− لابن عماد الحنبلي :
−دمشق  − دار ابن كثير −محمود الأرناؤوط : عبدالقادر الأرناؤوط وحققه وعلق عليه

.معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : بيروت, وانظر 
)٦٩(אאאאאאא

دار طيبـة  − أحمد سعد الغامـدي: تحقيق الدكتور −لكائي لا لأبي القاسم ال−
.م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ , الطبعة الرابعة−الرياض  

)٧٠(א دار −مكتبة دار المنهـاج  −محمد عودة السعوي. د: تحقيق − لابن تيمية
.هـ١٤٣٠ −الطبعة الأولى  −زيع حودة للنشر والتو 

)٧١(א زهـير الـشاويش وشـعيب: تحقيـق − لأبي محمد الحسين بن مـسعود البغـوي
.م١٩٨٣−هـ ١٤٠٣ −الطبعة الثانية  −بيروت  −المكتب الإسلامي  −الأرناؤوط  

)٧٢(אא للإمام القاضي علي بن علي بـن محمـد بـن أبي العـز الدمـشقي −
الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـي: وعلق عليه وخرج أحاديثـه وقـدم لـهحققه 

. مؤسسة الرسالة−وشعيب الأرناؤوط  
)٧٣(אאאضـبط نـصه −محمـد خليـل هـراس :  لابن تيميـة تـأليف الـشيخ

.الطبعة الثالثة −دار الهجرة  −علوي عبدالقادر السقاف : وأخرج أحاديثه 
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)٧٤(قدم لـه −الوليد بن محمد الناصر : تحقيق −بكر محمد بن الحسين الآجري  لأبي א
 مؤسـسة قرطبـة−عاصـم القريـوتي /الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط, والدكتور/وراجعه

.م١٩٩٦−هـ١٤١٧ −الطبعة الأولى  −للطباعة والنشر والتوزيع  
)٧٥(אאאאא دار −الجوزيــة  لابــن قــيم

.بدون تاريخ −الطبعة الثالثة  −بيروت  −لبنان  −الكتب العلمية  
)٧٦(אאאאא تحريـر − لابـن قـيم الجوزيـة:

.القاهرة −مكتبة دار التراث  −الحساني حسن عبداالله 
)٧٧(אאאאא دار− لابــن قــيم الجوزيــة 

. الطبعة الثالثة−لبنان  −بيروت  −الكتب العلمية  
)٧٨(א–  هــ ١٣٤٧ − الطبعـة الأولى −المطبعـة المـصرية بـالأزهر−

.م١٩٢٩ 
)٧٩(محمـد رشـاد: الدكتور: تحقيق − لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم لابن تيمية א

.بدون طبعة −الرياض  −دار الفضيلة  −مصر  −بوي  دار الهدى الن−سالم  
)٨٠(א حققـه وقـدم لـه وعلـق عليـه − للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعـلى:

دارة الملـك − الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائـة عـام −الدكتور عبدالرحمن العثيمين 
.م١٩٩٩ − ـه١٤١٩ −عبدالعزيز  

)٨١(אدار الكتـب العلميـة − وضع حواشيه محمد عبداالله شاهين− ني للشعراא
.م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩−الطبعة الأولى  −بيروت  − 

)٨٢(אمكتبـة−سليمان بن صـالح الخـزي :  لأحمد بن محمد الأدنه وي, تحقيق 
.م١٩٩٧ −هـ١٤١٧ − الطبعة الأولى − المدينة المنورة −العلوم والحكم  

)٨٣(אא − محمـد أجمـل الإصـلاحي: حققـه − لابن قيم الجوزية
دار عـالم الفوائـد للنـشر −بكر أبوزيد : إشراف الشيخ −زائد النشيري : وخرج أحاديثه

.ـه١٤٢٩الطبعة الأولى  −جدة  −مطابع مجمع الفقه الإسلامي  −والتوزيع  
)٨٤(א الطبعـة −لـوادي الجديـد مطـابع ا − لأسـامة حـسن

.م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠ −الأولى  
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)٨٥(אאאאאــرغلي ــدالحفيظ ف ــة − لعب ــة المــصرية العام الهيئ
.م١٩٨٥ −للكتاب  

)٨٦(دار ابن كثير −ياسين محمد السواس :  حققه وعلق عليه− لأبي سليمان الخطابي א −
.م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠ − الطبعة الثانية − بيروت −دمشق  

)٨٧(אאאאאא
א دار−نـاصر الجـديع. د: دراسـة وتحقيـق − للإمام أبي عثمان إسـماعيل الـصابوني 

.م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ الطبعة الثانية −العاصمة للنشر والتوزيع  
)٨٨(دار العاصـمة −خ عبـداالله بـن عبـدالرحمن آل بـسام  للشي

الطبعة الثانية بتعديلات وزيـادات كثـيرة −هـ ١٣٩٨الطبعة الأولى  −الرياض  −للنشر 
.ه١٤١٩ 

)٨٩(אאلعينـي بدر الـدين أبي محمـد محمـود ابـن أحمـد ا ل−
− لبنـان − بـيروت −علميـة  دار الكتـب ال−عبداالله محمود محمد عمـر: ضبطه وصححه

.م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١ −الطبعة الأولى  
)٩٠(אאאدار الكتـب العلميـة  −أحمد فريد المزيـدي : تحقيق −مدي  للآ−

.م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤ −الطبعة الأولى  −لبنان  −بيروت  
)٩١(אا, مـصطفىمحمـد عبـدالقادر عطـ:  تحقيق وتعليق وتقـديم− لابن تيمية א

−هــ ١٤٠٨ −الطبعـة الأولى  −لبنان  −بيروت  − دار الكتب العلمية −عبدالقادر عطا 
.م١٩٨٧ 

)٩٢(אא تقــديم وتحقيــق وتعليــق − لابــن حجــر العــسقلاني:
سـلطان بـن:  طبـع عـلى نفقـة صـاحب الـسمو الملكـي الأمـير−عبدالقادر شـيبة الحمـد 

.م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١ −ولى الطبعة الأ –عبدالعزيز 
)٩٣(אعـلى −مـصر  −طبع بمطبعـة دار الكتـب العربيـة الكـبرى − لابن عربي א

.نفقة الحاج فدا محمد الكشميري وشركاه 
)٩٤(אאאאאאא

محمـد:  دراسـة وتحقيـق−مـد البغـدادي  لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر بن مح
. مصر الجديدة− مكتبة ابن سينا −عثمان الخشت  
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)٩٥(אدار الكتــاب −أبــوالعلا عفيفــي : التعليقــات عليــه بقلــم −  لابــن عــربي
.لبنان −بيروت  −العربي  

)٩٦(אאאمكتبة ابـن تيميـة  −عبدالرحمن بن عبدالخالق  − א−
.الطبعة الثانية −الكويت  

)٩٧(אאאאאلعبدالحي بن عبدالكبير 
 الطبعـة− بـيروت − دار الغرب الإسلامي −إحسان عباس :  باعتناء الدكتور−الكتاني 

.م١٩٨٢ − ١٤٠٢ −الثانية  
)٩٨(אبكر أبوزيـد : إشراف الشيخ −محمد عزيز شمس :  تحقيق− لابن قيم الجوزية א−

الطبعـة −جـدة  −مطبوعات مجمع الفقـه الإسـلامي  −دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
.ـه١٤٢٩الأولى  

)٩٩(אאــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع − لأيمــن حمــدي − دار قب
.م٢٠٠٠ −القاهرة  

)١٠٠(אאאאخرج −محمد بن صالح العثيمين : لشيخ لא
−هـــ ١٤٢٦الطبعــة الأولى  −دار التيــسير  −أســامة عبــدالعزيز : أحاديثــه وعلــق عليــه

.م٢٠٠٥ 
)١٠١(א عـلي بـن محمـد: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثـه الـدكتور − لابن منده

.م١٩٨٥−هـ ١٤٠٦ −الطبعة الثانية  −مؤسسة الرسالة  −المجلد الأول  −الفقيهي  
)١٠٢(א عـلي بـن محمـد: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثـه الـدكتور − لابن منده

.مؤسسة الرسالة −الفقيهي  
)١٠٣(א عطية الزهراني: الدكتور: دراسة وتحقيق − لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال

.م١٩٨٩ −هـ ١٤١٠ − الطبعة الأولى −الرياض  − دار الراية للنشر والتوزيع − 
)١٠٤(אمكـة المكرمـة الحجـاز − المطبعة السلفية ومكتبتهـا − للإمام أحمد بن حنبل

عنى بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من المشايخ والعلماء تحت رئاسـة − ـه١٣٤٩
.عبداالله بن حسن آل الشيخ: العلامة المحقق فضيلة الشيخ 

)١٠٥(א دار الـوطن −عبـداالله الـدميجي : دراسـة وتحقيـق الـدكتور − للآجـري
.م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية  −للنشر  
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)١٠٦(אא الريـاض  −أضواء السلف  −عبدالعزيز الطويان : تحقيق − لابن تيمية−
.م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠ −الطبعة الأولى  

)١٠٧(אאאلمـصطفى بـن عبـداالله القـسطنطيني الرومـي ,
.هـ١٤١٣ − بيروت −دار الكتب العلمية : دار النشر −نفي الح 

)١٠٨(אאאאא אאـــدالرؤفא  لعب
− المكتبة الأزهرية − حققها وقدم لها وعلق حواشيها دكتور عبدالحميد حمدان−المناوي

.الطبعة العاشرة 
)١٠٩(אאאאא لأبي المظفـر الإسـفراييني −

−هـــ ١٤٠٣ الطبعــة الأولى − بــيروت − عــالم الكتــب −كــمال يوســف الحــوت : تحقيــق
.م١٩٨٣ 

)١١٠(أمين محمد عبدالوهاب ومحمـد الـصادق:  اعتنى بتصحيحها−  لابن منظورא
− لبنــان − بــيروت −بي  مؤســسة التــاريخ العـر−لــتراث العـربي ا دار إحيــاء −العبيـدي 

.م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ −الطبعة الثالثة  
)١١١(אאאא تقـديم وتحقيـق− لعبـدالملك الجـويني :

 عـالم−محمـود الخـضيري : الـدكتور:  راجـع التحقيـق−فوقية حسين محمـود : الدكتورة
.م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ − الطبعة الثانية − بيروت −الكتب  

)١١٢(אאאאאא محمــد:  ضــبطه وصــححه− للــشعراني
.م٢٠١١ −الطبعة الثالثة  −بيروت  −دار الكتب العلمية  − عبدالسلام إبراهيم 

אאאאאאا)١١٣(
دار −سـالم مـصطفى البـدري : يه وخرج أحاديثهوضع حواش −لعبدالوهاب الشعراني 

.م٢٠١٠ −الطبعة الثالثة  −بيروت  −الكتب العلمية  
)١١٤(א − عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم وسـاعده ابنـه: جمع وترتيب

−هـــ ١٤٢٥ − مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف بالمدينــة المنــورة −محمــد 
.م٢٠٠٤ 

)١١٥(אאא دار الكتـب −أحمـد المزيـدي : إعداد − للشعراني
.٢٠١٠−الطبعة الأولى  −العلمية  
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)١١٦(אא −  قــدم لهــا −لابــن قــيم الجوزيــة:
 دار− مكتب التحقيق بدار إحياء الـتراث العـربي : اعتنى بها,محمد عبدالرحمن المرعشلي

 الطبعــة الأولى−لبنــان  − بــيروت −مؤســسة التــاريخ العــربي  −إحيــاء الــتراث العــربي 
.م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ 

)١١٧( ــشيخ ــداالله آل ال ــن عب ــداللطيف ب ــن عب ــدالرحمن ب − لعب
 .−هـ ١٣٩٤الطبعة الثانية  −إشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر  

)١١٨(אאא −  دار ابـن−للـشيخ حـافظ الحكمـي
.هـ١٤١٥الطبعة الثالثة  −القيم للنشر  

)١١٩(אאאאحـافظ الحكمـي:  للـشيخ
.الإسكندرية − دار ابن خلدون −طه عبدالرءوف سعد : تحقيق − 

)١٢٠(א محمــد راغــب الطبــاخ في مطبعتــه العلميــة:طبعــه وصــححه − للخطــابي 
.م١٩٣٤ −هـ ١٣٥٢ − الطبعة الأولى −بحلب  

)١٢١(א الطبعــة الأولى − بــيروت − مؤســسة الرســالة − لعمــر رضــا كحالــة –
.م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤ 

)١٢٢(אم ٢٠٠٤ −هـــ ١٤٢٥الطبعــة الرابعــة  −مكتبــة الــشروق الدوليــة  − א−
.الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث −مجمع اللغة العربية  

)١٢٣(אالطبعـة الرابعـة − مكتبـة الـشروق الدوليـة − مجمـع اللغـة العربيـة − א −
.م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥ 

)١٢٤(אאאאא −  لـه وضـبطم قـد−لابـن قـيم الجوزيـة 
:راجعـه −بـن عـلي بـن عبدالحميـد عـلي بـن حـسن : نصه وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه

.م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى −الخبر  −دار ابن عفان  −بكر أبوزيد  : الشيخ 
)١٢٥(אאא تحقيـق− لأبي الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري :

.م١٩٩٠ − ـه١٤١١ − بيروت −المكتبة العصرية −محمد محيي الدين عبدالحميد  
)١٢٦(אאאمحمـد:  لشيخ الاسلام ابن تيمية تـأليف الـدكتور

دار الهجــرة للنــشر −علــوي الــسقاف :ضــبط نــصه وخــرج احاديثــه −خليــل الهــراس 
.الطبعة الثالثة −والتوزيع  
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)١٢٧(אتحقيـق−لأبي الفتح محمد بـن عبـدالكريم بـن أبي بكـر أحمـد الـشهرستاني א :
ــا وعــلي حــسن فــاعود عبــدالأمير  , الطبعــة الثالثــة− بــيروت − دار المعرفــة −عــلى مهن

.م١٩٩٣ −هـ١٤١٤ 
)١٢٨(אدار الكتـب −أحمد فريد المزيدي : تحقيق وتعليق − لعبدالوهاب الشعراني א

.م٢٠١٠ −الطبعة الأولى  −بيروت  −العلمية  
)١٢٩(אאאאمحمـد رشـاد سـالم : تحقيـق – لابن تيمية−

.١٩٨٦−١٤٠٦الطبعة الأولى  
)١٣٠(אא الطبعـة الأولى −الدكتور محمد رشـاد سـالم : تحقيق − لابن تيمية −

.م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦ 
)١٣١(אאאאא صـيدا  − المكتبـة العـصرية − لابـن عـربي−

.بدون تاريخ طبعة −بيروت  
)١٣٢(אאאאاعتنى بهذه الطبعـة – لعبدالرحمن بن ناصر السعدي א

.م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧الطبعة الثانية  −رمادي للنشر  −أبوعبدالرحمن سمير الماضي  
)١٣٣(אאאאאא

−أضـواء الـسلف  −منـصور الـسماري : وخـرج أحاديثـهحققه وعلق عليه  −للدارمي 
.م١٩٩٩ −ـه١٤١٩ , الطبعة الأولى−الرياض  

)١٣٤(אאאلعبدالقادر بن شيخ بن عبداالله العيدروس الحسينيא 
:ضــع فهارســه وقــدم لــه وعلــق عليــهوحققــه وضــبط نــصوصه و −الحــضرمي اليمنــي 

 الطبعـة− بـيروت − دار صادر −الأرناؤوط, أكرم البوشيأحمد حالو, محمود : الدكتور
.م٢٠٠١الأولى  

)١٣٥(אאאللشيخ محمد بن علي الشوكاني 
.الطبعة الأخيرة − مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر − 

)١٣٦(אאאאعـثمان ضـميرية : تحقيق − قيم الجوزية  لابن−
.دار عالم الفوائد −بكر أبى زيد : الشيخ: إشراف 

)١٣٧(אאא دار الكتـب− لإسـماعيل باشـا البغـدادي 
.١٩٩٢ − ١٤١٣ , بيروت−العلمية  
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)١٣٨(אאאאאالرحمن بن حسن قائدعبد:  تحقيق− لابن قيم الجوزية א
 تمويل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيريـة−بكر أبوزيد :  إشراف الشيخ−
. دار عالم الفوائد− 

)١٣٩(אأحمــد الأرنــاؤوط: , لــصلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الــصفدي, تحقيــقא
.م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠ , بيروت−دار إحياء التراث  −وتركي مصطفى  

)١٤٠(אא −لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
. بيروت− دار صادر ,إحسان عباس: بن خلكان, تحقيق 

 
 

  



 

 

א  אאאאאFE 

ير
ست
اج
م

 _ 
 حمد

رثي
لحا
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
٠

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٢ /
٠٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٥٨

 

pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @
 

א א

א ٣ 
Thesis abstract ٤ 

א ٥ 
 ٨ الدراسات السابقة للموضوع

אW ١٢ 
אאW ١٤ 

 ١٥ الحالة السياسية:  الأولالمطلب
 ٢٣ الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني

 ٢٣ في فترة دولة المماليك الجراكسة: ً       أولا
 ٢٤ في فترة الدولة العثمانية: ً       ثانيا

 ٢٧ الحالة العلمية: المطلب الثالث
אאW ٣٠ 
 ٣١ اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته: المطلب الأول

 ٣٢ طلبه للعلم ومكانته العلمية:  الثانيالمطلب
אאW ٣٥ 
 ٣٦ شيوخه: لالمطلب الأو
 ٣٨ تلاميذه: المطلب الثاني
 ٣٩ مؤلفاته: المطلب الثالث
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א א

אאWאאאא ٤٦ 
אאWאאא ٤٨ 

 ٤٩        تمهيــــــــــــــد
אאWא ٥٤ 
 ٥٦   توحيد الربوبية عند الشعراني: ً       أولا

 ٥٨ الأدلة على وجود االله تعالى: ً     ثانيا  
 ٥٨ أدلة وجود االله عند الشعراني: ً            أولا

אאWא ٦٣ 
 ٦٣ توحيد الإلوهية عند الشعراني: ً       أولا
 ٧٠ مسائل تتعلق بتوحيد الألوهية: ً       ثانيا
 ٧٠ الشرك باالله عند الشعراني: ًأولا            
 ٧٤ زيارة القبور عند الشعراني: ًثانيا            
 ٧٩ الحلف بغير االله عند الشعراني: ًثالثا            
 ٨٣ الطيرة عند الشعراني: ًرابعا            

אאWאא ٨٦ 
 ٨٦ أسماء االله عند الشعراني: ً       أولا
 ٨٧ صفات االله عند الشعراني: ً       ثانيا

 ٨٩        الصفات الذاتية التي تكلم عنها الشعراني
 ٨٩  صفة السمع−١            
 ٨٩ البصر صفة −٢            
 ٨٩  صفة الحياة−٣            
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א א

 ٨٩  صفة العلم−٤            
 ٩٠  صفة القدرة−٥            
 ٩٠  صفة الكلام−٦            
 ٩١  صفة الإرادة−٧            
 ٩٢  صفة الكبر−٨            
 ٩٢  صفة الاستحياء−٩            
 ٩٣  صفة القدمين−١٠            
 ٩٤  صفة الوجه−١١            
 ٩٥  صفة اليد−١٢            

 ٩٥  الصفات الفعلية عند الشعراني       
 ٩٥  صفة النزول−١            
 ٩٦   صفة الاستواء−٢            

אאאWאאא ١١٢ 
 ١١٢        رؤيـــــــــة االله

אאWאאא ١١٧ 
אאWא ١١٨ 
 ١١٨ تعريف الإيمان عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ١٢٢ 
 ١٢٢ زيادة الإيمان ونقصانه عند الشعراني: ً       أولا

אאWאא ١٢٦ 
 ١٢٦  الاستثناء في الإيمان عند الشعراني: ً       أولا
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אאאWאאא ١٢٨ 
 ١٢٨ الفرق بين الإسلام والإيمان عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ١٣٢ 
 ١٣٢ مرتكب الكبيرة عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ١٣٥ 
 ١٣٥ الإحسان عند الشعراني: ً       أولا

אאWאאאא ١٣٨ 
אאWא ١٣٩ 
 ١٣٩  الوحي عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ١٥٣ 
 ١٥٣ عصمة الأنبياء عند الشعراني: ً أولا      

אאWא ١٥٧ 
 ١٥٧ المعجزة عند الشعراني: ً       أولا

אאאWאא ١٦٣ 
 ١٦٣ الكرامة عند الشعراني: ً       أولا

אאאWאאא ١٧٤ 
אאWאא ١٧٥ 
 ١٧٥ اليوم الآخر عند الشعراني: ً       أولا
 ١٨١ بعض من مسائل اليوم الآخر عند الشعراني: ً       ثانيا
 ١٨١  سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه−١            
 ١٨٤  البعــــــــــــــث−٢            
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 ١٨٨  النفخ في الصور−٣            
 ١٩١ ر الحشـــــــــــــ−٤            
 ١٩٤  الحوض والصراط−٥            
 ١٩٧  الميـــــــــزان−٦            
 ٢٠٠  الشفاعة−٧            
 ٢٠٤  الجنة والنار−٨            

אאWאא ٢٠٧ 
 ٢٠٧  العلم بالقضاء والقدر−١       
 ٢١٠  خلق أفعال العباد عند الشعراني−٢       

 ٢١٢  تكليف ما لا يطاق عند الشعراني−٣       
אאWאאאא ٢١٦ 
אאWאאאא ٢١٨ 
אאWא ٢١٩ 
 ٢١٩ الكشف عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ٢٣٠ 
 ٢٣٠ الذوق عند الشعراني: ًأولا       

אאWא ٢٣٤ 
 ٢٣٤ المنامات عند الشعراني: ًأولا       

אאWאאאא ٢٤٠ 
אאWא ٢٤٧ 
 ٢٤٧  الجوع عند الشعراني: ً       أولا
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אאWא ٢٥٣ 
 ٢٥٣  العزلة عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ٢٥٨ 
 ٢٥٨  نياالسهر عند الشعر: ً       أولا

אאאWאFאE ٢٦١ 
 ٢٦١  قلة الكلام عند الشعراني: ً       أولا

אאWאאא ٢٦٦ 
 ٢٦٧   الأحوال عند الشعراني−١       
 ٢٦٨  ات عند الشعراني المقام−٢       

אאWא ٢٧٠ 
 ٢٧٠ التوبة عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ٢٧٥ 
 ٢٧٥ موقف الشعراني من الزهد: ً       أولا

אאWא ٢٨١ 
 ٢٨١ التوكل عند الشعراني: ً       أولا

אאאWא ٢٨٧ 
 ٢٨٧ الشكر عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ٢٩١ 
 ٢٩١ الصبر عند الشعراني: ً       أولا

אאWא ٢٩٦ 
 ٢٩٦ الرضا عند الشعراني: ً       أولا
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אאאWאאאא ٣٠١ 
אאWאאא ٣٠٢ 

אאWאאאאא ٣٠٦ 
א ٣١١ 

 ٣١٢  الآيات القرآنيةفهرس
 ٣٣٠  الأحاديث النبويةفهرس
 ٣٣٦  الأعلامفهرس
 ٣٤١ ِ الفرق والمللفهرس
 ٣٤٢ لفاظصطلحات والأ المفهرس
 ٣٤٤  المصادر والمراجعفهرس
 ٣٥٨  الموضوعاتفهرس

  
  


